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 الإهداء
ة ــهذا البحث، راجيًا أن يكون حسنهما أهدي يإلى روح
رغم بة عنهما، إليكما أمي وأبي الحاضرين دومًا ــوصدق

 .الغياب
 

 وأسكنــه فسيـــح جنـــاتــهه ــع رحمتــده الله بواسـإلى روح أخي تغم
 

 إليهم جميعا أهدي هذا الجهد المتواضع



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المحتويات
 الصفحة العنوان

 ه - أ     المقــدمـــة

 12ـــ  1 : مفاتيح البحثد ـــيـالتمه

 4ـــ  2 ر    ـــفس  ـاة المـــاولًا : حي

 5ـــ  4  ا ــلاحً ـةً واصطــــه لغــيـوجـــــ الت 1ثانيًا : 

 12ـــ  6 هــــــيـوجــــواع التــــــــ أن 2

ل :   66ـــ  14 يالن حوي في القراءات القرآنية عند الن قو  التوجيهالفصل الأو 

 16ـــ  14 لـــــدخـــم

ل : المـرفــوعــــات  33ـــ  17 المبحث الأو 

 21ـــ  17 ـتــــدأــــــ المـب 1

 25ـــ  21 ـــــ الخـــبـــــــر 2

 27ـــ  25 اعـــلـــــــ الــفــــ 3

 30ـــ  28 ــــ نـــائـــب الفــــاعـــل 4

 33ـــ  30 كــان اسم ــــ  5

 56ـــ  34 اتـــوبـــــاني : المنـصــالمبحث الث  

 36ـــ  34 ــــ المفعـــول المطـلــق 1

 39ـــ  37 ــــ المــفعـــــول بــــه 2

 41ـــ  39 ــــ المفعـــول لـــه 3

 44ـــ  42 ــــ المفعــول معـــه 4

 47ـــ  45 ـــــ المفعـــــول فيــــه 5

 51ـــ  47 كــــانــــ خبــــر  6

 53ـــ  51 ــــ الـتـمييـــز 7

 56ـــ  53 المستثنى بالا  ــــ  8

 66ــ 57 المبحــث الثــالث : التــوابـــــع

 59ـــ  57 ــــ النـعــت 1

 61ـــ  60 ــــ الـبــدل 2

 64ـــ  62 ــــ العطـــف 3

 66ـــ  64 ـــــ التوكيد 4

 109ـــ  68         التوجيه النّحوي في تأويل التقديم والتأخير عند النّقوي الفصــل الثـّـانــي :



 72ـــ  68 مــدخـــــل

ل :  86ـــ  73 تقديم العمدة وتأخيرها المبحــث الأو 

 73 دأــى المبتــر علـــم الخبــديــتقأولًا ــــ 

 75ـــ  73 ــــ وجـــوب تقــديــم الخبـــر 1

 79ـــ  75 رـــم الخبـــز تقديواــجـــ  2

 81ـــ  80 اــــى اسمهــان علــــر كـــم خبـــــ تقدي ثانيًا

 83ـــ  81 اــــان عليهـــر كـــم خبــــ تقديـ ثالثاً

 83 رابعًا ـــ تقديـــم معمـــول خبـــر ) كـــان ( عليهــــا

 85ـــ  84 خامسًا ـــ تقديــم خبـــــر ليــس على أسمهـــــا

 86ـــ  85 سادسًاــــ تقديــم خبـــر إن  على اسمهـــا

 109ـــ  87 تقديم الفضلة وتأخيرهاالمبحث الثاني : 

 88ـــ  87 تقديم الفضلة 

 89ـــ  88 أولًا ـــ تقــديــم المفعـــول بــــه

 94ـــ  89 ـــ تقـديــم المفعـــول بـــه على فعلـــه 1

 96ـــ  94 م المفعـــول بــه علــى الفـــاعــــلـــ تقديــ 2

ل 3 ـانــي على الأو   98ـــ  97 ـــ تقـديـــم المفعـــول الث ـ

 102ـــ  99 ثانيًا ــــ تقديـــم الحـــال على عــاملـــه

 104ـــ  103 المـــؤكِّـــد درـــم المصـــتقديثالثاً ـــــ 

 107ـــ  105 ـوف على المعطــوف عليـــهرابعًا ـــــ تقديـــم المعطــ

 109ـــ  107 خامسًا ــــ تقديـــم الجـــار والمجـــرور

 163ـــ  111 عند الن قويالتوجيه الن حوي في تأويل الحذف والتقدير الفصــل الث الث: 

 112ـــ  111 مـــدخــــل

ل : الحــذف في   147ـــ  113 الأسماءالمبحــث الأو 

 113 : حــذف المــرفـوعـــات أولًا 

 113 ــــ حــذف المسنــد إليــه المبتـــدأ 1

 113 فــي جــواب الاستفهــــام  

 115ـــ  114 بعــد فــاء جـــواب الشـــرط 

 116ـــ  115 ولــــــد القــــبع 

 118ـــ  117 حــذف المبتـــدأ على جهــة القــطــع والاستئنـــاف

 119ـــ  118 حــذف المسنـــد الخبـــرــــ  2

 122ـــ  120 رهــر خبــدأ ذكـــف على مبتــي العطــف

 124ـــ  122 جـــواز الأمــرين حــذف المبتــدأ أو الخبــر



 127ـــ  125 ـــــ حــذف اسم كـــان واخواتــها 3

 128ـــ  127 ر إن  ـــذف خبــحـــــ   4

 132ـــ  128 اعـــلــــ حــذف الفـــ 5

 133 ثانيًا : حذف المنصـــوبـــات

 138ـــ  133 حــذف المفعـــول بـــه

 139 ثالثاً : حـــذف المجـــرورات

 140ـــ  139 حــذف المضـــاف إليــــه

 140 المضاف والموصوف والصفةرابعًا : حـــذف 

 144ـــ  140 ــــ حــذف المضـــاف 1

 145ـــ  144 الموصـــوفــــ حـــذف  2

 147ـــ  146 ــــ حـــذف الصفـــة 3

 157ـــ 148 المبحــث الثــاني : حــذف الفعـــل والـجمــلــة

 151ـــ  148 الفـعــــلذف ـــحــــ  1

 155ـــ  151 ــــ حــذف جـــواب الشـــرط 2

 157ـــ  156 ــــ حـــذف جمـلـــة الــقســـم 3

 163ــ 158 الثــالث : حــذف الحـــروفالمبـحث 

 159ــ 158 ـــــ حــذف حـــرف الجــــر 1

 161ـــ  160 ــــ حــذف حــرف الاستفهــــام 2

 161 (الواوحـــــرف)ذف ــــحــــ  3

 163ـــ  162 ــــ حــــذف حـــرف )الياء( 4

لحروف المعــاني الفصـل الرابـــع: التوجيه الن حوي في تأويل الزيـادة 
 عند الن قوي

 214ـــ  165

 169ـــ  165 مـــدخــــل

ل : الـزيـــادة فــي حـــروف الجـــر  187ـــ  169 المبـحـث الأو 

 174ـــ  169 ـــ زيـــادة  حـــرف الجـــر ) مـن (1

 174 ـــ زيـــادة حــرف الجـــر ) البـاء (2

 176ـــ  175 ــلزيـــادة ) البــاء( مع الفــاعـ

  176 زيـــادة )البــاء( مع المفعـــول

 178ـــ  177 رــــخبال في (اءــالب) زيـــادة 

 179ـــ  178 زيــــادة )البــاء( في خبـــر مــا 

 179 ـــ زيـــادة ) اللام ( 3



 182ـــ  179 ــهــــل ومفعــولــــة بيــن الفعــزيـــادة اللام معتــرضـ 

 185ـــ  182 ـهــي الوصــــول إلى مفعـــولـــة عــامــل فـــالزيــادة لتقـــوي 

 187ـــ  185 ـادة حــــرف ) الكــاف (ـــــ زيـ 4

 199ـــ  188 ادة في الحـــروف العــاطفــةـــ: الـزيــ نيالمبحث الثــا

 194ــ 188 ـــــ زيـــادة )الواو(1

 199ـــ  195 ء(ــــ زيـــادة )الفـــا2

 190ـــ  200 آخرالـزيــادة في حــروف :  المبحث الثـــالث

 201ـــ  200 ويـــــــ زيـــادة ) مــا ( عند الن ق1 

 202ـــ 201 ـلـــعـــــاســم وفبين   

 206ـــ  203 ـــمــحـــرف واس بين  

  206 ا بيـــن حــرفيـــنـــزيــادتــه  

  210ـــ 207 ) لا (ــــ زيـــادة 2

 213ـــ  211 ةـــورة المخففـــــ زيـــادة ) إنْ( المكسـ3

  214 فـــةــــ زيـــادة )أنْ( المفتـــوحــة المخف 4

الفصـل الخــامس: التوجيه النحوي في تأويل الحمــل على المعنـى عند 
 الن قوي

 267ـــ  216

 218ـــ  216 مـــدخـــل

 229ـــ  218 ة والـجمــعـراد والـتثنيـالإفالحمل على المعنى من جهة : ث الأولالمبـحـ

 220ـــ  219 لتثنيةـــــ حمــل المفـــرد على معنـى ا1

 222ـــ  221 ـــ حمــل المفــــرد على معنـى الجمـــع2

 225ـــ  222 ـــ حمــل المثنــى على معنـى المفـــرد 3

 227ـــ  225 ـى المـفــردـــ حمـــل الجمـع على معن 4

 229ـــ 227 ـــ حمــل الجمــع علـى معنـى الـمثنـى 5

 243ـــ  230 على المعنى من جهة التذكير والتأنيث ل ـــمـحالالمبـحـث الثـاني: 

 239ـــ  231 ــ تـذكيــر الــمــؤنـث 1

 243ـــ  240 ــــ تــأنـيـث الــمــذكـــر 2

 267ـــ  244 الـتــضمـيـــنالمبحث الثــالث : 

 246ـــ  244 مـــدخـــــل

 252ـــ  247 أولًا ـــــ تـضميـــن الأفـعــــال

 257ـــ  253 ثانيًا ـــــ تـضميــــن الأسمــــاء



 259ـــ  258 ثالثاً ــــ النيـــابـــة فــي الحــــروف

 260ـــ  259 ـــ البـــاء بمعنــى إلـــى 1

 262ـــ  261 البــاء بمعـنــى عـــن ــــ 2

 263ـــ  262 معــــ البــاء بـمعنــى  3

 265ـــ  264 ــــ إلــى بـمعـنـى مــع 4

 266ـــ  265 مــن بمـعـنى فـــيـــ  5

 267ـــ  266 ــــ فــي بمعنــى علـــى 6

 270ـــ  269 الخــاتـمـــة والنتـــائـــج

 298ـــ  272 اجــعالمصـــادر والمـــر 

 A-C ةــزيــة الانكليـــخص باللغـلـالم



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المقدمة  
     

 

 ب

 الرحيم الرحمن الله بسم
 المقدمــة

ا ــاة بمــادة الحيــر بقيــه، وفضّل البشــه وقدرتــلائق فضلــر في الخــد لله الذي أظهــالحم  
رادتـة بمنّ ــم والإنسانيــم العلــأودع فيه لهم ــه فجعــر محمّداً وآلــن البشــن بيــختصّ مه، واـــه وا 

من  على المخصوص  ، والصلاةُ والسلامُ هــة ومنبع العلم بعلمه وحكمتــراس الهدايــنب
ان إلى يوم ــن، ومن تبعهم بإحســه وأصحابه أجمعيــوعلى آل ،ةــيّ الرحمـمحمّد نب ،ة  ـالحكم

 : عدُ الدين، وب  
م ـلِّ النّعــن أجــمفهــو  ة  ــيط  س  ذه الب  ــى هــلام علـــكبلـغ اب، وأــرفُ كتــم أشريــرآن الكــإنَّ الق   
البيان والإيضاح والتفصيل والوضوح في الكلام كان  منا، أعجزت آياتُه ا، وأوجبها شكرً قدرً 

 ام به،ــالاهتمو ه ــعلى خدمت النحويون والمفســرونعكف  ولذا وفـن الكلام حيلتهم؛زينتهم، 
مرتبط ، وكل علم ا؛ ببيان علومه وتفسيرهأمورهوالانصراف إليه، والتفرغ له، والتفكير في 

سماها أ، و وأكثرها أهمية اا قدرً ــوم، وأشرفهـــالعلأرفــع  يُعدّ من سبحانه وتعــالى بكتاب الله 
إن علوم هنا فـومن  به تـرتبـطما  رفــا من شــال شرفهـنتإن العلوم إنما ــفمنزلة ورفعة شأنًا، 

 إلّا النحويون والمفسرون ف فيها لأنها ما وضعت، ولا ألّ  وأشرفها؛ العلومأرفع العربية من 
كرّمها الله تعالى ولها مقام محترم،  ،العربية لغة شريفةف.  وصيانة له كتاب الله تعالى م  فه  ل  

ـا مخالفـة للأصول التي ولأن بعض تـراكيب القــرآن يكون ظاهرهـا، ــبهالكـريم رآن ـالقبنزول 
وضعهــا النحويون واللغويــون، فعملــوا على توجيــه ما خــالف تلك الأصـــول والقـــواعـــد حتى 

 وافقــــت تلك القــواعد، بهدف انسجـــــام النــص مع القــــاعــدة . 
من قرآن ضياء الفرقان في تفسير الالمسمى السيد محمد تقي النّقوي ويعّدُ تفسير    
، إذ ةــرآنيــراءات قــمن قو ة ــويــب لغــوانـمن جتتضمنـه لما بعلوم اللغة  الغنيــة ادرــمصال

ا لأهل اللغة ه مرجعً ــلـيجعما  جمــع فيه بين عــلــوم القـــرآن ألفاظًــا وتراكـيـب  وأســاليــب  
لعلم هذا  واستكشــافـًـا ين تحريـاًالكتــاب الثمذا ــعلى ه نقف أنحريًا بنا ان ــوالقراءات، فك
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 اب التيــر أحد الأسبـــان هذا الأمــوكالعــالم الجليــل الذي عُــر ف ببراعتــه في هــذا الميــدان، 
هذا البحث موســوما بـ) التوجيه النّحوي عند ى أن يكون موضوع ــإل أدت

( والــذي دفعنــي لانتقاء  ه( في تفسيره ضياء الفرقان في تفسير القرآن1440النّقوي)ت
هذا التفسيــر ما حواه من مســائل  لغويــةٍ ونحويةٍ تستحــقُ  الدراسة  والاهتمام ، وما في 
صحائف ه من أقوال  العلمــاء الســابقيــن لـــه وآرائهـم . فضلا عن إظهــار ما خفي من هذا 

، فهو موضوع يستحق أن تكشف عن التفسيـــر من خــلال دراستــه من جوانبــه المختلفــة
أسراره وتُجلى آثاره، يضــافُ إلى ذلك قلــة البحـــوث والدراســـات حـولــه، وقــد تكــون هــذه 

 الدراســة الأولى في هــذا التفسيــر، وربّمـا مــردُّ ذلك إلى أنّه طُب ــع  حديثـــا.   
هـج الوصفي التحليلي، في التعامل مع واقتضت طبيعــة الدراســة الاعتماد على المن   

المادة العلميــة في تفسيـــــر الضياء، من خلال استقراء النصوص القرآنية مع الوقــوف على 
ن و ر ـــالمفسبيّنهــــا النحويون و ي ــــة التـــالآراء النحويآراء العلمــاء القدماء والمحدثيـن لمعرفــــة 

 .ا ـــة بينهــوازنــه النص القرآني، والمــفي توجي
وكذلك كتب والتفسير، وكتب النحو ، القرآن الكريمة من ــواستقى البحث مادتـه العلمي    

، وكتــــب  عرابــــاني القــــمعالأصــول  لُه ايوغير ها م مَّا ، هــــرآن وا  فضلًا  ،هــــفي طيَّات لبحثحم 
ذا ـــي هــق فـــل السبــان لها فضــك ـا والتيالتي اطلعت عليهــات ــبالدراس الاستعانــةن ـــع

 . دانــالمي
وقد اقتضت طبيعة الدراسة أن تكون في خمسة  فصولٍ، تسبقها مقدمة وتمهيد، وتتلوها   

 خاتمة تتضمن أبرز النتائج، وثبت بالمصادر والمراجع .
مية. وأمّا المطلب أمّا التمهيد فجاء في مطلبين، الأوّل في التعريف بالمفسّر، وآثاره العل

 الثاّني فجاء في بيان مفهوم التوجيه النحوي، وأنواعه .
(، وضحت التوجيه الن حوي في القراءات القرآنية عند الن قويوجاء الفصل الأوّل بعنوان )

في مقدمته القراءات مفهومها، وأقسامها، والاختلاف من ناحية الاستشهاد بالقراءات 
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ثم قسمته على ثلاثة مباحث الأوّل: في )المرفوعات(، والمبحث القرآنية عند العلماء، ومن 
 الثاّني: في ) المنصوبات(، والمبحث الثالث: في ) التوابع ( .

(،   التوجيه الن حوي في تأويل التقديم والتأخير عند الن قوي وعُن ي الفصل الثاّني بدراسة:)
(، والآخر ) تقديم الفضلة وتأخيرها مشتملًا على مبحثين: الأوّل: ) تقديم العمدة وتأخيرها 

 ( مع إيضاح مفهوم التقديم والتأخير عند العلماء القدامى والمحدثين . 
التوجيه الن حوي في تأويل الحذف والتقدير عند وخصص الفصل الثالث لدراسة )

(، مقسمًا على ثلاثة مباحث: الأوّل: في )الحذف في الأسماء(، والثاني : في ) الن قوي
في الفعل والجملة(، والثالث: في )حذف الحروف(، مسبوقة بمدخل يوضح فيه  الحذف

 مفهوم الحذف. 
التوجيه الن حوي في تأويل الزيـادة لحروف المعــاني وجعلت الفصل الرابع في دراسة : )

(، موزعًا على ثلاثة مباحث : الأوّل: في ) الزيادة في حروف الجر(، والثاّني: عند الن قوي
ادة في الحروف العاطفة(، والثالث: في ) الزيادة في حروف آخر(، مكتفيًا في )الزي

بالحرف في هذا الفصل لقلة ورود الزيادة في الأفعال والأسماء في تفسير الضياء. وقد 
سبقت هذه المباحث بمدخل وضحت فيه مفهوم الزيادة وأهميتها، وكذلك اختلاف النحويين 

 النص القرآني .والمفسرين حول ظاهرة الزيادة في 
التوجيه النحوي في تأويل الحمــل على المعنـى عند وخصص الفصل الأخير لدراسة )

الحمــل على المعنى من جهـــة الإفـــراد (، وجاء على ثلاثــة مبـــاحث، الأوّل : ) الن قوي
 .والـتثنيـة والـجمــع (

(، والثالث:) التضمين(، موزعًا على المعنى من جهة التذكير والتأنيثل ـــمـحوالثاّني: )ال
على التضمين بالأفعال والتضمين بالأسماء والنيابة بالحروف، وقد سبقهما مدخل في 

 إيضاح مفهوم الحمل ورأي العلماء فيه .
 ع .تـــلا هـــذه الفصــــول خـــاتمــة تضمنــت أهــــم النتـــائـــج، ثـــم قـــائمــــة للمصـــــادر والمـــراجــــ
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ولقد واجهت الدراسة بعض الصعوبات التي تغلبت عليها بمرور الوقت بحمد الله، ولعل 
أبرزها عدم وجود دراسة تُعنى بتفسير الضياء؛ لأنه من التفاسير التي طبعت حديثاً ممّا 
استدعى في أغلب الأحيان الاعتماد على النفس في قراءة التفسير بصورة كاملة، 

حصائها والوقوف على معانيها ومدلولاتها . والوصول إلى الآيات ال  مطلوبة وا 
ن كانت قاصرة أوجهها إلى من يستحقها فالشكر أولًا قبل الختام و    لا بد من كلمة شكر وا 

 . الحمد من قبل ومن بعدفله  (،وجلَّ  عزَّ )وآخراً للباري 
خالص إلى واعترافًا بالفضل ورداً للجميل يدفعني أن أقدم شكري العظيم وامتناني ال 

تبخل عليَّ  لم واكبت مسيرة بحثي و  التيأُستاذتي الفاضلة الدكتورة جنان منصور كاظم، 
وحسبي منها التشجيع بنصيحة أو بملحوظة أفادت البحث وسددت خطى الباحث، 

الله عني  اجزاهو مني وافر الشكر وجزيل الامتنان  الهفهذه الاطروحة،  لإنجازالمتواصل 
 .خير الجزاء 

نًا منِّي بالجميل، أتقدم بالشّكر الجزيل إلى عمادة كلية التربية للعلوم الإنسانية ـــ وعرفا
جامعة كربلاء ــــ وكذلك رئاسة قسم اللغة العربية لتذليل الصعاب أمام طلبة الدراسات 
العليا، وكذلك أشكر أساتيذي الأفاضل في قسم اللغة العربية كلية التربية الذين رفدوا 

 احث بكل ما من شأنه أن يرفع من منزلتهما، ويدلهما على صواب الطريق .البحث والب
نِّي لأدعو الله أن للباري وحده فليس  الكمالُ إلا وأقول  ولا ادَّعي لعملي التمام  والكمال وا 

العزة المغفرة من رب  ا، راجيً المكتبة العربية فينافعةٍ أكون  قد وفِّقتُ في وضع  ل ب ن ةٍ 
 . الحمدُ لله ربِّ العالمينو  .ا بعد ذلك أسأله السدادوأن ،والعطاء

 
 

 الباحث                                                                      
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 نبذة من حياة السيد محمد تقي الن قوي
ر السيد جوانب من حياة المفسّ على قبل البدء في موضوع الدراسة، لابدّ من اطلاع سريع 

محمد تقي النّقوي؛ لما في ذلك من أهمية بالغة تكشف للمتلقي عن شخصية صاحب 
   .التفسير الذي انتخب نتاجه متنًا لدراسة التوجيه النحوي في تفسيره للنص القرآني 

 أولًا : التعريف بالن قوي :
 اسمه ونسبه : 

ولقبه ،(1)ني يحسينــي الخــرســـاني القــــائالسيــد محمــد تـقـــي بـــن محـمـد بـاقــر النّقــوي ال
 .(2)يرتفع بنسبه إليهإذ )النّقوي( نسبة إلى الإمام الهادي )عليه السلام( النقي، 

 ولادته ونشأته :
ه ( ونشــــأ بهـــا وقــرأ دروســه 1348ولـــد السيــد محمد تقــي النّقوي في قـائيـن سنــة ) 

ـذة أفاضــل فـانتهـل منهــم وارتشــف مـن علــومهم. ثم هاجر إلى الأوليــة هناك على أســات
النــجف الأشــرف لإكمــال الأبحـاث الفقهية والأصولية حتى أتمها، فقد كان تعليمه متعدد 
الجــوانب، فــدرس العربيـة وعلومهــا والفقــه وأحكــامه، ثـم رجع إلى طهران قائمًا بوظائفه 

 . (3)ققًا وعالمًا الشرعية وكاتبًا مح
 شيوخه :

تحصّل على المعرفة على يد بعض علمــــاء عصره أذكر منهم : سماحـــة الإمــــام المجـــــاهد 
 في قدس سره ( الذي توفي  آية الله العظمى فقيه عصره السيد محسن الطباطبائي الحكيم)

                                                           

 .298/  5، مجلة تراثنا : 411ينظر : المنتخب من أعلام الفكر والأدب، كاظم عبود : ( (1
 .1194/ 3شيعة ، الشيخ الدكتور جعفر المهاجر : ينظر : أعلام ال (2)
 .135/  1، جامع صور العلماء :411ينظر : المنتخب من أعلام الفكر والأدب :  ((3
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ة الله ـــام آيــــاحة الإمـــوسم. (1)هـ( 1390ة )ـع الأول سنــن ربيــــالســـابع والعشــرين م
الذي توفي في العراق في مدينة النجف  ،القاسم الخوئي ) قدس سره ( بيى السيد أـظمـالع

 . (2)ه( 1413في الثامن من صفر سنة )

 :  (3)مؤلفاته
نّه لا يخفى على "إيقول في مقدمته  وهو مطبوع ــــ مفتاح السعادة في شرح نهج البلاغة،

نّ كتاب نهج البلاغة لا يقاس بغيره من الكتب الموجودة أير والمطَّلع الخبير الناقد البص
هو الأصل وهذا  يلاَّ كتاب اللَّه تبارك وتعالى الَّذإوّلين والآخرين والزّبر المسطورة من الأ

ا من عجائب البلاغة وغرائب الفصاحة فرعه أو هو البذر ، وهذا ثمرته ، لكونه متضمّنً 
ا من كلام ولا مجموع ة وثواقب الكلم الدّينية والدّنيوية ما لا يوجد مجتمعً وجواهر العربيّ 

  .(4)"الأطراف في كتاب
فقد اهتم النّقوي في ، الدراسةوهو مادتنا لهذا ـــ تفسير )ضياء الفرقان في تفسير القرآن(، 

م، وقد لأنه كان صاحب دراية واسعة بهذا العل ؛اهتمامًا واسعًابالتوجيه النحوي تفسيره 
حوية في تفسيره، من خلال ذكر أوجه الإعراب للفظ القرآني مع كثر من المسائل النّ أ

لآراء النحوية للعلماء والمفسرين ومناقشتها ا عن ذكره توجيه المعنى لهذه الألفاظ، فضلًا 
 الآراء التي يـــراها ضعيفـــة مناقشة علمية مع الترجيـــح بينها واختيار الأنسب منها، وردّ 

مع الاعتناء بتبيان القـــراءات وتوجيههـــا إعرابيًــا وتوضيـــح المعنى المتـــرتــب وعـــدم قبولهـــا، 
 .على كل وجه

يضًا شرح دعاء كميل، شرح خطبة فدك، شرح دعاء عرفة للإمام الحسين )عليه أوله 
 .السلام ( 

 
                                                           

 .24/ 3ينظر : بحوث ودراسات عن علماء الحوزة العلمية في النجف الاشرف : (1)
 .246/ 1م . ن :  (2)
 .411ينظر : المنتخب من أعلام الفكر والأدب :  (3)
 . 6/  1قوي :مفتاح السعادة في شرح نهج البلاغة  للنّ  (4)
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 وفاته : 
 في ن قضى عمراً طويلًا أس سره( بعد توفي سماحة آية الله السيد محمد تقي النّقوي )قد

ا في ا مشكورً وقد بذل رحمه الله جهدً  (،عليهم السلام)خدمة الشريعة و فقه أهل البيت 
أهل الفضل والعلم مع ما كان عليه من الورع والتقوى وحسن ومواصلة التدريس والتأليف 

ن رمضان  السيرة ولقد ختم الله للفقيد بالحسنى حيث وافاه الأجل في السادس م
 .ه( 1440سنة)

 ثانيًا : التوجيه النحوي : المصطلح وأنواعه
 :التوجيه في اللغة والاصطلاحـــ  1

ه( : " مستقبل كلّ شيء، والجهة، النحو، يقال: أخذت 170الوجه عند الفراهيدي )ت
  . (1)جهة كذا، أي نحوه"
يحُ الحص٣٧٠وقال الأزهري )ت والتوجيه: ، (2)ساقتهُ" توجيهًا، إذا ىهـ( :" وجَّهت  الرِّ

ويقال قاد فـــلانٌ فلانـــاً  .(3)"وجّهه فتوجّه، ووجّهت  الشيء : أي جعلته على جهةٍ واحدة"
ه إذا جُعل على جهة واحدة لا يختلف" ه أي انقــــاد واتبع، وشيءٌ مُو جَّ فُوجَّ
 (4). 

ارة على ــــل: عبــــم، وقيــــلام الخصــــع به كــــهٍ يندفــلام على وجــــرون: "إيراد الكـــــوقال آخ
هـ(: "إ يراد الكلام مُحتملا 911وطي)تــــال السيـــــ. وق(5)م"ــــلام الخصـــــافي كـــــه ينــــوج

 .(6)لوجهين  مُختلفين"
 ا ــــــة لهــــرآنيــــة القراءــــو القأت ـــيـة البــــان أنَّ روايـــــه: "بيـــــراد بــــ: ي ويــــح النحــي المصطلــوف
 

                                                           

 .٤/٦٦)وجه(: مادة: للخليل بن أحمد الفراهيدي،   العينكتاب (1) 
 .6/187:  ه(370للأزهري)ت تهذيب اللغة (2)

 .11/7083هـ(:573لحميري اليمني)تنشوان ا ،شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم(3) 
 .458 – 453:  17وجه(: )، مادة: هـ(711لابن منظور)ت لسان العرب (4)

 .1/69:  هـ(816للجرجاني)ت التعريفاتكتاب  (5)
 .1/104للسيوطي:   معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم (6)
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 ه الرواية أو البيت أو ـلًا: وتوجيـــمث -ونـــولـو، فيقـــوابط النحــة لضــة وموافقــي العربيــه فـــوج
 .(1)القراءة كذا وكذا"

 .(2)ة "ــألة نحويــرج لأي مســب أو مخـــد سبـــل أو تحديـــد دليـــه :" تحديـــال بأنّ ــــن قــم مــومنه
وهناك من عرفه بصورة أدق حيث قال: " هو ذكر الحالات والمواضع الإعرابية، وبيان 
أوجه كل منها، وما يؤثر فيها، وما يلزم ذلك من تقرير وتفسير، تعليل، أو استدلال، أو 

  .(3)صيغ ذلك في قواعد تضبطه، وتنظر له، أم لم يُصغ"أاحتجاج، سواء 
اة من استعمال ـــنوع من أنواع القواعد التي جرّدها النح"ه ـــوجين أن التـــرى بعض الباحثيــوي

د تعكس فلسفة العلم ــدة ومعنى؛ إذ إن هذه القواعـدو ذا فائــوا بها الكلام فيغــالعرب ليضبط
ة لمراحل ـة النهائيـه لجميع فروعه ومسائله، فهي في المحصلــاره، ومدى شموليتــومعي
  .(4)ه"ـــاة إلى اكتشافـــذي يسعى النحــون الـــراء، إذ هي القانــالاستق

والتوجيه في الكلام هو محاولة الكشف عن السبيل الذي قُصد إليه، أو قصد منه ببيان 
أصله ومعناه، فالتوجيه إذن لا يكون إلا حيثما يكون هناك شيء صرف عن جهته 

اء ــه لأجل إعطــالمُوجِّ  اـف عن جهته والتوجيه يعني "العملية التي يقوم بهـويتطلب الكش
 .(5)ه"ــيء ببيان أصلـة الشــف عن وجهــو الكشــلام آخر هــه، وبكــشيء ما وجهت
ه ـم "، ويقسمه قسمين : توجيـه ما للحكــد وجــان بقوله : " تحديـام حسـور تمـوعرفه الدكت

 على اللفظ، اس إما حملًا ــالقياع و ــي، أما الاستدلالي فيكون بالسمــلـأويــه تــي وتوجيــدلالــاست
م رج أو ــــاس مخــل أو بالتمـــى الأصـــرد إلــون بالــي يكــأويلــى، والتـــ على المعنلًا ـــا حمــوا 
 .وسنتعرف على كل نوع من أنواع التوجيه النحوي بشكل تفصيلي  .(6) وغــمس

                                                           

 .295: ، د. محمد إبراهيم عبادةمعجم مصطلحات النحو والصرف والعروض والقافية (1)
 .٢٢ضعه ،اسبابه ، نتائجه( : تعدد التوجيه النحوي )موا(2) 
 .١٢للخوري :  ، قواعد التوجيه في النحو العربي(3) 
 .٢٠٩الأسس المنهجية للنحو العربي ، دراسة في كتب إعراب القرآن ، حسام أحمد قاسم: (4) 
 ١٦شيد : دراسة في كتب حروف المعاني العامة ، بكر عبد الله خور  ،أثر كلام العرب في التوجيه النحوي للأداة (5)

 . ٢٠٠٠رسالة ماجستير ، جامعة الموصل : 
 .206الأصول، د. تمام حسان : (6)
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 وي ـــحه الن  ــواع التوجيــنــــ أ 2
 ي :ــدلالــالاسته ــوجيــالت ــــ أ

وهو التوجيه الذي يعتمد فيه الحكم النحوي على السماع، ولهذا الأصل اللغوي شروطه 
وهو ما نقل عن العرب بقولهم : )هكذا نطقت العرب( نحو قولك للرجل )الصيف ضيعت 

ن خاطبت به مذك رًا، فيكون توجيهه على ما نطقت به العرب ــاللبن( بكسر التاء وا 
د للغة وبناء الأحكام ــاس وهو مرحلة تقعيــا ؛ أو يعتمد على القيــر صيغتهــتتغي ال لاــفالأمث
واعتمد النحاة كثيرًا في جمع المادة اللغوية وتحليلها على السماع، ولا يقل  ،(1)ة ــالمناسب

وهو  ،(2)اهتمام البصريين باستقراء المادة اللغوية المسموعة عن اهتمام نظرائهم الكوفيين
ويرى الدكتور محمود نحلة أن " النقل أعم ، (3)ميه ابن الأنباري بمصطلح )النقل(ما يس

 . (4)بهذا المعنى وأشمل؛ إذ يشمل السماع المباشر وغير المباشر"
ثر النقل ليلمح آمصطلح النقل: " ولعل ابن الأنباري لابن الأنباري استعمال  وقال معللًا 

ا مصادر معقولة ... و لعله آثر أيضً أن مصادر النحو نوعان: مصادر منقولة، و 
ه من مصدره ـــل قد سمعــه الناقــما نقل ر بأنّ ـــشعاع قد يُ ـــن السملأ ؛لـــمصطلح النق

 . (5)"و فواصلألي دون فاصل ــالأص
فالسماع ما ثبت في كلام من يُوثق بفصاحته، ويشمل المنقول من القرآن الكريم والحديث 

 .(6)من كلام العرب من شعر ونثرالنبوي الشريف، وما نقل 
اللغة لمعرفة،  هخديجة الحديثي بأنه "الأسـاس الأول الـذي دونت بموجبالدكتورة وعرفته 

عن طريق السماع مـن  ...كنهها وتبيـان خصائصهـا وضبطها، ومعرفة المستعمل منها

                                                           

 . 207الأصول: و ، 1/575:  ه(395)تلعسكريا ، أبو هلالينظر : جمهرة الأمثال (1)
 . ٣٤: ، د. علي أبو المكارمصول التفكير النحوي ينظر : أ(2) 

 .169/ 1الإنصاف في مسائل الخلاف : ينظر:  ((3
 . 31:  ، د. محمود أحمد نحلةصول النحو العربيأ (4)
 . 31:م . ن  ((5

 .48للسيوطي :  الاقتراح في أصول النحو،ينظر :  (6)
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ثر، ومـا العرب الذين سلمت لغتهم، وعـن طريق ما يروي من الآثار العربية من شـعر ون
 . (1)جاء في القرآن، والأحاديث النبوية الشريفة "

في  (ليس)العاملة عمل  (لا)جازها مجموعة من النحويين إعمال أومن أمثلة السماع التي 
  ر:ــــاعـــول الشــــالاسم المعرفة مستدلًا بق

يا         لَّت  س و اد  ال ق ل ب  لا  أ ن ا ب اغ  و اه              و ح  ياس       (2) ا و لا  ع ن  حُبِّه ا مُت ر اخ 
رغم كونها داخلة على الاسم المعرفة، على بعمال )لا( عمل )ليس( إوالذي دلّ على 

 .خلاف ما ذكره النحاة من أنّها لا تكون عاملة إلا في النكرات 
دلالا ـــه استـــسيبويه ـــر، قالــائر الجـــولا( على ضمـــول )لــــرب دخــــد العـــل ذلك عنـــــومث
 ر : ــاعـــول الشــــبق

ح ولاي  ــل نٍ ــوطـم م  ــوك          (3)ويــه  ـمُن قُ ــيّ ة  الن  ــــلَّ ــن قُ ــه  مـــرامــج  أ  ــى    بو  ــا ه  ــمـت  كــط 
أن يقال لولا أنا ولولا  افقد جعل الضمير بعد )لولا( بالياء، وهو ضمير الجر، والشائع كثيرً 

 ا.ا مجرور  ، ولكنهم جعلوه مضمرً [31] سبأ: َّنج نح نخ نم   ٱُّٱ:، قال تعالىأنت

 َّ يىيم صم  صم صمٱُّٱومن القراءات القرآنية التي احتج بها الكوفيون قوله تعالى:

، بمعنى جواز العطف على الضمير المجرور، من غير 1]النساء:  [، بالجر أي والأرحام 
النحاة قراءته وقالوا: لا يعطف وهو ما أنكر  .(4) بقراءة حمزة الزياتمستدلًا  عادة الجار،إ

 .(5)على مضمر مجرور إلا بإعادة جاره
قال ابن كمال باشا : " اعلم أن الكوفيين جوزوا العطف على المضمر المرفوع المتصل   

من غير تأكيد، وعلى المضمر المجرور من غير إعادة الجار، متمسكين في هذا بقراءة 

                                                           

 . 134صول النحو في كتاب سيبويه : أ( الشاهد و (1
 ،  1/265شرح الأشموني :و ،  1/315نظر : شرح ابن عقيل : يالبيت من الطويل للشاعر : النابغة الجعدي  ،  (2)
/ 1المفصل في صنعة الإعراب : و ،  373/ 2البيت ليزيد بن حكم الثقفي وهو من الطويل ، ينظر : الكتاب :  (3)
 . 785/ 2شرح الكافية الشافية : و ،  174
 .40الاقتراح للسيوطي :ينظر :  (4)
 .1/133ينظر : دراسات في فقه اللغة ، صبحي الصالح :  (5)
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ذا ضعيف؛ لأن قراءة حمزة تحتمل انجراره بتقدير الباء، ـــــر، وهــــالجزة :)والأرحام( بـــحم
 . (1)ام  "ـــأي : وبالأرح

الأصل الأوّل في بناء النحو العربي اتفاقًا  "ومهما اختلف في تحديد مفهوم السماع فهو   
النحو،  لأنه المقدمة الأولى الضرورية لبناء ؛، فلم ينكر أحدٌ من العلماء أنّ السماع حجة

  .(2)وكلّ أصول النحو الأخرى ترتبط به ولو بطرف"
سبق نلحظ أنّ النحاة الأوائل قد عدوا السماع مصدر التقعيد في صياغة القاعدة ومما   

ا يسمى القياس خر مكانية، ومن ثم وضعوا منهجً النحوية، بعد أن قيدوه بحدود زمانية وأُ 
نقول على المنقول في معناه، وهو معظم وهو ما يعرفه الشاوي بقوله: " حمل غير الم

، والقياس هو أما حمل اللفظ (3) مسائل النحو ولذا قيل في حدِّه : علم مستخرج بالمقاييس"
( أو من خلال التعليل على اللفظ أو حمله على المعنى، فالوجه عند ذلك يسمى )حملًا 

 .(4)ه حينئذٍ يصبح بالتعليلـ، فالوج دةـرد أو القاعـه أو الطـة أو الشبــاس  بالعلــبالقي
تعمل قوانين اللغة التي  صياغةأداة ل هوفي نظر القدماء بالعقل والتفكير، و  القياسارتبط و 

رســربي وضعت للتعليــلام العـــتقويم الكلالاة معــا ـــة ليس فيهــا، ووسيلــعليه  اء المبادئ ـــم وا 
 .(5)امةوالأصول حتى لا يكون هناك شذوذ في القواعد الع

من انتشر النحو فقد اعتمدوا على ما وضع قواعد والبصريون هم أسبق من الكوفيين في 
قواعدهم " فإن ورد عن العرب الفصحاء أو عن شاعر من الشعراء، تقعيد كلام العرب في 

الذين يحتج بشعرهم أو في قراءة قارئ غير متواترة ما خالف أقيستهم مما لا يستطيعون 

                                                           

 .161اشا : بن كمال ب، لااسرار النحو (1)
 .142نظرية الأصل والفرع في النحو العربي :  (2)

 .٦١: ه(1096)تللشاوي ،ارتقاء السيادة في علم أصول النحو(3) 
 .207الأصول : : ينظر  (4)

 .١٥ــــــ١٣سعيد جاسم الزبيدي: ، القياس في النحو العربيينظر : (5) 
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م مع ـــوه ينسجــــذوف ونحــــر محــــأويل بتقديـــر والتــــى التفسيـــلإأوا ــــدّه لجه أو ر ـــتخطئت
 0 (1)ة "ـــق الأقيســالمعنى ويواف

على )ما( الناصبة للفعل ومن حمل اللفظ على اللفظ نحو حمل )أن( المصدرية 
ومن ذلك  ،غير العاملة في صلتها لحملها على )ما(الفعل أن  تنصب فلم ،المصدرية

 برفــع يُتــم .[٢٣٣رة:ــ] البق َّ  تهبه تج تح تخ تم ٱُّٱ:  قال تعالى قـــراءة مجـــاهد بالـــرفع

و ــــــا وهـــــــألــــة وتوجيههـــــــذه المســــي هـــــــر فــــا ذكــــــى مــظ على المعنــــل اللفـــوأما حم .(2)
 ر: ـــــــاعــــــــول الشـــــــــــــــــــــقــ

 (3)ولــا لكُـــلِّ جهــــــهــــزينتــعــى بــةً     تســربُ أوّل مــا تكــون فُتيَّــالحــ        
د وقــد سبقـــه في ذلك الأخــفش أن )فتيـــة( منصوبـــة، علـــى اعتبـــار لفظــــة  رجـــح المبــرِّ

دّ مســـدّ الخبــــر، والجملــــة منهــــا خبـــــر ـس ة( حــــالًا وبـــذلك تكون )فتيــــ يًا)أوّل( مبتـــدأ ثان
للمبتـــدأ الأوّل )الحــــرب(، وهـــذا لا يجـــوز لعــــدم المطابقــــة بين الحـــال المــــؤنث )فتيــــة( 

د ــــا المذكـــوصاحبه  ن المعنـــى مشتمــل إولـــــه ـى تعليــــــل ذلك بقــلإر)أوّل(، ممــــا دفـــع المبــــرِّ
أوجـــه، أولهـــا رفـــع  ةولسيبـــويه في هذا البيت ثــلاث، (4)عليــــه أي بحملهــــا على المعنـــى

نهمــا مبتدأ وخبــــر، وأنَّث الخبـــر لاكتســـاب لفظــة أ)أوّل( ورفــع )فتيـــة(، على اعتبــــار 
  .ضــافتها إلـــى مـــؤنث، والتقديــــر: أوّلُ الحــــرب فتيَّة)أول( التــأنيث من خـــلال إ

والجملـــة هـــذه . نــث الأول كمــا تقــــول : )ذهبـــت بعــض أصابعه(أقـــال سيبويــه: " ولكنـــه 
 .(5)"خبـــر الحــــرب

  علـــى الظـــــرف.ونصــــب )أول(،  ،رفـــع )فتيــــة(ـــوثانيهــــا: ب

                                                           

 .٧٨المدارس النحوية ، د. خديجة الحديثي : (1) 
 .8/143شرح المفصل لابن يعيش: نظر : ي (2)
، الشعر والشعراء، لابن قتيبة 1/401ينظر: الكتاب: ، وهو قول عمرو بن م ع د  يك ر ب   ،البيت من البحر الكامل  (3)
 . 1/361ه( :276)ت 
 .3/252ينظر : المقتضب للمبرد: (4) 
 .٤٠٢/ ١: لسيبويهالكتاب (5) 



 التمهيد  
     

 

10 

دأ الأوّل وهـــو ــانٍ بعـــد المبتــــدأ ثــــع )أول(، فـ)أوّل( مبتــــــب )فتيـــة( ورفــــة بنصــــأما الثالثــ
ــة )الحـــــرب( و)فتية( حــــــال ســدّ مسّــد الخبـــر والجملــــة من المبتــدأ والخبـــر خبـــرا ـــلفظـ

  .(1) للأوّل الحرب
ن ــــن( الجمــفمعنى )م [ ٤٢يونس:  ] َّ صمصم صم  صم صم ُّٱٱالى: ـــــه تعــــه قولــــومثل ع وا 
 .(2)رد اللفظ ــــــان مفـــــك

ة أو القاعدة بقوله : " إنما قلنا إن المكنى في لولاي ــلــالعــدلال بــاري الاستــــن الأنبــح ابــوض
ر إلى ما لا ــع، والمصيــــة رفـــان علامـــوناء والكاف لا تكــــر؛ لأن اليــــع جــــولولاك في موض

ولا( ــب؛ لأن )لــع نصـــم أنهما في موضــــوز أن يتوهــــولا يج ،الــــم محــــه في كلامهــــر لـــنظي
ذا لم يكن في موضع رفع ولا  ر نصبـــرف، وليس بفعل له فاعل مرفوع فيكون الضميـــح وا 

 0 (3)"نصب وجب أن يكون في موضع جر

 ي : ــلـأويــه التـــوجيــــ الت ب
ل منه ــل التي تجعـــوه التأويــــد وجـــوي إلى أحـــم النحـــه الذي يتكئ فيه الحكــوجيــوهو الت
 .ة ــــواعد النحويـــاء في القــا لما جـر مطابقً ــنصا آخ
تأخير والنيابة والتضمين ذف والإضمار والزيادة والتقديم والـأويل تضم كل من الحــووجوه الت

  .(4)اة(ــــات النحـــا تقع تحت عنوان ) توجيهـــ... وجميعه
وهذا الموقف في اعتبار النحاة ضرورة يفرضها منهجهم في قبول كل النصوص المأثورة 

 .الأحكامرد ــاتهم لها في طــــواعد، ومراعــــن القــــا في تقنيــــزامهم بهـــر، والتـــــن ذلك العصــــع
ويتبين من هذا أن التأويل عند النحاة مظهر من مظاهر الالتزام بالنصوص، وأن الالتزام 

الأخذ بالنصوص الموافقة : أولاً "بهذا المعنى يتضمن طرفين أو يمتد على جبهتين: 
 .للقواعد 

                                                           

 . ١/٤٠٢ الكتاب لسيبويه : (1) 
 . 3/252ينظر : المقتضب :  (2)
 . 2/565الأنصاف في مسائل الخلاف :  (3)

 . ٢١٦ينظر : الأصول: (4) 
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ها؛ إذ تأويل النصوص المخالفة للقواعد تأويلًا يبعد بها عن التأثير في القواعد ذات: وثانيًا
ة هذه ــا، أو يضعف من قيمـــا عن معارضتهــــل ينأى بهـــــا بشكـــوغهـــرها ويصــــيفس

 . (1)"اــــــثرهأي ـــة ويلغــــالمعارض
أن "التأويل إنما قوله: هـ( ،  745هـ ( عن أبي حيان ) ت 911ونقل السيوطي ) ت  

أول ، أما إذا كان لغة ـادة فيتــف الجاء شيء يخالــادة على شيء ثم جــيسوغ إذا كانت الج
ة ــادة "القواعد النحويــراد بالجــويبدو أن الم ،(2)ل"ــرب لم يتكلم بها فلا تأويــائفة من العــط

ص ــاة إلى تأويل النــة عمد النحــدة نحويـاعــدم نص بقـاة ، فإذا اصطــالتي يلتزم بها النح
   .(3)وي"ــللغوي أو اــحم النّ ــق ومذهبهـبما يتف

لأن أصل  ؛اب(ــر تحت عنوان )الاستصحــق شيء بما ذكــو ألصــأويلي هــه التــوالتوجي  
 . (4)ة ــة أو أصل الجملــل وضع الكلمــرف أو أصــل وضع الحــون أصــع قد يكــالوض

التي  ةـاسب مع الحالــل الجملة لتتنــال في النحو بأنه تعديـاب الحــويمكن تفسير استصح
ويلية في عملية التحليل اللغوي، فيكون ــالقوانين التحاستعمال ة ــتصفها، وذلك بواسط

دول عن ــويين العــازة النحــاستصحاب الحال مؤكدة للحكم النحوي المستدل عليه، وذلك بإج
 .دأ ــر على المبتــم الخبــلال تقديــة من خــل الرتبــأص

ر وصف في ـــر ، وذلك لأن الخبــر الخبــديم المبتدأ وتأخيل تقــيقول ابن عقيل : " الأص
 س ـل بذلك لبــوز تقديمه إذا لم يحصــــوصف ، ويجــر كالـــأخيـــاستحق التـــف. دأـــالمعنى للمبت

 . (5)رو"ــدك عمــدار زيد، وعنــــي الـــائم زيد ... وفـــــول : قــــن، فتقــا سيبيـــــى مــــوه علــــأو نح
فظهور الأصل والمراد من ذلك كله أن الوجه التأويلي هو العنصر اللغوي المراد تأويله 

"  باسمالوجه التأويلي يجعل بحيث لا يتطرق الذهن إلى إمكان رده إلى أصل غيره،  بهقر و 

                                                           

 . 233أصول التفكير النحوي:  (1)
 . 62الاقتراح في علم اصول النحو، للسيوطي: (2) 
 . 8:ظاهرة التأويل في إعراب القرآن الكريم ، محمد هنادي  (3)
 . 213: الأصول (4)

 . 1/227قيل:شرح ابن ع(5) 
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ما أن يكون الأصل موهمً  ا يتطلب التحديد أو ممتنعا يتطلب التبرير لصونه عن الرد" وا 
مخالفًا للقواعد ا اء موهمً ــومما ج ،(1)(التخريج)باسم يصبح التأويل  عندئذ دعوى الخطأ

]سورة  َّ صمخم  صمحم  صم جمصمتج  تح تخ تم ته ثم  ٱُّٱقوله تعالى:العربية، 
ن ظاهر الكلام يدل على تحريم نفي الشرك، وملزومه تحليل الشرك إ[، ف١٥١الأنعام :

نه سبحانه وتعالى قال أشكال هو وهذا خلاف المعنى المراد، والتأويل الذي يحل هذا الإ
تعالوا أتل ما حرّم ربكم عليكم، فلما اجتمعوا  "لنبيه )صلى الله عليه وآله وسلم( قل لهؤلاء:

 .(2)"ربكم الا تشركوا به شيئا وصّاكماليه قال لهم : 

ا كلام مخالفً أ إلى التأويل في حالة إذا كان الـاة تلجــا أن النحــن لنــبـق يتــا سبــلال مــن خــوم
ان ـــا كــى مــره ورده إلـن ظاهــلام عــرف الكـــلال صــاعه إليها ، من خــدة بغية إرجــاعــللق
 .اة المعنى ـــراعـدة أو لمــاعــة القــرفــه، لمعــعلي
 

                                                           

 . 207:  ينظر : الأصول (1)
 . 133ه( : 654بديع القرآن ،لابن أبي الأصبع المصري)ت (2)
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 مدخل :
 القراءات القرآنية :

ات القرآنية؛ لأنّ هذه القراءات تعد احتوت كتب اللغة والنحو على مجموعة كبيرة من القراء
اعتمدها النحاة القدامى عند صياغتهم قواعد اللغة إذ ا في الاحتجاج النحوي ، شاهدًا مهمً 

العربية فالشاهد القرآني هو القول الذي يكون متماسكًا من ناحية قوة البناء ونظم العبارة، 
  . رآني على مستوى كتب التفسيرـــــالقثراء المعنى إوقد مثلت هذه القراءات رافدًا من روافد 

وسلم( بقراءة النص  وآله القراءات الوجوه المختلفة التي وافق النبيّ )صلى الله عليه تُعدُّ و 
. وقد فرق (1)القرآني بها تيسيرًا، والتي جاءت موافقة للهجة من اللهجات العربية القديمة

قرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان. بين القرآن والقراءات بقوله: "ال ه(794)تالزركشي
فالقرآن هو الوحي المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم للبيان والإعجاز، والقراءات 

ها، من تخفيف ـــروف، أو كيفيتـــــة الحــباور في كتـــــاظ الوحي المذكــــلاف ألفــــي اختـــه
 .(2)وتثقيل وغيرهما"

وقرأت الشيء قرآنا: جمعته ،  انً آر قرأ يقرأ قراءة ، وقر مصد"وقال ابن منظور القراءة : 
 . (3)وضممت بعضه إلى بعض"

علمٌ بكيفية أداء كلمات القرآن واختلافها ":بقوله افقد عرفه ه(833)تأما ابن الجزري
النّطق بألفاظ القرآن كما " وذهب الدكتور عبد الهادي الفضلي إلى أنَّها: . (4)" اقلةبعزو النّ 
ق ت أمامه فأقرّها نط قها ا  . (5)"لنّبي، أو كما نُط 

ومعنى هذا أن علم القراءات يعمل على بيان كيفية أداء الكلمة القرآنية على الوجه الذي 
وسلم( أي إن علم القراءات يدفع  وآله تواتر سماعه ونقله عن رسول الله)صلى الله عليه

                                                           

 . 1/16ينظر : المعجم الموسوعي لألفاظ القرآن الكريم وقراءاته:(1) 
 . 318/ 1البرهان في علوم القرآن للزركشي: (2) 

 .128/ 1: (  مادة) قرأ العرب( لسان (3
 . 9/ 1ه( : 833، لابن الجزري)تمنجد المقرئين (4)
 . 68القراءات القرآنية تاريخ وتعريف للفضلي :  (5)
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 الرسول الكريم )صلى الله عليه في توضيح الصورة اللفظية للكلمة القرآنية كما نطق بها
، ولعلم القراءات ثمرة وفائدة كبيرة تتمثل في" العصمة من الخطأ في النطق (1) وسلم( وآله

بالكلمات القرآنية وصيانتها من التحريف والتّغيير، والعلم بما يقرأ به كلّ إمام من أئمة 
 .(2)القراءة، والتمييز بين ما يقرأ به ومالا يقرأ به"

القراءات القرآنية بحسب أسانيدها على: المتواتر، والمشهور، والآحاد، والشاذ،  وتقسم
 .(3)د فيه للتفسيرـــما زي هيللسيوطي  تراءات ظهر ــــن القــر مـــــاك نوع آخــوالموضوع، وهن

:" كل قراءة وافقت العربية مطلقًا ، ووافقت أحد هي فالمتواترة على قول ابن الجزري
.  (4)مانية ولو تقديرًا ، وتواتر نقلها ، هذه القراءة المتواترة، المقطوع بها" المصاحف العث

هي كل قراءة خرجت عن الأركان الثلاثة التي حددها ابن الجزري،  الشاذةُ  ا القراءةُ أمَّ 
ختل فيها أحد اركان القراءة المتواترة التي وضحناها سابقًا ، وهي ممّا صحّ ابمعنى هي ما 
 .(5) اد وصحَّ وجهه في العربية، وخالف لفظه خط المصحفنقله عن الآح

وهو ما ذهب إليه القراء في اهتمامهم بما شاع وصح نقله من القراءات، ولا يهتمون 
علماء العربية فقد اختلفوا في الاستشهاد بالقراءات، وبالأخص ما بالنحو وأصوله ، أما 

 . (6) تهابعد عن العربية فهم يرونها إلى اللحن أقرب مع ثبا
اد ــــة الاستشهــا من ناحيـــلاف بينهمـــة فلا خــــة والكوفيـــالبصري تينفإذا نظرنا إلى المدرس

اذة ، فالبصريون لا ـــراءات الشــرآنية المتواترة ، ولكن الخلاف واقع بالقــراءات القــــبالق
وها ــون بها وجعلــــون يعملــــنما الكوفيه، بيــــأخذون بـــق أقيستهم فيـــها إلا ما وافمنذون ـــيأخ

 . (7)من أصولهم النحوية

                                                           

 . ١٤ينظر: القراءات القرآنية تاريخ وتعريف للفضلي:  (1)
 . 6المهذب في القراءات العشر وتوجيهها، د. محمد سالم محيسن : (2) 
  46ـــــ45الشاهد وأصول النحو ، د. خديجة الحديثي:  ،265ـــــ  264/ 1الإتقان في علوم القرآن للسيوطي: ينظر:  (3)

 . 18منجد المقرئين : (4) 
 . 1/14ينظر : النشر في القراءات العشر لابن الجزري: (5) 
 .46ينظر: الشاهد وأصول النحو: (6) 
 .384ينظر: مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو: (7) 
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 يأخذ وهناك بعض علماء العربية يقف موقفًا وسطًا بين هاتين المدرستين كابن جني الذي
سيبويه من القراءات فقد اعتمدها كما فعل  ا موقفُ ، أمَّ (1)لإحداهمامنهما دون الانحياز 

؛ خالفصولهم ويرى " أن القراءة لا تُ أإلى أقيستهم و  اخضاعهابمن سبقه من البصريين 
 . (2)لأن القراءة سنة "

وعلى هذا يمكن أن " تدخل القراءات القرآنية بجميع درجاتها ومستوياتها في الدرس اللغوي 
والأدبي وتقف على قدم المساواة مع القرآن الكريم، والحديث الشريف، والشعر الجاهلي 

ثر من حكم وأمثال وخطب ... في صحة الاستشهاد بها، والاستناد والإسلامي، ومأثور الن
 . (3) "إليها في إثبات سلامة التعبير

والنحوي يعدّ القرآن وقراءاته الثابتة أهم مصدر لقواعده، وهو الأساس الذي يبني عليه 
ليلًا خاذ القراءات القرآنية أساسًا لتحقيق التيسير، وده يمكن اتّ نَّ إأي  0قاعدته النحوية 
ائعة الآن، التي ـــالات الشــارات الواردة والاستعمـــن العبـــر مــــح كثيـــواضحًا لتصحي

توجيه النّقوي للقـــــراءات القرآنيــــة  نــــــــ. وم (4)الهاـــــاستعمعن ددون ــد المتشـــــــــــــــــــيبتع
 :الــــــــواردة فــي التفسيــــــر هــــي

 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .94ــــــ2/93ينظر: الخصائص: (1) 
 . 1/148الكتاب لسيبويه: (2) 
 . 63القراءات القرآنية للفضلي: (3) 
 . 1/21ينظر : المعجم الموسوعي لألفاظ القرآن الكريم وقراءاته:(4) 
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ل : المـرفــوعــات  المبحــث الأو 
 : دأــتـبـالمـــ 1

مخبر عنه ة يته من العوامل اللفظيّ وعرّ  به ابتدأت أو بمنزلته اسم المبتدأ كلّ  اعلم أنَّ 
لتسند إليه خبرًا  ،(1)بالابتداءورفع ا إليه ا عن الأول ومسندً خبرً أي  (ثانـ)وجعلته أولا ل

ارًّا ــا ولا جـــرفً ــم يكن ظـــإذا ل ــــره ــو وخبـــوه .(2)جملةً  ون بهـيكو ائدة ـل به الفــــتحصُ 
 .(3)"ائدةــد الفــر معتمــؤال، والخبـــد السّ ـــفالمبتدأ مُع تم"( العلمُ نورٌ ان، كـ )ـــمرفوع ــــرورًا ـومج

  [٢اتحة: ـــ]الف َّ صم صم صم صم ُّٱالى: ــراءة قوله تعـــه القـلفت فيـا اختـومم
ر الباء ـــر اللام من )لله( ، وك ســدُ لله( ، وكســـدال من قوله: )الحمــراءُ على ضم الــــق القــاتف

. )  من )ر بِّ ال ع ال م ين 
مدُ( رف . وهذه الحمد ثابت واللام متعلقة بمحذوف، أي ،خبره( لله)وداء، ــع على الابتــفـ )الح 

(4)ورةــأثــراءة هي المــالق
0 

مر ـــد قـــوق ار؛ ـوليس بمخت بـــالنصب على أنـــه مصدر فعـــل محذوف ، (لله د  ــأ بعضهم: )الح 
مداً، وشُكراً،  لأن المصادر تنُص ب إذا كانت غير مضافة، وليس فيها ألف ولام، كقولك: ح 

ا ــــومً ــه عمــــ؛ لأن فينــــىفيـــــه مـــن جهـــــة اللفــظ والمعود ـــــع أجــرفـــــوال .(5)رــــكُ ــدُ وأشـــــأي: أحم
. (7)إبراهيم بن أبي عبلة وتنسب قراءة الضم إلى  .(6)ي المعنىــف  

فيه  لأنّ "ضعيف في الآية ؛  وهو .(8)بالكسر(، مد  لله الح   ) وقرأ الحسن البصري ورؤبة
  .(9)"إتباع الإعراب البناء، وفي ذلك إبطال للإعراب

                                                           

 . 1/25ينظر : اللمع في العربية: (1) 
 . 1/294ينظر : اللمحة في شرح الملحة:  (2)

 . 1/294م . ن : (3) 
 . 1/5رآن : ينظر : التبيان في إعراب الق (4)
 . 1/108ينظر : معاني القراءات، للازهري : (5)

 . 5/ 1ينظر : التبيان في إعراب القرآن : (6) 
 . 9القرآن، لابن خالويه :  ينظر : مختصر في شواذ (7)
 . 9: ينظر : م . ن  (8)
 . 5/ 1التبيان في إعراب القرآن :  (9)
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الضم، تنزيلًا لهما  في، وبالعكس أي: اتباع اللام الدال  في الكسرإتباع الدال للام أي 
 .(1)من حيث إنهما يستعملان معاً منزلة كلمة واحدة

د بفتح الحاء وسكون الميم مصدر قولك حمدته حمدًا  مدُ ) الح  :"قوي النّ  قال م  لله (، الح 
نس الحمد له فعلى الأوّل معناه ج للاستغراقمّا للجنس أو أوهو نقيض الذّم واللام فيه 

نّ الحمد يختصّ به إتعالى وعلى الثاني كلّ الحمد له تعالى واللام في لله للاختصاص أي 
 . (2)"وعليه فالحمد مبتدأ ولله خبره

وأصله النصب الذي هو قراءة بعضهم لله، وارتفاع الحمد بالابتداء وخبره الظرف الذي هو 
رب بأفعال مضمرة في معنى بإضمار فعله على أنه من المصادر التي تنصبها الع

قال والعدل بها عن النصب إلى الرفع على  الإخبار، كقولهم: شكراً، وكفراً، إلى أن  
 .(3)الابتداء للدلالة على ثبات المعنى واستقراره

لإثبات التَّجدد  الابتداءالرّفع على  اختاره يظهر من كلامه أنَّ "قوي ذلك بقوله : ورد النّ 
نّ في النّصب إشعارًا بالفعل وفي صيغة الفعل إوقد قيل  ،ذلك باتبأثوالحدوث وأنّى له 

 نَّ ألا إصفة ثابتة  الاسموليس كذلك الرّفع فأنّه يستدعي اسمًا ، ذلك  ،إشعار بالتَّجدد
مد ومع الرّفع الحمد ثابت أو مستقر فليس لكلّ واحدٍ من المُ  قدّر مع النّصب نحمد الله الح 

من غير دليل و لا مشاحة فيه بعد اتفاقهم على الرّفع على  الطرفين الا مجرّد الدّعوى
 .(4) "هذا كلّه من حيث الإعراب واللغة والتفسير الابتداء

دُ إ ،وبعبارة أُخرى م  ( فكأنّه قال جنس الحمد أو كلّ الحمد له تعالى لله ذا قال العبد ) الح 
ي موجود صدر فيدخل عليه في كلّ عصر وزمان ومن أ الاختصاصلدلالة لام  ؛لا لغيره
، ر الدّهرــخآلى إودات ــع الموجــلائكة والنّاس بل وجميــد جميع الأنبياء والمــفيه حم

 والعــكس من ذلك إذا نصبنـــا.

                                                           

 . 1/53د : البحر المديد في تفسير القرآن المجيينظر :  (1)
 . 23/  1ضياء الفرقان في تفسير القرآن :  (2)

 . 8/ 1ه(: 538ينظر : الكشاف للزمخشري)ت(3) 
 . 24/  1ضياء الفرقان في تفسير القرآن :  (4)
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الخـــلاف هنـــا حـــول قـراءة ) والسّار قُ ، [٣٨ائدة: ــ]المَّ صم  صم صم نى ُّٱومثلــه قولـــه تعـــالـى : 
رأ عيسى ـــوق ،جمهور القراءفمن قرأ بالرفع هم رة بالرفع وأخرى بالنصب، والسّار قةُ ( فتقرأ م

بــبن عم صب ــرب النــــلام العـــالوجه في كووضح سيبويه  النصب،ـة بـراهيم بن أبي عبــر وا 
ن أبت العامة إلا الرفع يعني عامة القراء ـه، ولكـــضربأا ول زيدً ــا تقــكمفي العربيـــة 

 .(1)وجلهم

بعينه، فليس هو واحدٍ إلى  ك لا تقصدُ لأنَّ  ؛فقال الكوفيون: الرفع أولى ،ولف في ذلكوخ
نَّ  (،ضربهازيداً ف)مثل قولك  ما المعنى: كل من سرق فاقطعوا يده، بالرفع، وهذا القول وا 
 .(2)وهو مذهب المبرد، هو المختارُ 

اس، ها النَّ اقطعوا، أيُّ ومن سرق  من رجل أو امرأة، ف" :سبحانه وتعالى يقولقال الطبري: 
ارقة ــارقٌ وســد بذلك ســـر معيّنين. ولو أريــا غيــهملأنَّ  (؛ارقةــارق والســـالس)رفع ي د ه ولذلك

 .(3)"انهما، لكان وجه الكلام النّصبــأعيــب
 أحدهما : الرفع وهو المشهور بناءً على أنَّ " ان: ـــة وجهــراب الآيــقوي في إعال النّ ـــق
السّارق والسّارقة )أي فيما يتلى عليكم فالتّقدير  ،ارقة مبتدأ والخبر محذوفارق والسَّ سَّ ال

قطعوا خبرًا للمبتدأ لا يدخل ايكون قوله ف أن   ولا يجوزُ  (فيما يتلى عليكم فأقطعوا أيديهما
 .عليه الفاء 

المصدر سيبويه وبه قرأ عيسى ابن عمر والعامل في السّارق  اختارهالثاني : النّصب 
المشهور على القول بالرّفع  واستدللأنّ المعنى جازوهم ونكّلوهم (؛ قطعواـ)الول عليه بدالم
الألف واللام في قوله : والسّار قُ والسّار ق ةُ يقومان مقام الذي فصار التّقدير الذي سرق  بأنَّ 
وأيضًا  ءٍ لأنّه صدر جزا ؛قطعوا يده وعلى هذا التّقدير حسن إدخال الفاء على الخبراف

                                                           

،  2/187ه( : 542لابن عطية) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزو ،  1/144ينظر :الكتاب لسيبويه : (1)
 . 4/257ه( : 756لوم الكتاب المكنون، للسمين الحلبي)الدر المصون في عو 

 . 3/1694ه(:437ينظر : الهداية الى بلوغ النهاية، لابي محمد القيرواني)ت (2)
 . 1/225مشكل اعراب القرآن لمكي: ينظر : ،  10/294، للطبري:جامع البيان في تأويل القرآن(3) 
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ذا أردت توجيه هذا الجزاء على إردت سارقًا أو سارقة بعينها فأمّا أذا إنّما يحسن إالنّصب 
 . (4)، والآلوسي(3)، والعكبري(2).وهو ما ذكره الرازي(1) "كلّ من أتى بهذا الفعل فالرّفع أولى

المقدر. فما بعد الفاء ا لذلك الحكم قوله ف اق ط عُوا بيانً يكون حكم السارق، فعلى الأوّل فإنَّ 
ه ه هو المقصود. ولو لم يؤت بالفاء لتوهم أنَّ لأنَّ  ؛مرتبط بما قبلها، ولذلك أتى بها فيه

 .(5)"مريةالأولى خبرية والثانية أ  "، والكلام على هذا جملتان: أ جنبي
وهو فحذف الخبر )مما يتلى عليكم( ثم حذف المضاف )حكم( وأقيم المضاف إليه مقامه، 

بعد تمام الجملة  أي والفاء حرف استئناف، وجملة الطلب استئنافية،نية والزاني(، )الزا
 .(6)؛ لبيان الحكم فلم تقع خبرًا كما هو الظاهر(فاجلدوا)استأنف الحكم بـ 

وهذا ما جزم به ابن مالك ونقل عن الكوفيين والمبرد والزجاج وذهب سيبويه وجمهور 
ذه الصورة وخرجوا الآيتين ونحوهما على حذف منع دخول الفاء في ه"البصريين إلى 

  .(7)"الخبر أي فيما يتلى عليكم
اها ـدة ولو حملنـكانت الآية مفيلوجه ــة على هذا الـا الآيــلو حملن "أننا بقوله: قويالنّ وبيّن 

ع أولى ـدة فكان الرّفـر مفيـى النّصب صارت مجملة غيـا هو مقتضـارقٍ معيّن كمـعلى س
ا يتلى ـر وهو مـدأ وخبره مضمـارق والسّارقة مبتـاءً على الرّفع فالسّ ـول بنـا فنقذا عرفت هذإ

 . (8)"عليكم فحينئذٍ قد تمّت هذه الجملة بمبتدأها وخبرها
ى، ـه أعنــذي هم بشأنــم، والــم فالأهــون الأهــهم يقدم"ال: ــسيبويه ق أنَّ كذلك أوضح الرازي 

ذا يقتضي ــع، وهــوب القطــر وجــا على ذكــه سارقً ــر كونــذك مـديي تقـع تقتضــراءة بالرفــفالق

                                                           

 . 227/  6ضياء الفرقان في تفسير القرآن : (1) 
 . 11/351ه(:606ينظر : مفاتيح الغيب، للرازي)ت (2) 
 . 435/ 1ه( : 616ينظر : التبيان في إعراب القرآن للعكبري) (3)
 . 3/302ه(: 1270لوسي)تينظر : روح المعاني للآ (4)

 . 4/145تفسير الوسيط للطنطاوي : (5) 
 . 2/143ه(:761ينظر : أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، لابن هشام)(6) 
 . 1/403همع الهوامع  :  (7)
 . 6/228ضياء الفرقان في تفسير القرآن :  (8)
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ه ث إنَّ ـن حيــارق مــال الســق بحــا يتعلــرح مــا إلى شـروفً ــاية مصــر العنــون أكبــيك أن  
ن ـم مـــع أتــان القطــاية ببيــون العنــتك ي أن  ــا تقتضــصب فإنهــالنـب راءةُ ــا القــمَّ ارق، وأ  ــس

ح ــان تقبيــة بيــذه الآيــود في هــإن المقصــذلك، فــه ليس كــوم أنَّ ــا، ومعلــارقً ــه ســاية بكونــالعن
 . (1)"ةـــي المتعينــرفع هــبال راءة  ــالق ت أنَّ ــا، فثبــر عنهــة في الزجــالغــرقة والمبــالس

والخبر الجملة الأمرية من  -ه مبتدأأنَّ  -وهو مذهب الأخفش وجماعة كثيرةوعلى الثاني "
نَّ  (ف اق ط عُوا)قوله  ه الشرط إذ الألف واللام فيه شب  ه يُ لأنَّ  ؛ما دخلت الفاء في الخبروا 

موصولة بمعنى الذي والتي والصفة صلتها، فهي في قوة قولك والذي يسرق والتي تسرق 
 . (2)"فاقطعوا

بناء الاسم على فعل الأمر، والرفع على صب على وجه واحد وهو النّ  أنَّ ومن ذلك نلحظ 
بالغ كوجه  يأحدهما ضعيف وهو الابتداء، وبناء الكلام على الفعل، والآخر قو "وجهين: 

النصب، وهو رفعه على خبر ابتداء محذوف دل عليه السياق، وحيثما تعارض لنا وجهان 
ما أعربه ك يا قوى والآخر ضعيف، تعين حمل القراءة على القو ـــفي الرفع أحدهم

 . (3)"سيبويه
والـــذي أراه أ نَّ قـــراءة الرفـــع أقـــوى وهو ما ذهب إليه النّقوي؛ لأنَّها معتمـــدة من أغلـب  

اء تأكيدا لهذا المعنى قوله ــوج القــــراء فضـــلا عن الــدلالـــة الحتميــة بقطع اليد لمــــن ســــــرق،
  . عليهفالقطع واقع كل من سرق  أي أنَّ ، [ ٣٨] المائدة: َّ صم صم صم ُّٱٱ :تعالى

 ــــ الخبر :  2
ا ــه، لفظً ــد إلى ما تقدمــل اللفظية مسنــرد عن العوامـــلفظ مجهو " دأـــد إلى المبتـــالاسم المسن

، وهو (4)"ا يصح السكوت عليهــر مــل: الخبــرًا نحو: أقائم زيد، وقيــم، أو تقديــائــو: زيد قـــنح
رد ـــــر مفـــرد وغيـــان: مفـــر قسمـــوالخب ،دأـــمبتالع ـــائدة مـــه الفـــلت بـــذي حصـــالالمتمم زء ــــلجا

                                                           

 . 11/352مفاتيح الغيب:  (1)
 . 4/145تفسير الوسيط للطنطاوي :  (2)
 . 1/631:  الكشاف (3)
 . 1/96كتاب التعريفات: (4)
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دان قائمان، ـالزي)اً كـ ـــان مثنى أو مجموعــــا ولو كـــةً ولا شبههـــما ليس جمل ا:ــــرد هنــــ" فالمف
، والمبتدأ مع خبره، (زيد قام )أربعة: الفعل مع فاعله كـ  ردــر المفـــ. وغي(ون ــدون قائمــوالزي
ر ـــ، ويخب(دارــي الــد فــزي )رور كـ ـــ، والمج(دك ــزيد عن )رف، كـ ـــ، والظ(ائم ــوهُ قــزيد أب)كـ 
ن د ك، والخيرُ ل ديك  )رور عن الذات والمعنى، نحو ــان وبالمجــالمك رفــبظ وبظرف (،  زيد ع 

 .(1)المعنى فقط، نحو "الصومُ غداً" الزمان عن
]      َّ صمصم  صم صم صمين صم صم  ير صم ني ُّٱومــن ذلك فــي تفسيــــر النّقـــوي قــولـــــه تعـــــالـى :    

يُكُم  عل))ى: ــــالــــه تعـــــولــــن قـم (اعـــمت)ي ـــراء فـــف القــــلـــاخت ،[٢٣يونس:  كُم  ــب غ  ى أ ن فُس 
ي اع  ـــم ت رأ ـــوق ( بالنصب،متاع الحياة الدنيا)رأ حفص عن عاصم ـقف ،((اــــاة  الدُّن يـــال ح 
ه : فقد قرأه حفص بنصب العين في ـــقوي ذلك بقولالنّ وبيّن  ،(2)بالرفع (اعـمت)اقون ــالب
(ن بأنّه خبر المبتدأ أعني بــع العيــــاقون برفـــرأ البــــدر ، وقــاع على المصـــمت  ه قوله :)بغيُكُم 

ره، ــه على أنفسكم خبـــولــدأ، وقـــي مبتــون البغــــن أن يكـــا، ويمكـــاة الدنيــاع الحيـــأي بغيكم مت
رق ــــن المعنيين فــوبي ،(3) ورفع متاع على الحياة الدنيا والرفع هو الأشهر وعليه المصاحف

ا بغي بعضكم على بعض ـمالمعنى إنَّ ــم فـــر بغيكــــه خبــا على أنَّ ـــاعً ــت متــإذا رفع ،(4)فـلطي
ذا ك128وبة ـــالت ] َّ به بم بخ بح بج ُّٱقوله تعالى: ذاــــ[ وك61ور: ـ]الن َّ  صم سم صم ٱُّٱل ـــمث ان ــــــ[ وا 

 َّ تهتم تخ تح ُّٱٱ قوله تعالى: لــم مثـــع عليكـــم راجـــادكـــا فســـالمعنى إنمـــم فـــر على أنفسكــــالخب

ونقـــل أبـــو  .(5)اانيً ــا ثرً ــــخب(  اعــمت) راً، وـــخب (عليكم)ون ـيك وزُ أن  ــويجُ  ،[7]الإسراء: 

                                                           

 . 1/40ه(: 1033دليل الطالبين، للحنبلي)ت(1) 
القراءات واثرها في علوم العربية و ،  329/  1ه(:403زرعة)ت الرحمن، أبو عبد ،ينظر : حجة القراءات(2) 

:2/249. 
 . 530/  8ينظر : ضياء الفرقان في تفسير القرآن :  (3)
 . 2/144عراب القرآن للنحاس :إينظر :  (4)
التأويل  مدارك التنزيل وحقائقو ، 479/ 1ه( : 505ينظر : غرائب التفسير وعجائب التأويل، للكرماني)ت (5)

 . 175/ 6الدر المصون في علوم الكتاب المكنون:و  ،15/ 2للنسفي: 
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ر: ـــس، والتقديــــت للأنفــــه نعـــى أنَّ ــ، علالبقــــــاء قـــــراءة أخـــــرى ولـــم ينسبهــــــا، ووجههـــا الجّـــر
   .(1)اعــذوات متعلى أنفسـكم 

كم( ـ، و)على أنفسالحيــــاة الدنيــــا اعــــت متــاجّ، أي: وقـــد م الحــ: م ق  زمــان نحـــو رفــل: ظــوقي
)متاع ( إذا كان منصوباً على الحال أو الظَّرف، فالعامل فيه اسم وخبر لـ )بغيكم( . يكون 
ولا بـــدّ در، ــه مصـــلأنّ  ؛كم(ــه )بغيـــيل فـــكم( ولا يعمــ)على أنفس هـــقُ بــذي يتعلّ ـــل الـــالفاع
 .(2) بين المصدر ومعموله بالخبر وهو )على أنفسكم( الفصلمــن 
وب على ـــصـاع منـــدأ ومتـر المبتـــذا، )على أنفسكم( خبــــاع( بالنَّصب فعلى هـرأ )متـــق"ن ــفم

ول به والعامل فيه، بغيكم ويكون البغي ــــو مفعــــل هـــوقي ٠اعـــكم بذلك متــدر أي يمتعــالمص
اع الحياة الدنيا فعلى هذا على أنفسكم ليس ـكم متــبمعنى الطَّلب أي طلبكم على أنفس

ق بالمصدر والخبر ـــل على أنفسكم متعلـــره بـــا بعد خبـــل فيمـــدر لا يعمـــلأنّ المص ؛بخبر
 . (4)وهو ما ذكره العكبري، (3)"محذوف تقديره طلبكم متاع الحياة الدنيا ضلال

ل ــلأن متاع داخ ؛ر على أنفسكمــأن يكون الخبيـــرغب ول الكلام ولا ـــذف لطـــالح جـــاءو   
ن ــم دّ ـــولا بيمكــن وذلك لا  ،ولـــة والموصــلـن الصــداء بيـــر الابتـــرق بخبـــفــة فيــفي الصل

 فيجوز أن   ،يمتعون متاعأي ار فعل ــــبإضم (اعـمت)ب ــتنص  أن  ر إلّا ـــذف الخبـــر حـــديــتق
 .(5)ر ــــكم الخبـــيكون على أنفس

 [ ٢٣]يونس:  َّ صمين صم صم ير ُّٱ تعــــالى هـــــقول لأنَّ  ؛اـــــاة الدنيـــالحي اعـــون متـــالمعنى تتمتعو   
  لمسيءافيجازي  ،أي عملكم بالظلم يرجع عليكم ون.ـــدل على أنهم يتمتعـي

]فصلت:  َّ صمصم صم صم صمصم  صم يم يخ ٱُّٱ :تعــالى الـــق اـــ، كم(6) انهــــن بإحســـه، والمحســـإساءتـــب
ن البغي ـــم عُ ــــا يقـــم المعنى، أنَّ ـــكم، فــــى أنفســـدأ علــــــر المبتــــل خبــــه إذا جعـــنَّ أي إ [ ٤٦

                                                           

 . 2/670عراب القران:إالتبيان في ينظر :  (1)
 . 124ــ 123/ 1بي جعفر الاندلسي : ينظر : تحفة الأقران في ما قرئ بالتثل يث من حروف  القرآن، لأ(2) 
 . 523/  8ضياء الفرقان في تفسير القرآن :  (3)

 . 2/670عراب القران:إينظر : التبيان في (4) 
  . 342/ 1عراب القران :إينظر : مشكل  (5)
 . 3/14ينظر : معاني القرآن واعرابه للزجاج : (6)
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ام منه ــر من الانتقــؤول إليه الأمـــار ما يــــاغي باعتبـــس البــي على نفــو بغـــر هـــعلى الغي
نَّ ــــازاة على بغيــمج اني ــي هذا الجنس الإنســبغ راد أنَّ ـــاع، فالمـــمت"ر: ــــل الخبــجع ه، وا 

اة ـــر أمتعة الحيــريب الاضمحلال، كسائـــــزوال قــــع الـــــو سريـــا هعلى بعضه بعضً 
ه أو أنّ ـاع الحياة الدنيا صار سببًا لــار سببًا للبغي أو متــا صـحبّكم للدني "أي، (1)"اــــالدني

ريد ـــاغي لا يـــدلّ على أنّ البــــــلام يـــان فالكـــف كـــا وكيـــاة الدنيـــاع الحيـــارة عن متــالبغي عب
ى ــــول إلـــرة والوصــــــخه الآـــد ببغيـــــريـــــي اغي لاـــــالب ذلك ؛ لأنَّ ـــاعها وهو كـا ومتــــإلا الدني

 . (2)"اـــــاء فيهـــــا والبقــرفهـــا وزخــــــريد الدنيــــــل يـــا بـــاتهــــدرج

ل بالرّفع ــزيـــرئ التَّنـــــق، ذكــر النّقوي "إنَّه [٥يس: ] َّصمبر  صم ُّٱٱ قولـــه تعــالى:ومثلـــه  
در أي نزَّل ــلمبتدأ محذوف أي هو تنزيل العزيز ، وبالنَّصب على أنّه مص على أنّه خبر

  .(3)"ه صفة للقرآن أو بدلٌ منهتنزيلًا أو بتقدير أعني ، وبالجر على أنَّ 
 ك تنزيل العزيز الرحيم أو تنزيل العزيز الرحيم ـزل إليــــى الذي أنــى معنــرفع فعلـــرأ بالـــن قــمف
 ه(338)تاســــــــحـه النــــــب إليـــذه اــــــو مــــــوه ،(4)ه(311)تاجــــــالزج ــــــهالـقما ذا ــهو 
  0(5)رحيم("ـــزيز الــل العـــزل إليك تنزيــــذي أنــضمار مبتدأ أي : ) الإال : " فالرفع على ـــــــــــــفق
منوي كأنه قال نزل تنزيل  ه مصدر فعلهان أحدهما: أنّ ـــه وجهـــالنصب وفيــرئ بــوق 

ه مفعول فعل زيز الرحيم لتنذر ويكون تقديره نزل القرآن أو الكتاب الحكيم والثاني: أنّ ـــالع
ه بدل من القرآن كأنه قرئ بالجر على أنّ ، ومن (6)منوي كأنه قال والقرآن الحكيم أعني

 رهــــذك و ماـــوه ،(7)ذرال: والقرآن الحكيم تنزيل العزيز الرحيم إنك لمن المرسلين لتنـــق

                                                           

 . 2/495فتح القدير للشوكاني:  (1)
 . 530/ 8ضياء الفرقان في تفسير القرآن :  (2)
 . 249/ 14م .ن  :  (3)

عرا(4)   . 1/297الحجة في القراءات السبع:و ، 278/ 4به للزجاج :ينظر : معاني القرآن وا 
 . 359/ ٣إعراب القرآن للنحاس: (5) 
 . 26/252ينظر : مفاتيح الغيب: (6)
 . 26/252ينظر : م . ن : (7)
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(1)اســـالنح
ما  ،(3)ه(745، وأبي حيان)ت(2)ه(671سار عليه كل من القرطبي)تو  0 وا 

ولم يرجح النّقوي إحداهما بل إنّه نقل الآراء كما  0(4)أن يكون صفة للقرآن قاله العكبري
به فهو يراد  هي. وأرى أنَّ القراءات الثلاث من الناحية الإعرابية صحيحة وأمّا التنزيل

الرسول الكريم والله تعالى هو العزيز لًا من عند الله على بالتَّنزيل لكونه منزّ  سميو القرآن 
  الرحيم.

 ـــ الفــاعـــل : 3
ه بعد فعل وأسندت ونسبت ذلك الفعل إلى ذلك ــاسم ذكرت"ل العربية كل ــل عند أهــن الفاعإ

ه هو لأنَّ رفع الفاعل؛ ما إنَّ ، أي (5)"سناد الفعل إليه ة رفعه بإــه وحقيقـوع بفعلــالاسم وهو مرف
المبتدأ ة ـــبمنزلفهمــا اطب ـــــائدة للمخـــا الفــبه، وتوفــر  اــوت عليهــة يحسن السكـــل جملـــوالفع
صريح ظاهر وهو على قسمين  ،(6)زيدالجــالس ة قولك ــد فهو بمنزلــزيفقولك جلس ر ــوالخب

 تن صم صم تر بي ُّٱومـــن ذلك قـــــولــــــه تعـــالى:، (7) هــأويلـــا في تــارز أو مــر أو بــتـر مستــأو مضم

ولتستبين ُّ رفع والنصب من قوله :ــــاء والـــــاء والتــــــالي فـــيوا ــــــلفــتـواخ ،[٥٥ ام:ــــالأنع ]َّ    تى
اصم ـر وكذلك حفص عن عــن عامــو عمرو وابــر وأبـرأ ابن كثيـــفق ، َّ سبيل المجرمين

ن( ــر )ولتستبيــــو جعفـــــذا أبـــافع وكـــرأ نـــا، ، وقــــاء )سبيل( رفعً ــبالت )ولتستبين(
ن( ــ)وليستبي  والكسائيزة ـر وحمـة أبى بكــرواي فياصم ــرأ عــا، وقــل( نصبً ــاء)سبيــبالت
 .(8)اــل( رفعــاء )سبيــبالي

                                                           

 . 2/599، مشكل إعراب القرآن لمكي: 259/ 3ينظر :إعراب القرآن، للنحاس : (1)
 . 6/ 15: ه( 671بي)تالجامع لأحكام القرآن، للقرطينظر :  (2)
 . 7/310ينظر : تفسير البحر المحيط : (3)
 . 2/1078ينظر : التبيان في إعراب القرآن :  (4)

 . 1/31اللمع في العربية: (5) 
 . 1/8ينظر : المقتضب :  (6)

 . 1/392ينظر : شرح التصريح على التوضيح: (7) 
الحجة في القراءات السبع لابن و ، 1/258 ه(:324السبعة في القراءات للبغدادي)تكتاب ينظر :  ((8

حجة القراءات لابي و ، 3/314ه(: 377الحجة للقراء السبعة لابي علي الفارسي)تو ، 1/141ه(: 370خالويه)
 . 1/103ه(:1403البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة ، عبد الفتاح القاضي)تو ،  1/253ه(: 403زرعة)ت
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قوي ذلك بقوله "قرأ أهل الكوفة بالياء والباقون ، بالتّاء فعلى الأوّل يكون ووضّح النّ   
السبيل مرفوعًا على الفاعلية وعلى الثاّني منصوبًا على المفعولية، ويمكن رفع السَّبيل 

السَّبيل يذّكر ويؤنث فالتّذكير لغة تميم والتأنيث لغة أهل  لأنَّ  ؛على قراءة التّاء أيضًا
 ،(6)والقرطبي ،(5)والرازي ،(4)، والزمخشري(3)، والزجاج(2)ذكره الطبري هو ما، و (1)الحجاز"

 َّ صم صم صم صم صم صم صم ٱُّٱودليل المذكر قوله عز وجل:  ،(8)لوسيوالآ ،(7)والسمين الحلبي
[، ومعناه 108]يوسف:  َّ صمتي تى تن صم  صم تر ٱُّٱ [، ودليل التأنيث قوله تعالى:146]الأعراف: 

قرأ أهل المدينة  0(9)ولذلك قرأ ولتستبين بالياء والتاء : وليظهر طريق المجرمين،
)صلى الله عليه وآله الرسول الكريمالمجرمين نصب على خطاب طريق بالتاء،  (ولتستبين)

استبنت الشيء وتبينته إذا أي سبيل المجرمين، أيها الرسول وسلم(، أي: ولتعرف 
 )وقرأ الباقون  .(11) ية: الأمةالزجاج الخطاب مع الرسول، والمراد بالآ . ذكر(10)عرفته

على لغة التذكير، ففائدة اختلاف القراءات هنا لفظية،  (سبيل  )بالياء ورفع  (وليستبين 
ا، يقال: بان الشيء ا ومتعديً وهي تذكير السبيل وتأنيثها، ومجيء فعل الاستبانة لازمً 

تبينته، أي: استبنت الشيء بمعنى استوضحته و "واستبان بمعنى: وضح وظهر، ويقال: 
تفصيل الآيات هو في  عرفته بينا، وأما فائدة الجمع بين الغيبة والخطاب فيها فهي أنّ 

 نه ينبغي للمخاطب بذلك أولا وبالذات ثم لغيره أنَّ أنفسه موضح لسبيل المجرمين، و 

                                                           

 . 6/606ر القرآن : ( ضياء الفرقان في تفسي(1
 . 396ــــــــ11/395ه( : 310جامع البيان في تأويل القرآن، للطبري)ت ينظر : (2)
 . 254/ 2معاني القرآن واعرابه للزجاج :ينظر :  (3)

 . 2/29ينظر : الكشاف:(4) 
 . 13/8مفاتيح الغيب :ينظر :  (5)
 . 437/ 6ينظر : الجامع لأحكام القرآن  :  (6)
 . 4/655ه( : 756الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، للسمين الحلبي)تينظر :  (7)
 . 4/156روح المعاني  :ينظر :  (8)
 . 4/152ه( : 427ينظر : الكشف والبيان عن تفسير القرآن للثعلبي)ت (9)

 . 2/128ه( :510معالم التنزيل في تفسير القرآن للبغوي)ت ينظر :(10) 
 . 2/109ه( : 489لسمعاني)تا أبو المظفرتفسير القرآن،، و 255/ 2عرابه للزجاج : ينظر : معاني القرآن وا   (11)
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ومنهم من ( السبيل) فسواء قرئت بالتاء أو بالياء، لأن من العرب من يذكر .(1)"يستبينه
ة اءقراءتان مستفيضتان في قر و  ،. وهما لغتان مشهورتان من لغات العرب (السبيل) يؤنث

الأمصار، وليس في قراءة ذلك بإحداهما خلافٌ لقراءته بالأخرى، ولا وجه لاختيار 
 .(2)إحداهما على الأخرى

، ولتستبين، أي ولتظهر سبيل المجرمين، لم يقل الآياتفالمعنى إنّا نفصّل "وكيف كان 
 ُّٱ      حدى الجملتين لدلالة الكلام عليه على حذو قوله تعالى: إلمؤمنين، فحذف سبيل ا

لأنّ  ؛[، ولم يقل تقيكم البرد ، وكذلك سبيل المجرمين خصّ بالذّكر٨١]النحل: َّ بر  صم صم
الكلام في وصفهم وترك ذكر المؤمنين لدلالة الكلام عليه ولمّا كانت الآية معطوفة على 

، فاكتفى بذكر أحد الضدين، (3) "لله بها على مشركي العرب وغيرهما احتجالآيات التي 
  .(4)"إذا بانت سبيل المجرمين، فقد بانت سبيل المؤمنين"وقيل: 

رفع ، فالمعنى يحتمل الوجهين فمن القراءتين معا الرفع والنصبوبذلك تكون الحاجة إلى 
تتبين و لتستوضح  ل يعني:ــسبي نصباء ــوبالت ن،ــالسبيل ومعناه لتتضح لنا سبيلُ المجرمي
انة والإيضاح ليهلك ــه الاستبــووج 0 طريق المجرمينيا محمد )صلى الله عليه وآله وسلم( 

طريق وز و ــالفسبيل ن يسلك أ المُدركعن بينة فعلى  حيمن هلك عن بينة ويحيى من 
 .(5)الســلام والصـــلاحهل أليه إل ــلى ما وصإل ــالفلاح ويص

 ـائــب الفــاعـــل :ـــ نـ 4
وكسر ما قبل آخره  الفعل وغُيّر عامله بضمِّ أولمنابه هو وناب هو كل اسمٍ حذف فاعله 

فإن لم يوجد  ،(يُقط عُ السارقُ )، و)سُم ع  الصوتُ(في الماضي، وفتحه في المضارع نحو 
من  الفاعلوقد يحذف .(6)مجرورالو  جارالأو  مصدرالظرف أو الالمفعول به قام مقامه 

                                                           

 . 7/376ه( :1354تفسير المنار، محمد رشيد الحسيني)ت (1)
 . 396ـ11/395ينظر : جامع البيان في تأويل القرآن:  (2)
 . 607ــ 6/606ضياء الفرقان في تفسير القرآن :  (3)

 . 1/362تأويل:غرائب التفسير وعجائب ال(4) 
 . 3/39:  هـ(1127 تالمولى أبو الفداء )ينظر : روح البيان، (5) 
 . 1/39ينظر : دليل الطالبين:  (6)
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قد تكون بذكر والاهتمام العناية  لأنَّ ؛ (1)، فينوب عنه بعد حذفه ماالكلام، لغرض 
وقد  أو للخوف منه أو عليه، بذكر الفاعل، وقد تكون للجهل بالفاعل،هي  المفعول، كما

 .(2)ذلكما شابه تكون للإيجاز والاختصار، أو 
[١٦م: ]الأنعا َّ صم صم صم صمصم  صم صم صم صم صم ُّٱٱومن ذلك قوله تعالى:  

 . َّومئذ ــه يـــرف عنـــمن يص ُّى: ـالــــه تعـــــن قولـــا مـــــحهــاء وفتــــمّ اليــي ضـــوا فــــــــلفــتـاخ
بضم الياء وفتح الراء على ما  (يصرف عنه)فقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر 

واختاره أبو ، (3)وكسر الراء بفتح الياء  (يصرف عنه)وقرأ حمزة والكسائي:  لم يسم فاعل.
) يُصر ف عنهُ( بضم الياء وفتح الرّاء "قوله :ب ذلك قويالنّ  ووضّح 0(4)عبيدة وأبو حاتم

 على ما يسمّ فاعله وفي القائم مقام الفاعل وجهان : 
ئ ذ أي من يص اف ويومئذٍ مبني على ــذوف المضـرف عنه عذاب يومئذٍ ، محــأحدهما : ي وم 

رفًا ظــع الى العذاب فيكون يومئذٍ ، ـــيرج (رفـيص)ني :أن يكون مضمرًا في والثاّ 0الفتح
  .(5)"رـــــن الضميـــالًا مــــذاب أو حـــرف أو للعـــليص
 
 

قال أبو منصور: . (2)، والآلوسي(1)، والبيضاوي( 7)، والعكبـــري(6)وهــــو مـــا ذكـــــره الــــرازي
ر ف  ع  ــن قــم  " ن قرأ )م ن ي صر ف عنه( وم   ه،ــول لم يسم فاعلــن هُ( فهو على أنه مفعرأ )يُص 

  .(3)"فالفعل لله، فالمعنى: من ي صر ف اللَّهُ عنه الهلاك والعذاب
                                                           

 . 2/246ينظر : جامع الدروس العربية :  (1)
 . 1/85سرار العربية: أينظر : (2) 
ودواء كلام العرب من الكلوم: شمس العلوم و ،  1/242حجة القراءات :و ، 3/285ينظر : الحجة للقراء السبعة : (3)
6/3727 . 

   .  4/13ه(: 427للثعلبي)تالكشف والبيان عن تفسير القرآن، ينظر : (4) 

 . 6/481ضياء الفرقان في تفسير القرآن :  (5)
 . 12/493مفاتيح الغيب: ينظر : (6) 
 . 1/484التبيان في إعراب القرآن : ينظر : (7) 
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عن قراءة "ي صرف" ببنائه للمعلوم ، وعليه فالفاعل "قوي هذا توجيهًا نحويًا فقال وجه النّ إذ 
بّي والتقدير من هو الضّمير العائد الى ) ربّي (  من ق وله : إنّي أخافُ إن  ع صيتُ ر 

يصرف هو عنه يومئذٍ العذاب وحجّة هذه القراءة قوله : فقد رحمهُ ، فلما كان هذا فعلًا 
لى ضمير اسم الله تعالى وجب أن يكون الأمر في تلك اللفظة الأخرى أيضًا على إمسندًا 

العذاب مسندٌ اليه تعالى وهكذا الرحمة هذا الوجه ليتَّفق الفعلان وعلى هذا التقدير فصرف 
  . (4)"بعده أيضًا مسندة اليه

ومفعول  (الله)هذه القراءة على إضمار فاعل هو لفظ الجلالة وجه قوي قد ذلك يكون النّ وب
 . (العذاب)به تقديره 
م على ما لا يسم فاعله "وأما على  ضمر مفعولا ، فالتقدير من يُصرف عنه أقراءة الضَّ
لى اليوم في قوله عذاب يوم إئذٍ ، ووجه حسن هذه القراءة هو إضافة العذاب عذاب يوم

ليه والتقدير من يصرف عنه عذاب ذلك اليوم وهذه القراءة إعظيم فلذلك أضاف الصّرف 
أشهر وأعرف وعليها المصاحف وحاصل معنى الآية على هذا هو أنّ من يصرف أي 

مه الله وذلك أي شمول الرحمة هو الفوز يمنع ويرفع عنه العذاب يوم القيامة فقد رح
وكلّما قلّ "قال:  هبضم الياء لأن "صرفمن يُ " أي سيبويهوهو ما اختاره  .(5)"المبين

 ،صرف بفتح الياء فتقديره من يصرف الله عنه العذابالإضمار كان أولى. فإذا قرأ من ي  
ذا قرأ من يُ   .(6)"ب ينُ مُ صرف فتقديره من يصرف عنه العذاب. وذلك الفوزُ الوا 

ل ــقتبين أا ــكموهي  ( ،العذاب  )فاعل تقديره النائب  الثانية القراءة المضمر فيف  
وبذلك ول به ، ــار فاعل ومفعــر إضمــعلى تقديوالتي هي راءة الأولى ، ـــن القــم اارً ــإضم

                                                                                                                                                                                

 . 156/ 2:ار التأويلأنوار التنزيل وأسر ينظر :  (1)

 . 4/106روح المعاني:ينظر :  (2)
 . 1/345معاني القراءات للأزهري: (3)
 . 6/493ضياء الفرقان في تفسير القرآن :  (4)
 . 6/493م . ن :  (5)

 . 2/5إعراب القرآن للنحاس :(6) 
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ل، ـــــار أقــــان الإضمــــا كـــكلم الثانية، هي الوجــه الأقـــرب إلى الصــواب؛ لأنّــهراءة ـــالقتكون 
 .ىـــــان أولــــك
ـــ اسم كــان وأخواتها:  5  

 (ةـــسيئ)راء في ـــلف القـــاخت ،[٣٨راء: ـــ]الإس َّ صم صم صم صم صم صم صم ُّٱمـــن ذلك قــولـــه تعـــالى:
رُوهاً ُّه تعالى: ـــن قولـــم بِّك  م ك  ن د  ر  )سيّئ ة( بــــالنَّصب و)       فقرأ ، َّ كُلُّ ذل ك  كان  س يِّئُهُ ع 

ر ـــلّ ما ذكــسيِّئهُ( يقرأ بالتّأنيث والنصب أي ك)"قوله:ذلك بقوي النّ  وجـــهو  .(1)سيّئُهُ( بالــــرفع
لّ أو لأنّ التّأنيث غير حقيقي، ويقرأ بالرّفع ـا على لفظ  كـــر م كرُوهً ــمن المناهي وذك

 . (2)"والإضافة ولكلٍّ وجهٌ وجيه

بالنَّصب والتَّأنيث، وقرأ باقي السَّبعة والحسن  (سيَّئة)فقرأ أبو عمر وأبو جعفر والأعرج، 
بضم الهمزة مضافًا لها المذَّكر الغائب وهي الأشهر وعليها المصاحف  (سيَّئه)ومسروق، 

لم، فعلًا، فعلى القراءة الأولى معنى الآية أنّ النهيين السّابقين وهما، قفوا ما ليس له به ع
 .(3)والمشي في الأرض مرحًا كان سيَّئة عند ربَّك مكروهًا

 ه مما ـــا نهى الله عنــيعني كل م"  :الـــفق ه(202) تديــاليزيأبـــو محمد رها ــــوحجتهم ذك
وصف في هذه الآيات كان سيئة وكان مكروها قال أبو عمرو ولا يكون فيما نهى الله عنه 

 .(4)"شيء حسن فيكون سيئه مكروها
س ناً،  ؛ورد الزجاج ذلك بقوله : وهذا غلط من أبي عمرو لأن في هذه الأقاصيص س يِّئاً وح 

يتاء ذي القربى، والوفاء بالعهد، ونحو ذلك، فهذه  وذلك أن فيها الأمر ب برِّ الوالدين، وا 
 .(5) ب السَّي ئةـــــن  نصـــــــراءة م  ـــــن قــــــن مـــــراءة أحســـالق

                                                           

ـــــــاصم وابن عــامر وحمزة والكسائى )سيّئه( ابن كثير ونافع وأبو عمرو )سيّئة( بفتح الهمزة مع التنوين، وقــــرأ عـقرأ  (1)
ــــــــ  5/101الحجة للقراء السبعة : و ،  1/380السبعة في القراءات : كتاب  بضم الهاء على معنى الإضافة ، ينظر :

            . 1/402حجة القراءات : و ، 103
 . 10/435ضياء الفرقان في تفسير القرآن:  (2)

 . 10/477ينظر : م . ن : (3) 
 . 403/ 1حجة القراءات :  (4)

عرابه للزجاج : (5)   . 240/ 3ينظر : معاني القرآن وا 
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: "السيئة في حكم الأسماء بمنزلة الذنب والإثم زال عنه حكم الصفات، فقال لزمخشريا أما
فلا اعتبار بتأنيثه. ولا فرق بين من قرأ سيئة وسيئا. ألا تراك تقول: الزنا سيئة، كما تقول: 

 .(1)السرقة سيئة، فلا تفرق بين إسنادها إلى مذكر ومؤنث"
اهي المذكورة فيما تقدّم في هذه السورة والمعنى كان ذلك إشارة الى كلّ واحدٍ من المن"وقيل 

سيّئ كلّ واحدٍ فيها عند الله مكروهة وبعبارةٍ أخرى كلّ ذلك أي كلّ ما تقدم من المنهيات 
خبر كان وأنث ثم قال مكروهًا فذكّر،  (سيّئه)سيَّئة عند ربّك مكروهًا وعلى هذا فقوله: 
بالتَّذكير والإضافة الى الهاء، فسيّئه اسم كان وأمّا على القراءة المشهورة أعني سيّئه 

ومكروهًا الخبر ولمّا تقدّم من الخصال ما هو سيّئ وما هو حسن أشير بذلك الى المجموع 
ال الحسنة والسيّئة فسيئها عند الله ـه والمعنى ما تقدّم من الخصــوأفرد سيّئه وهو المنهي عن

  .(2)" دوحـــــا ممــــــهــروه وحسنـــمك
رُوهً  (، فقالت فرقة هو خبر  (سيئة)من قرأ ل ه،اختلف في إعرابفقد ا وأما قوله م ك  لـ )كان 

( حمله على لفظ كل، و  محمول على المعنى في جميع هذه  (سيئة)خبر ثان لـ )كان 
الأشياء المذكورة قبل، وقال بعضهم هو نعت لـ )س يِّئُهُ(؛ لأنه لما كان تأنيثها غير حقيقي 

 .(3)رــــــف بمذكـــأن توصاز ــــج
ا على الحال من المستكن في كان  أو في الظرف على أنه ينتصب مكروهً  ويجوز أن  

 .(4)هُ ـة س يِّئُ ـــصف
لأن الأشياء الحسان تقدمت في باب  ؛لا يلزم من هذه الاحتجاجات شيء"قال أبو جعفر: 

وها لما نهي عنه، وقال الأمر ثم جاء النهي فجاء بعده كل ذلك كان سيئه عند ربك مكر 

                                                           

 . 2/667الكشاف: (1) 
 . 10/477ضياء الفرقان في تفسير القرآن : (2) 
 . 3/457ينظر : المحرر الوجيز، لابن عطية : (3) 
 . 3/255ينظر : أنوار التنزيل وأسرار التأويل:(4) 
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لأنه عائد على لفظ كل وهو خبر ثان عن المضمر الذي في  ؛مكروها ولم يقل: مكروهة
 .(1)"رــــــر مذكـــــان والمضمــــــــك

ةٍ ـــــن سيئـــــنُ مـــــن أحس  ــــويــــلا تنــــهُ بــن، فسيئُ ـــــئ وحســـات سيـــــن الآيــم ورد ذكــــرها ــــففيم
 .(2)قالـــــــه الزجـــــاج اـــــههن

مأمور ال الحسنومنه  ،منهي عنهالـفقد أشير فيها بذلك إلى جميع ما تقدم، ومنه السيىء 
به، فأضاف السيىء إلى ضمير ما تقدم، ويؤيدها ما قرأ به عبد الله: "كل ذلك كان سيآته" 

ما تقدم ذكره مما أمرتم به  والمعنى: كل (خبيثه)بي أا للضمير، وقراءة بالجمع مضافً 
 . (3)روهاــــــا مكأمرً  ــــــوهو ما نهيتم عنه خاصة  ـــــونهيتم )عنه( كان سيئه 

قراءة عبد الله، سيَّئاته، بالجمع مضافًا للهاء وعنه أيضًا بغير، "وفي الآية قراءة ثالثة وهي 
ة نادرة لا يعتني بها وخير هاء وعنه أيضًا، كان خبيثه عند الله مكروهًا وهي قراءة شاذَّ 

الأمور أوسطها ومعنى الآية لا خفاء فيه إذ لو لم تكن السَّيئات عند الله من المكروهات 
نّ النَّهي عن شيء كاشف عن وجود المفسدة فيه إالمبغوضات لم ينه الله تعالى عنها ف

زة والهاء ــءة رفع الهمراــقوي يرجح قدم نرى أن النّ ــن خلال ما تقــوم .(4) "وكل فاسدٍ مكروهٌ 
على معنى الإضافة أراد أن الكلام المتقدم فيه السيئ وفيه الحسن ، فرجع الوصف بالسوء 

ه قد تقدم بعض ما ليس بسيئة مثل فمعناه على التبعيض؛ لأنّ  .إلى السيء منه 
] َّ حم جح جم جح ثم ته تم تخ  تح  ُّٱ، وكذلك قوله:[ ٢٦]الإسراء:  َّ  صم صم صم صم ُّٱ                  ٱقوله:

وغير ذلك. فمعناه أن ما تقدم في هذه الآيات من السيئة مكروهة عند  [٢٤ الإسراء:
 .(5)ربك

 

                                                           

 . 2/272لقرآن للنحاس : إعراب ا (1)
 . 3/240ينظر : معاني القرآن واعرابه للزجاج: (2) 
 . 7/355ينظر : الدر المصون في علوم الكتاب المكنون: (3)

 . 10/477ضياء الفرقان في تفسير القرآن : (4) 
 . 3/242ه(: 489، للسمعاني)ت تفسير القرآنينظر :  (5)
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ـاني : المنصــوبــات  المبحـث الث ـ
 ــــ المفعول المطلق : 1
، أو (رباً ــــربت ضــــض) ه كـــــــن لفظــــل مــــامـــــه عــلط عليــــة المســـلـــدر الفضــــــالمص"و ـــوه
نم .(1)("دت جلوساً ــــقع)اه كـ ــــن معنـــم  :ر المصدر مع فعله لأحد ثلاثة أشياءــــا يذكــوا 
وتقول في  (اقمت قيامً )د ــول في التوكيــان النوع وعدد المرات نقــوهي توكيد الفعل وبي"

                                                           

 . 1/54دليل الطالبين:  (1)
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ربت ثلاث ــــن وضـــقمت قومتي)رات ـــوتقول في عدد الم (اــًـا حسنامً ــقمت قي)ن ــالتبيي
أشكاله ة المفعول على كل ـإطلاق صيغلجــــواز مطلق الول ــمفعبالسمي و  ،(1)("رباتـــض

(2)بقية المفاعيـلمن غير تقييد بالجار بخلاف 
0 

 ،[٣٤مريم:  ] َّجم  صمتم ته  ثم  تخبم به تج تح ٱُّٱ وممــا جــــــاء في قولـــه تعالى:
ر ــــن كثيــــرأ ابـــــوق، اــاصم وابن عامر نصبً ــــرأ عــــفق)قــــول الحـــق(، ي رّاء فــــلف القــاخت
 . (3)ارفعً  (قول الحق) والكسائيافع وأبو عمرو وحمزة ــــون
ه مريم ــود الذي ولدتــــى المولــارة بذلك إلـــالإش "ه:ـــــة بقولــــة الكريمـــقوي الآيح النّ وضّ و 

دأ وعيسى خبره وابن مريم صفة لعيسى أو ـة وذلك مبتـــلـاف الجميــــلأوصالمتّصف بتلك ا
له  بابنخبر بعد خبر أو بدل والمقصود ثبوت نبوته من مريم خاصة من غير أبٍ فليس 

بنصب اللام "، وقرأ المشهور قول الحق (4)"كما يزعم البغدادي ولا لغيره كما يزعم اليهود
م ـــن مريـــه ابـــن عيسى أنّ ــار عــــأي هذه الأخب ،ةـــن الجملو ـــعلى أنّه مصدر مؤكّد لمضم

هذا عبد )ه من غير فسق بشر كما تقول ـا ولدتــنّهإرها أي ـــوبًا لغيـدق ليس منســـابت صـــث
وهو من  ،أي أقول الحق وأقول قول الحق فيكون الحَّق هنا الصّدق (الله الحق لا الباطل
وعد ـدق أي الــد الصــال وعــــا قـــول الحَّق كمـــأي الق ،هلى صفتإإضافة الموصوف 

المصّدق وأن عني به الله تعالى كان القول مرادًا به الكلمة ، كما قالوا كلمة الله كان 
ة ـــون صفــــه الأول تكــــول وعلى الوجــــعلى المدح وعلى هذا فتكون الذي صفة للق انتصابه

، وأبو (3)، والزمخشري(2)وابـو عمر الداني (،1)والزجاج(، 6)ذكره الفراءوهـــو ما 0(5)"قــــللح
  .(4)حيان الأندلسي

                                                           

 . 1/48في العربية: اللمع  (1)
 . 1/808ينظر : الكليات: (2) 
النشر في القراءات العشر : و ،  2/553الكنز في القراءات العشر:و  ،409/ 1السبعة في القراءات : ينظر :  (3)
2/318 . 

 . 11/91ضياء الفرقان في تفسير القرآن : (4) 
 . 11/91ضياء الفرقان في تفسير القرآن: (5) 
 . 2/167القرآن للفراء: معاني ينظر:  (6)
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در ــو مصــق، أي هــول الحـــق قـــأح "ر:ـــق بتقديـــول الحـــون نصب قــأن يك بعضهم  وزــــوج
ق. ـــول الحــــق قــــره: أحــــا، تقديــــذوف وجوبـــل محـــوب بفعـــمؤكد لمضمون الجملة قبله منص

ن ــهذي ول قول الحق. وعلىــه، أي أقـــن فعلــا عـــدرا نائبـــق مصــول الحــــون قــــوز أن يكــويج
ى ــة لعيســـــل صفـــاعــــــى الفــا بمعندرً ـــــول مصــــون قــوز أن يكــــا. ويجالوجهين يكون اعتراضً 

ول ـل، وحكي: قـــل القيــــدر، مثــــال اسم للمصـــ، والق (قال الحق)رأ ـــــويق، (5)"هــــالا منـــأو ح
در ـــــو مصـــــه": بعضــــهم  الــــــقو  .(6)هـــة فيـــــــي لغـــروح ؛ وهــــل الــاف مثـــبضم الق -الحق 
  .(7)"هــــــعلي دلّ ــــه يــــلــــا قبـــق لأن مــــول الحـــــــول قــــــأي أق

والإضافةُ  ،وقرئ بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوفٍ أي هو قولُ الحق الذي لا ريب فيه
 له صفةً ، أو  من )عيسى(للبيان والضمير للكلام السابق أو لتمام القصة وقيل جعل بدلًا 

ه فلذلك جاز أن ينعت بالقول، لأن الله تعالى قد سما .(8)ومعناه كلمة الله  يًا ثان اأو خبرً 
 .(9) كلمته، فجاءت من معنى القول

مريم أو هو خبر،  بندل من عيسى ــول أولى من النّصب على أنّه بـــرفع الق"قوي ويرى النّ 
ى بن مريم قول الحق بناءً على أن يكون ذلك عيسى ابن سلذلك أي ذلك الذي هو عي

أنّ ذلك مبتدأ على المشهور من  مريم مبتدأ وقول الحق خبره، أو هو خبر بعد خبر بناء
 .(10)"ول الحق وكلمتهــــن مريم، قـــذلك أي عيسى بيكـون ه ـره، وعليـريم خبـوعيسى بن م

                                                                                                                                                                                

عرابه للزجاج: ينظر :  (1)  . 3/329معاني القرآن وا 
 . 3/1342جامع البيان في القراءات السبع :ينظر :  (2)
 . 3/16الكشاف:ينظر:  (3)
 . 6/178تفسير البحر المحيط :ينظر:  (4)
 . 102 /16التحرير والتنوير:  ((5

 . 874/ 2ينظر : التبيان في إعراب القرآن : (6) 
 . 3/12إعراب القرآن للنحاس:  (7)
 . 5/264تفسير ابي السعود :و ، 4/10أنوار التنزيل وأسرار التأويل:ينظر :  (8)
 . 1/365ينظر : علل النحو :  (9)

 . 91/ 11ضياء الفرقان في تفسير القرآن : (10) 
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اك ـــذي أخبرنـــالمعنى: ذلك الف ". [٤٥] آل عمران:َّ لح لج صم  صم صم صم صم صم صم صم ٱُّٱقال تعالى:
يمتـــــزج معــــه ل، ولا ـــه باطـــــحول يدورول لا ــــــوهو ق ه هو قول الحقـه بشأن عيسى وأمــعن

 ريب أو شـــك.
 ه  يل  وي )وق  ــقوجه النّ  ،[88]الزخرف:  َّلج لح لخ لم له  مج مح  ُّٱ ومثله قولــه تعـالى :

 رفعــــوال )وقيل ـــه (رـــــوالجّ )وق يل هُ(  بــــصـــلاث، النّ ـــات الثّ ــــه بالحركــــيلق   قــــرئه : ــــ( بقول
  َّ تيتى تن صم صم تر بي بى ُّٱ      قــوله: ه حمله علىـــنصب نـــ)وق يلُهُ( ، فم

مّا الجّر فأنّه م عطوف على لفظ السّ  ،وقيله أي يعلم سرهم،[٨٠]الزخرف:   اعة في قوله ــوا 
ويجوز عطفه يا ربّ والخبر  الابتداءالرَّفع فعلى  اوأمّ  ،[٨٥]الزخرف:  َّ صم خم صم ُّٱالى : ــــتع

ل أن  أو اف أي و عنده علم السّاعة وعلم قيله،ــذف المضـــر حـــقدياعة على تــــم السّ ـــعلى ع 
ه ــــي ق يل  ـــر فــــول، والضميـــــدر كالقـــل مصــــه، والقيــــال قيلــــدر وقـــوبًا على المصـــيكون منص

وهو  0ع على الرسول أي وقول الرسول أنّ هؤلاء قومٌ لا يؤمنون، بالله ورسوله والقيامةـــراج
  .(1)ما فضله النّقوي على بقية القراءات

 

 

 

 ـــ المفعــول بــه :  2
من ر أو ــة حرف الجــل بغير واسطــع عليه فعل الفاعــا وقــهو مهو الاسم المنصـــوب، و 

ن فعل متعد ــول به على ضربيــل في التعدي إلى المفعــالفعو  .(2)أو ما شابهه ،خلالهــا
، والهمزة، رـجالحرف  غيره، وهو الفعــل اللازم ويتعدى بأشيــاء وهيب ه وفعل متعدــبنفس

ه على ثلاثة ـوالمتعدي بنفس كتبت بالقلم... و قولكـدي بحرف الجر نحـفالمتع والتضعيـف
 (،3)مفاعيلإلى ثلاثة  يتعدىإلى مفعولين و  يتعدىإلى مفعول واحد و يتعدى  ؛ فعـلأضرب

                                                           

 . 410/ 15ينظر : ضياء الفرقان في تفسير القرآن:  (1)
 . 1/224عريفات : ينظر : كتاب الت (2)

 . 1/51ينظر : اللمع في العربية:(3) 
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، أو (زيد أكرمك وأكرمه)ل: كـ ـإما متصوالمضمـر   ار ًـضمم وأ، ار ًـظاهإما أنّ يكون  وـوه
يــإي)ل: كـ ـمنفص  .(1)(اه أكرمــاي وا 

 صم صم صم  صم صم صمصم صم صملخ لم لى لي  ُّٱومـــــــن ذلك قــــولـــــــه تعــــــالــى : 

 أر ــــراءة، فقـــــي القــــوا فـــــختلفاأنّهم " قوي ذكر النّ ، [٢٦]غافر:  َّ صم صم صم صمنم نى 
ن بإثبات، ألف قبل الواو والباقون وأن بغير ألف اصم وحمزة والكسائي ويعقوب أو أ  ـــع

( بضم الياء من أظه ر ــــر يظهـــــقبل الواو وقرأ نافع ويعقوب وأبو جعفر وغيرهم )يُظ ه ر 
وا الفساد على المفعول، والباقون )ي ظ هر( بفتح الياء من ظهر ـذا نصبــــوعلى ه، إظهارًا
اء ـــــفعلى القراءة الأولى وهي ضم الي"، (2)"اد مرفوع على الفاعلـر، وعلى هذا فالفسـيظه
ي الأرض ـــوسى فــر مــــاف أن يظهــــو موسى أي أنّي أخــــه وهــــر فيــــل مستتـــــل الفعــــفاع
 . ادـــــــالفس
 ، (4)الــطــبـــري وهـــــو مـــا ذكــــره ،(3)"رـــــاهـــــو ظــــــاد وهــــــسل الفــــاعــــفــالــــة : فــــــــانيــّـثـلاى ـــلــوع

، وابـــو (9)، والـــــرازي(8)، وابـــــن الجوزي(7)، وابـــــن عطية(6)، والبغــــوي(5)والنيسابوري
ل لأنّ المعنى ــع التّبديــــد ماــــــرك الفســــد أشــــرأ )وأن( فقــــــفمن ق  ،(11)، والشوكاني (10)حيـــان
 .اف أن يبدلّ دينكم وظهور الفساد في الأرضـــأنّي أخ
ل أو أخاف ــاف التبديــل؛ لأنّ المعنى أنّي أخـــاد مع التّبديـــرك الفســــرأ )أو أن( لم يشـــومن ق
 الىـه تعــــــا في قولـــواو كمـــال ة بمعنىــــل )أو( في الآيـــــه، وقيـــا لا بعينـــاد يعني أحدهمــــــالفس

                                                           

 . 1/53ينظر : دليل الطالبين:  (1)
 . 15/86ضياء الفرقان في تفسير القرآن :(2) 
 . 15/86م . ن  : (3)
 . 21/374جامع البيان في تأويل القرآن: ينظر :  (4)
  . 1/389المبسوط في القراءات العشر:ينظر :  (5)
 . 4/110لم التنزيل في تفسير القرآن:معاينظر :  (6)
 . 4/555المحرر الوجيز: ينظر:  (7)
 . 4/35:زاد المسير في علم التفسيرينظر :  (8)
 . 507/ 27مفاتيح الغيب:ينظر:  (9)

 .7/441ينظر : تفسير البحر المحيط :  (10)
 . 4/560فتح القدير: ينظر :  (11)
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لي، (1)[١٤٧افات:ـــــ]الص َّ  صم صم خم صم حم صم ُّٱ:  د ـــق (أو)لأن " ال:ــــــد، قــــــو عبيـــــب أبــــــه يذهــــــوا 
واو ـــــــون بمعنى الــــو جاز أن يكــــاني، ولــــلان المعـــواو لأن في ذلك بطـــون بمعنى الــتك
 (أو) ىــا، ومعنــاف الأمرين جميعـا لأن معنى الواو إني أخــاهنـذا هـــــى هــــج إلـــا احتيـــــلم

د في ـــوزه ذلك أفســــــإن أعــــم فــــكـل ديندّ ــــبيُ  اف أن  ـــــــــي أخن أي إنّ ــريـــــــد الأمـــــلأح
 .(2)"الأرض

كّ ولو أراد الجمع لقال ــون أراد الشــــدلّ على أنّ فرعـــت ة  )أن(ـــإنّ كلم"ه : ــوي بقولــقورد النّ 
أخافُ أن يبدّل دينكم ويظهر في الأرض الفساد، أو فيظهر في الأرض الفساد فأنّ )الواو( 

ه، و حيث أنّه لم يقل ذلك وأتى بكلمة ـــوف عليـــوف والمعطــــن المعطــــع بيــــدلّ على الجمــــي
دّل دينكم، أو يوقع الفساد بينكم، ولم يكن قاطعًا يبـــالشكّ أي أنّي أخاف أن  و أرادــــ)أن( فه
ة )أو( ثابتة في جميع المصاحف وكونها بمعنى ـــافًا إلى كلمــــه مضــــذا كلّ ــــدهما هــــعلى أح

  . (3)")الواو(، لا دليل عليه وهذا هو المتَّبع
، بمعنى بكم مرينالأأن يقع أحد  ب، أي أخافرجح النصالظاهر مما سبق أنّ النّقوي قد و 

أني أخاف أن يبدّل موسى دينكم الذي أنتم عليه وهو إقراركم بألوهيّتي، بالإقرار بإله 
بسبب ر موسى في الأرض الفساد ـــر في الأرض الفساد أي يظهظه  يُ  موسى، أو أن  

( 4)الاختلاف بين اتباع موسى واتباعي
0 

 ـــ المفعــول لــه :  3
؛ انتصبــــر، فــذر لوقوع الأمه عُ لأنَّ  ؛اب ما ينصب من المصادرــذا بـــه"ه: ـــال سيوبـــق

غير أنَّ . (5)"و المفعول لهــــــذا هــــان وهــــــك م  ل   ــــــها قبلــــــر لمـــه تفسيـــولأنَّ  ؛هـــل وعـــه موقـــلأنَّ 
نَّ من غير لفظه لٌ ــل فيه فعــالعام  صم ِّ ٱُّٱ تعـــالى: ـــهلو قالفعـــل، كوع ـــلوقعلــة ه ــيذكر لأنَّ ما ، وا 

                                                           

 . 15/86ضياء الفرقان في تفسير القرآن : (1)
 . 4/23إعراب القرآن للنحاس : (2)

 . 15/86ضياء الفرقان في تفسير القرآن :(3) 
 . 15/86ضياء الفرقان في تفسير القرآن: ((4

 . 34/ 1، ينظر : شرح ابيات سيبويه للسيرافي: 367/ 1:  الكتاب (5)
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ول ـــــه المفعـــه أشبـــان ليس منــــا كـــفلم ،وتـــذر المــأي لح ،[١٩رة: ــ]البق َّ برصم صم  صم صم صم صم
  .(1)ل نسبـــن الفعــه وبيــذي ليس بينــه الـــب

ور أحدها أن يكون ـــة أمــــه أربعـــــفيتوفــــر ا ـــــو مـــــوه، هـــن أجلـــمو ه ــول لأجلـــويسمى المفع
الفاعل له في  موافقًــاه ـــون المعلل بـــوأن يك ،لـــون مذكورا للتعليـــاني أن يكـــوالث ،مصدرا

 .(2)الزمانو 
 صمصم صم صم  صم صم ُّٱوممــا جـــاء على هــذه الشاكلـــة في تفسيـــر النّقوي قوله تعالى: 

ذوف أي ــل محـــدر لفعــةً مصــزين"ه :ـــوي ذلك بقولـقالنّ بيّــن  [،8]النحل:  َّ صميم يى  صم
 ةـــــنـــا زيــــــلهــر وجعـــــديــــه أي وللزينة وقيل التقـــولًا لأجلــــون مفعــــوز أن يكــــا ويجــوا بهـــلتتَّزين

     .(4)"ةــــــــــل الزينـــــــــــن أجـــــا مـــــــــهـقـه أي خلـــــــــــول لـــــــــة مفعــــــــنـــــزي" : قــــــال النحـــــاس .(3)"
     
رط ـــــر شـــل توفـــل من أجــــلام التعليــبولم يقـــرن ا، ـــلتركبوهمحــل ا على ـــب عطفً ــبالنصفهي 

ه واحد، فإن عامله ـل عاملـــه وفاعـــلأن فاعل ؛هــــلأجل أي المفعــول ةـــه على المفعوليـــانتصاب
فعل خلق في قوله تعالى: والأنعام خلقها إلى قوله تعالى: والخيل والبغال فذلك كله مفعول 

  .(5)اـــــــــل خلقهـــــــه لفعـــــــب
نم ل (اــــلتركبوه)ه ــولــاللام في قـــل إلى الأول بـــل الفعــوص"اـــوا  لال ـــه؛ لاختـــبنفس (ةـــزين)ى ــوا 
ون، ــــاطبـــــب المخـــراكـــــــالق الله والــــإن الخــــــل، فـــاعـــــاد الفـــدم اتحـــــو عـــــي الأول وهـــرط فــــــش
ه الوجوه المذكورة، ر واو، وفيــــرأ بغيــــويق .(6)"ةـــــأنفــــمست(قــــويخل)ة ـــــــاني، وجملــــلاف الثّ ــــبخ

 ا في موضع الحال من الضمير في أحدهما: أن يكون مصدرً " ران:ـــــــان آخـــــــا وجهـــــــــوفيه

                                                           

 . 206/ 1ينظر : الأصول في النحو :  (1)
 . 1/295ينظر : شرح شذور الذهب:  (2)
 . 10/109ضياء الفرقان في تفسير القرآن :  (3)
 . 2/247إعراب القرآن للنحاس:  (4)
 . 14/107التحرير والتنوير: ينظر :  (5)

 . 2/570المجتبى من مشكل إعراب القرآن:(6) 
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وهــــــو مــــا  .(1)"اـــــا بهـــــــا تزينـــــــوهــركبـــاء ؛ أي لتـــــــن الهــــــ مالًا ـــــــتركبوا. والثاني: أن تكون ح
 .(2)ـــزمخشــــــــريذكـــــره الـ
أنّ الله تعالى خلق لكم الخيل والبغال والحمير، لتركبوها  الذي ذهب إليه النّقوي والمعنى
وزين ةً حالًا من هاء في "ة أي وخلقها زينةً ويمكن أن يكون قوله : ـــــاركم وزينــــــفي أسف

 .(3)"الـــــــة وجمــــا وهي زينـــــا لتركبوهــــخلقها أي وخلقه
 صم  صمصم  صم صم صم صم صم صملخ لم لى لي   ُّٱومثلـــه فـي قــولــــه تعـــــــالى : 

زة والكسائي ـــقرأ حم، [١٥٤ران: ــ] آل عم َّ صمصم صم صم  صم صم  صم صم  نى  نم
ن ةً نُع اسًا ي غ ش ى)وخلف  اء ـــبالتفمـــن قـــرأ  .(4)اءـــبالي (نُع اسًا ي غ ش ى)وقرأ الباقون  ،بالتاء (أ م 

اية إلى ـــدل، ورد الكنــاس بـــة، والنعـــل الأمنــا أن الأصــة حجتهمـــى الأمنــا علة ردً ــالــموالإ
ذا حصلت الأمنة حصـن، وأيضً ـــالأصل أحس ل النعاس لأنها ــا الأمنة هي المقصود، وا 

أن فحجته خبارا عن النعاس من قرأ بالياء ا وأما، (5)إن الخائف لا يكاد ينعســـسببه، ف
لأن النعاس يظهر والأمن شيء  ؛غشيني الأمنوقلما يقولون النعاس  االعرب تقول غشين

ر، إلى أن النعاس هو الذي يغشى ــالذين قرأوا ذلك بالتذكي"وذهب ، (6)يقع في القلب
نـة من المؤمنيــالطائف وذهب الذين قرأوا ذلك  .(النعاس) بتذكير رهـة، فذكَّ ــن دون الأم 

 .(7)الأمنة" أنّ الأم نة هي التي تغشاهم فأنثوه لتأنيث بالتأنيث، إلى

على المفعولية بـأنــزل الأمنة منصوبة  ما ذهب إليه بعض المفسرين من أنّ  قويالنّ ووضّح 
كأنّه قال أنزل عليكم للأمنة  ونعاسًا بدل منها وقيل أنّ النعاس نصب على المفعول له

 أن يكون نُعاسًا هو المفعول وأمنة حال منهنعاسًا وقيل أنّه عطف بيان للأمنة ويجوز 
ل هو الذي ــــــن بـــــو الأمـــــــاس ليس هــــلأنّ النع ؛ةــم نعاسًا ذا أمنــزل عليكـــوالأصل ، أن

 . (8) هــــــن بـــــل الأمــــحص
                                                           

 . 2/270التبيان في إعراب القرآن: (1) 
 . 2/595الكشاف:ينظر :  (2)
 . 10/122ضياء الفرقان في تفسير القرآن :  (3)

 . 1/170المبسوط في القراءات العشر: (4) 
 . 394/ 9ينظر : مفاتيح الغيب:  (5)

 . 1/176ينظر : حجة القراءات : (6) 
 . 7/315جامع البيان في تأويل القرآن :  (7)
 . 4/208ينظر : ضياء الفرقان في تفسير القرآن:  (8)
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وهو  أمنة بفتح الميم قراءة العامة، وقرأ أبو حياة وابن محيصن: أمنة بسكون الميم": وقيل 
وكان  .(1)"د فلذلك نصبـمصدر قولك: أمنت من كذا أمنا وأمنة وأمانة وكلها بمعنى واح

مقتضى الظاهر أن يقدم النعاس ويؤخر أمنة: لأن أمنة بمنزلة الصفة أو المفعول لأجله 
 منه إذ يغشيكم النعاس أمنة"[ : 11فحقه التقديم على المفعول كما جاء في آية الأنفال ]

و كالسكينة، ـلأمنة هنا تشريفا لشأنها لأنها جعلت كالمنزل من الله لنصرهم، فهولكنه قدم ا
 .(2)"زل، ويجعل النعاس بدلا منهــول أنــل هو مفعـاسب أن يجعــفن
 
 
 
 
 
 
 ـــ المفعــول معــه :  4
ن فعل ان م  ــر لبيــالذي يُذكو  (،مع)ى ــع بعد واو، بمعنــقاو الوب ــالمنصالفضـلة م ــو الاســـه
 .(4)واوــة والـــالمعيقرينـــة ه ــــليــدل عـــتو  .(3) رُ والجيش  ــاء الأميــولك: جــل، نحو قــه الفعــمع

ه على ما ــح عطفــم يصــه إذا لــــول معـــه مفعــى أنــب الاسم علـــن نصـــه يتعيــــأنبمعنى "
وهو ما  ، (6)ل أو شبهةــن فعــه مـما سبقأي العامل فيـه ه ـوناصب .(5)"له كذهبت وهاشماً ـقب

ن  ؛ل هو الفعل وذلكـإنما قلنا إن العام"ون بأن قالوا: ـــالبصري إليه ذهب لأن هذا الفعل وا 
 الزجاج ذهبو ، (7)"كان في الأصل غير متعدٍّ إلا أنه ق و ي  بالواو فتعدَّى إلى الاسم فنصبه

                                                           

 . 4/332الكشف والبيان عن تفسير القرآن: (1)
 . 4/133التنوير: التحرير و (2) 
 . 1/22ينظر : متن الأجرومية: (3) 
 . 225 /1ينظر : اللغة العربية معناها ومبناها:  (4)

 . 98ــــ1/97اللباب في قواعد اللغة، محمد السراج: (5) 
 . 2/238ينظر : همع الهوامع: (6)
 . 200/ 1الأنصاف في مسائل الخلاف:  (7)
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س  الخشب ة  ؛ لأن الفعل لا يعمل في المفعول إلى أنه منصوب بتقدير عامل، والتقدير: ولاب  
أنـه الكوفيون  ، واحتج(1)والأخفش انتصب انتصاب الظرف .مضمر بعدها وبينهما الواو

وى ـال: استــرار الفعل، فيقــة لا يحسن تكــلاف ؛ لأنه إذا قال استوى الماءُ والخشبــعلى الخ
ر ان تكر ـلم يحسفعندمــا وى، ــتستفة ــن معوجّ ــلم تكة ـــة؛ لأن الخشبـــوت الخشبـــاء، واستــــالم
انتصب على ــــف أي خــــالف الثـّـــاني الأول، ،ــــهرو فقد خالفــــاء زيد وعمـــا في جـــل، كمـــالفع

راد ـــــث لا يــــه إلا حيــــزونــــم لا يجيــنهأي "إ .(3)وهو مــــا رجحــه الأنبــــاري .(2)الخلاف
 . (4)"واو معنى العطفــــالب

 صم صم صم  نى نم   صم صم صم صم صم صم صم صم  صم لي لى لم ٱُّٱومــــن ذلك مـــا جــــاء في قولـــه تعــــالى : 

ن وابن أبي إسحاق ويعقوب ـــرأ الحســـق ،[٧١]يونس:  َّ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ صم صم صم صم يى يم صم صم  صم صم صم
ك اء كُم  ) شُر  ك اء  )بالرفع. وقرأ الباقون (، و  شُر  .(5)بالنصب (كُم  و   

  : "هــــه أوجــــب وفيـــي على النصـــ( وه اءكمـــشركو ه ) ــــور في قولـــــوي آراء الجمهـــقالنّ بيّـــن 
ا: أنّه معطوف على أمركم تقديره أمر شركاءكم، فأقام المضاف اليه مقام ــأحدهم

 .المضاف
 .اءكم ـــكع شر ــره مـــه، تقديــــول معــــاني: هو مفعـــالث

الثالث : هو منصوب بفعل محذوف أي وأجمعوا شركاءكم وقد يقرأ بالرّفع بناءً على أنّه 
 . (6)"معطوف على الضمير في اجمعوا

وفي  هو كذا: وقال شركاءكم، وادعوا: قال كأنه بفعل مضمر، نصب فذكر بعضهم أنّه
 .(7)قراءة أبى: فأجمعوا أمركم وادعوا شركاءكم

                                                           

 . 2/238وامع:، همع اله200/ 1: م . ن  ينظر :(1) 
 . 1/145ينظر : أسرار العربية : (2) 
 . 1/145م . ن :  ينظر : (3)
 . 2/237همع الهوامع:  (4)

 . 8/362الجامع لأحكام القرآن: و ، 1/235ينظر : المبسوط في القراءات العشر:(5) 
 . 8/625ضياء الفرقان في تفسير القرآن : (6) 
 . 15/148:جامع البيان في تفسير القرآن ، 1/473ينظر : معاني القرآن للفراء :  (7)
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الواو  ( بمعنى )مع شركاءكم( أيكمءشركاقوله )و  عن البصريين أننقل ابن فارس و 
الزجاج وبيّن  .(1): لو تركت الناقة وفصيلها لرضعها أي مع فصيلها( كما تقولمع)بمعنى 

لأنه وهـو غلط؛ الفراء لا معنى له وذكر أنّ قول المعنى مع شركائكم ، و هو مفعول معه
 فمعناه مع شركاءكم ، ءكم لأن يجمعوا أمرهمإن كان يذهب إلى أن المعنى وادعوا شركا

ذا أريــــد منــــه الـــداء فــــلا فائــــــدة فيه لغيـــر شيء ، (3)، وهو ما ذهب إليه الزمخشري(2)وا 
 :(4)قـــــال سيبويــــــه وكما

 الطَّحـــال   مــن   الكُليتيــن مكـــان أبيــكــم                  وبني أنتــمُ  فكونــوا         
 المرفوع رـا على المضم، عطفً  (وشركاؤُكمبرفع )وقرأ الحسن، وابن أبي إسحاق، ويعقوب: 

. (5)قام مقام التوكيدكأنه لما حال بينهما بالمفعول،  الفصل : وحسن ذلك(أجم عوا  )في 
مركم أ"لأن قوله:  ؛[35]البقرة: َّ جح جم جح ثم ُّٱه: ـــر تأكيد الضمير كقولـــوجاز ذلك من غي
، واستقبح الفراء هذه (6) "دـــر وبين المنسوق، فكان كالعوض من التوكيــفصل بين الضمي

.(7)مخالفة للكتابلأنها  ؛وكان الفراء يستقبح هذه القراءةالقراءة ،  

اء رفع بالابتداء، والخبر محذوف. أي: وشركاؤكم ليجمعوا أمرهم، ــالشرك  (إن")وقيل: 
شياطينهم الذين زينوا لهم الشرك أي  .(8)"هي لا تصنع شيئاً والشركاء هنا: الأصنام، و 

نكار البعث والعمل للدنيا لأنهم لا يعلمون غيرها وهو الدين الذي شرعت لهم ؛ وا 
نما أضيفت "الشياطين، وتعالى الله عن الإذن فيه والأمر به وقيل شركاؤهم:  أوثانهم. وا 

 . (9)"ةــذه الملابســاف إليهم لهــــارة تضــــفت اء لله،ــــا شركـــم متخذوهـــلأنه ؛مــــإليه

                                                           

 . 3/124( ينظر : البرهان في علوم القرآن:(1
عرابه للزجاج:ينظر :  (2)  . 28ـــــ3/27معاني القرآن وا 
 . 359/ 2الكشاف:  ينظر : (3)

 ، البيت من الوافر . 298/ 1الكتاب : (4) 
 

 . 3/132ر الوجيز لابن عطية :المحر و ، 5/3298ينظر : الهداية إلى بلوغ النهاية : (5) 
  . 17/284مفاتيح الغيب:  (6)
 . 473 /1ينظر : معاني القرآن للفراء : (7)

 . 5/3298الهداية إلى بلوغ النهاية : (8) 
 . 218/ 4الكشاف: (9) 
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( ، "قال أبو جعفر:  ك اء كُم  شُر  كُم  و  ر  عُوا أ م  م  والصواب من القول في ذلك قراءةُ من قرأ: )ف أ ج 
لأنها في المصحف بغير واو، ولإجماع  (؛الشركاء)، ونصب (أجمعوا)بفتح الألف من 

فها، ولا يعترض عليها بمن يجوز عليه الخطأ الحجة على القراءة بها، ورفض ما خال
 .(1)"وـــوالسه

ذ قال نوح لقومه الذين بعث إمحمد نبأ نوح  عليهم يا والمعنى اتلوهو ما يراه النّقوي، 
قوم أن كان كبر عليكم مقامي ... فأجمعوا ذوي الأمر منكم أي رؤساءكم و  إليهم يا

مستورًا بل ينبغي أن يكون ظاهرًا مكشوفًا وجوهكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمّة أي مغطى 
 .(2)"فعلوا ما تريدون على وجه التهديد لهماثم أقضوا إليَّ ولا تنظرون أي 

 ـــ المفعـــول فيــه : 5
وليست في  (في)يراد فيه معنى ، كل اسم من أسماء المكان أو الزمانيسمى )ظرفًا( وهو 

، (3)اه قمت في اليوم وجلست في مكانكلأن معن ؛لفظه كقولك قمت اليوم وجلست مكانك
الظرفية باطراد، من اسم مكان ، أو من اسم وقت ، أو من  (في)الظرف ما ضمن معنى و 

 .(4) اسم دلالته عرضت على أحدهما، أو من اسم جار مجراه
فهي كالإناء تحلُ الأشياء فيها ولذلك سماها بعضهم محلٌ للأفعال،  هاوسميت بذلك لأن
؛ لحلول الأشياء (محالّ )ولهذا، س مَّى الكوفيُون الظروف  ،(5)م )محال()أوعيه( وبعضه

  .(6)فيها
، [٩٤]الأنعام:  َّ صميج يح يخ يم  صمهم  صم ٱُّٱ ومما جـاء في ذلك قولــه تعالى :  

 ائيوالكســـــافع ـرأ نــفق ، َّ ع بينكمــد تقطـــلق) ُّ :هــــا من قولــــون ونصبهــــع النــــرف فيوا ـــــاختلف
ون ـوقرأ الباق ،اــنصب (كمــبين  )اصم ــوروى حفص عن ع0( بفتـــح النــون مــكع بين  ــلقد تقط)

                                                           

 . 15/149جامع البيان في تأويل القرآن: (1)
 . 8/634ضياء الفرقان في تفسير القرآن : (2)
 . 1/141سرار العربية: وأ،  1/55ع في العربية: اللمينظر :  (3)

 . 1/515ينظر : شرح التصريح على التوضيح: (4) 
 . 1/271ينظر : اللباب في علل البناء والإعراب:  (5)

 . 1/141سرار العربية: أينظر : (6) 
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لأنه اسم  ؛فرفعه (وصلكم)أنه جعله اسما، معناه:  قرأ بالضم:"ن ــة لمــفالحج، (1)ا ـبرفعه
ن ـــاء بيــــاه: الفضــــا. ومعنـــــــه ظرفـــجعله ـــح: أنــــرأ بالفتــــــن قـة لمـــــــوالحج ،رفـــــا لا ظـــــاهنـــه
 .(2)"نـــايتيــالغ
، بمعنى لقد تقَّطع وصلكم، ومثله في أنّه َّ لقد تق طَّع بينكمُّٱقوي قوله تعالى : فسّر النّ و 

سمًا بمعنى)وسط( ساكن العين ألا ترى أنّهم يقولون ايجري في الكلام ظرفًا ثم يستعمل 
القتال سمًا كما قال ا  استعملوهيجعلونه ظرفًا لا يكون إلا كذلك وقد جلست وسط القوم ، ف

  .(4) هذا كله على قراءة الرفع، و (3)الكلابي
الرفع أجود وتقديره لقد تقطع وصلكم، والنصب جائز على تقدير ، لقد تقطع " :قال الزجاج

 . (5)"كة بينكمر ما كنتم فيه من الشِّ 
 .(6)د تقطع وصلكمـال لقــــأنه قــراق فكــــعلى الوصل وعلى الافتال ـــي اللغة يقــف ( البينو) 
 لتقطع وجعل البين بمعنى الوصل تقديره لقد تقطع وصلكم أي من رفع بينكم جعله فاعلًا ف
 .(7)ا غير ظرف بمعنى الوصلل اسمً ـع فيه استعمـــن اتســراق ولكــل بين الافتـــصأرق و ــــتف

ل ودلّ عليه ما ــر الفاعل في الفعــأحدهما : أنّه أضم"ه وجهان: بينكم، ففي وأمّا من نصب
لأنّ هذا الكلام فيه دلالة على  [؛94]الأنعام:َّ  نهنم نخ نح نج مم مخ مح مج له ُّٱٱه: ــدم من قولــتق

 .التقاطع والتهاجر وذلك المضمر هو الأصل كأنّه قال لقد تقطع وصلكم بينكم

                                                           

 ، 1/199قراءات العشر:المبسوط في ال ،358ــ3/357الحجة للقراء السبع:و ،  1/263ينظر : السبعة في القراءات:(1) 
 . 3/1056جامع البيان في القراءات السبع:و 

 . 1/145الحجة في القراءات السبع:(2) 
 محبب المضرحي بن عامر بن الهضان بن كعب بن عبد بن أبي بكر بن كلاب. شاعر واسمه عبد الله بن(3) 

ع  بني فريصة  بعدما ... ه ت   إسلامي أموي وهو القائل: م  س ط  ج  وَّاب  م ن  و  بيعةُ يا بني ج  المؤتلف والمختلف  ينظر :، فت  ر 
 . 1/291ضرائر الشعر لابن عصفور : و ، 1/219: في أسماء الشعراء للآمدي

 . 6/705ينظر : ضياء الفرقان في تفسير القرآن: (4)
عرابه للزجاج :  (5)  . 2/273معاني القرآن وا 
 . 2/324لابن عطية: ينظر :المحرر الوجيز (6)
 . 1/262مشكل إعراب القرآن لمكي:ينظر :  (7)
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منصوبًا ومعناه مرفوعًا  هو أن يكون لفظهو  الثاني : أن يكون على مذهب أبي الحسن
فلما جرى في كلامهم منصوبًا ظرفًا تركوه على ما يكون عليه في أكثر الكلام وكذلك 

[، ١١]الجن:َّ صمصم صم صم  صم صم صم ُّٱ [، وقوله :٣]الممتحنة: َّ صمصم صم صم صم ُّٱتقول في قوله : 
لح ومنّا الطالح فدون في موضع رفع عنده وأن كان منصوب اللفظ كما تقول منّا الصا

 .(2)وهو ما ذكره ابن جني .(1)"فترفع

محذوف أي تقطع شيء بينكم أو صفة لفاعـــل يكون )بينكم(  بو البقاء أنّ أوأجاز  
لأن الفاعل لا يحذف ، والذي يظهر لي أن المسألة من : " قولهبورد ابو حيان   ،(3)وصل

ضل( فأعمل الثاني وهو )ضل( باب الإعمال تسلط على ) ما كنتم تزعمون ( )تقطع( و) 
 . (4)" وأضمر في )تقطع( ضمير )ما( وهم الأصنام

منصوبًا على الظرفية ها أن يكون الظرف في،  َّ ل ق د  ت ق طَّع  ب ي ن كُم   ُّٱويجيز في قوله تعالى: 
مما يضاف فيه الظرف الآية والتي مثلها في محل رفع فاعل. وهذا غريب، والمشهور في 

 .(5)يبنى على الفتح جوازًا؛ فيكتسب البناء من المضاف إليه إلى المبني أن
ا على الفتح في هذه الحالة تكون فتحته فتحة بناء، لا فتحة إعراب، فيكون مبنيً مثل وفي 

 محل رفع، أو نصب، أو جر على حسب حاجة الجملة.
ذهب، أي  والفصل، وضّل معناه الافتراقلقد تقطع وصلكم والتَّقطع " والمعنى عند النّقوي

ذهب عنكم ما كنتم تزعمون من ألهتكم أنّه شريك لله تعالى وأنّه يشفع لكم عند ربكم فلا 
 .(6) "شفيع لكم اليوم

 ـــ خبـــر كـــان : 6

                                                           

 . 6/705ضياء الفرقان في تفسير القرآن: (1)
 . 2/372ينظر : الخصائص: (2) 
 .1/142ينظر : إملاء ما من به الرحمن، العكبري : (3) 
 . 4/186تفسير البحر المحيط :  (4)
 . 2/117النحو الوافي: ينظر :  (5)

 . 6/707:ضياء الفرقان في تفسير القرآن(6) 
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 َّ صمصم صم صم صم صمٌّ ٍّ َّ ُّ ِّ   صم صم صم  صميى  ُّٱومنهــا قولـــه تعـــالى : 
و ــع وأبـــر ونافــن كثيــرأ ابـــقف .(ارةـــإلا أن تكون تج)قوله: فية اءت القر ــاختلف ،[٢٩]النساء: 

)تجارة( بنصـب ائي ــــزة والكســـحمعـــــاصم و وقرأ )تجــارة( برفــع التـاء،  رـــن عامــر وابـــعم
. (1)التاء  

ان ـــه فكـــارة وعليــــتجتوجـــد  ر إلا أنــــع فالتّقديـــا بالرّفــــفمن قرأه"قوله : ذلك بوي ــقالنّ ووضّح 
ان ـــــب فكــا بالنصــــرأهــن قـــــ، وم ولــــج إلى مفعــــولم تحت اــت بفاعلهــــا تمـــلأنّه ؛ةـــتام

. (2)"ارةـــوال تجــــمأوال ـــون الأمــــــ أن تكلاّ إت ـلـت قـا وان شئـــــرٌ فيهـا مضمــــة واسمهــــناقص  
 . (7)، وأبــو حيـــــان(6)، والقـرطبي(5)، والعــكبـري(4)عطيـة ، وابن(3)وهــــــو مـا ذكـره الطبـري

لأنّ التجارة عن تراض ليس من أكل المال بالباطل.  ؛من رفع فالاستثناء منقطع": وقيل
ومن نصب إلا أن تكون تجارة احتمل ضربين: أحدهما: إلّا أن تكون التجارة تجارة، 

، فتحذف المضاف، وتقيم المضاف إليه مقامه، والآخر: إلّا أن تكون الأموال ذوات تجارة
   منقطع على جميع التقادير ءالاستثنا، و (8)"والاستثناء على هذا الوجه أيضا منقطع

أحدهما : أنّ التّجارة لم تندرج في الأموال المأكولة بالباطل فتستثنى منها سواء "ن: ــبوجهي
م بغير طريق شرعي كما قاله رت قوله: بالباطل بغيره عوض كما قال ابن عباس أسّ أف

 .غيره 

                                                           

الكنز في و ، 1/199حجة القراءات:و ، 3/151الحجة للقراء السبعة :و ،  1/231السبعة في القراءات :ينظر :  (1)
تحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر:و  ،2/452القراءات العشر:  القراءات واثرها في علوم و ، 1/240ا 

 . 2/151العربية: 
 . 45/ 5:ضياء الفرقان في تفسير القرآن  (2)
 . 8/219جامع البيان في تأويل القرآن: ينظر :  (3)
 . 2/41المحرر الوجيز:ينظر :  (4)
 . 1/351التبيان في إعراب القرآن:ينظر :  (5)
 . 5/151الجامع لأحكام القرآن:ينظر :  (6)
 . 241/ 3ينظر : تفسير البحر المحيط :  (7)
 . 3/151الحجة للقراء السبعة : (8)
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موال وقع على الكون والكون معنى من المعاني ليس مالًا من الأ الاستثناءثانيهما : أنّ 
 . (1)"فمن ذهب الى أنّه استثناء متّصل فغير مصيب لما ذكرناه ،وهو ظاهر

ة الأمصار، اءالقراءةُ بهما، لاستفاضتهما في قر  صوابٌ جائزٌ عند الطبري وكلتا القراءتين 
ن كان كذلك، فإن قراءة ذلك بالنصب، أعجبُ إليّ  مع تقارب معانيهما. غير أن الأمر وا 

ذكر من الأموال.  (تكون) أحدهما: أن في"من قراءته بالرفع، لقوة النصب من وجهين:
، وهي نكرة، كان فصيحًا (التجارة)والآخر: أنه لو لم يجعل فيها ذكر منها، ثم أفردت بـ 

العرب النصبُ، إذ كانت مبنيةً على اسم وخبر. فإذا لم يظهر معها إلا نكرة في كلام 
 . (2)"واحدة، نصبوا ورفعوا

ولم يرجح النّقوي أي القراءتين أولى بالقبول، ولكنه وضح كلتيهما من دون أن يفضل 
ال وحاصل المعنى لا تقصدوا أكل الأمو . " شهر القراءأ  ن وعليهما اجيدت انالقراءتف ، بينهما

بالباطل لكن اقصدوا كون أي وقوع تجارة ع ن  ت راضٍ أو لا تأكلوا ذلك كذلك فإنه منهي 
عنه لكن وجود تجارة عن تراض غير منهي عنه، وتخصيصها بالذكر من بين سائر 

 .(3)"أسباب الملك لكونها أغلب وقوعا وأوفق لذوي المروءات
 ] َّ صم  صم صم صم نى نم صم صم صم  صم صم صم صم صم صم لي لى لم ٱُّٱى :وكــذلك مــــا جـــــاء فــي قــولــــه تعــــال

( بفتح الراء؛ ـــذه الآية قراءتــفي ه [١٧٧رة: ـــالبق ( بضم الراء؛ و)ليس الب رَّ ان: )ليس الب رُّ
( خب ( من رفع وا( اسمها مؤخراً؛ وأما ــر )ليس(، و)أن تولــــفمن نصب جعل )البرَّ فإن )البرُّ
راء، وقرأ ـصب الـــ( بنرَّ ـــص )البــزة وحفــــرأ حمـــفق 0رهاـــــوا( خبـــــلتكون اسم )ليس( و )أن تو 

وهكم ـر: ليس توليتكم وجـــالباقون بالرفع فمن نصب جعل أن وصلتها الاسم فيكون التقدي
ون اسم ـفيككم ــــه توليتـــر كلــــر فالمعنى البـــــع البــــن رفـــه ومــــر كلـــقبل المشرق والمغرب الب

                                                           

 . 5/46لفرقان في تفسير القرآن : ضياء ا(1) 
 . 8/219جامع البيان في تأويل القرآن:  ((2

 .3/16:  روح المعاني (3)
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بالرفع  القراءتينوروى هبيرة عن حفص عن عاصم  .(1)ليس ويكون )أن تولوا( الخبر
.(2)والنصب  

ه اسم ليس، وأن تُولوا يقرأ البّرُ برفع الرّاء على أنَّ  "ذلك بقوله:إلى توجيه قوي النّ وذهب 
ى أنّه خبر لأنّ الأصل تقديم الفاعل على المفعول وقد يقرأ بالنّصب عل ؛خبره وهو الحقّ 

 . (3)"ليس و أنّ تُولوا اسمها
 

والأصل في هذا  (البر)فعلى قراءة من رفع  . (6)، والرازي(5)، والزجاج(4)وهو ما ذكره الفراء
وفي في رفع الخبر ا أيهما شئت بعد كان معرفتان كنت فيها مخيرً جاء الباب أنه إذا 
ن شئت كان زيدً تقول نصب الآخر  هنا  ، فاسم ليس وخبرها(7)ا أخوككان زيد أخاك وا 
ح "، الأول بأل والثاني بالإضافة، إذا التقدير: فةكلاهما معر  توليةُ وجوهكم، فمن رجَّ

تعريف الألف واللام، جعل )البر( اسمها، و )أن تولوا( خبرها، وبه قرأ الأكثر، ومن رجح 
  .(8)"حفصالإضافة جعل )البر( خبرها مقدماً، والمصدر اسمها مؤخراً، وبه قرأ حمزة و 

كون كل ي فجاز أنّ  ،وخبرها اجتمعا في التعريف (ليس)لأن اسم  ؛القراءتين حسن تاوكل
، وحجة من رفع البر أن اسم ليس مشبه (9)قاله الواحدي اا، والآخر خبرً واحد منهما اسمً 

ومن نصب  .(10)"بالفاعل، وخبرها بالمفعول، والفاعل بأن يلي الفعل أولى من المفعول
أن مع صلتها أولى أن تكون اسم ليس لشبهها " لى أن بعض النحويين قال:البر ذهب إ

بالضمير في أنها لا توصف كما لا يوصف المضمر، فكان هاهنا اجتمع مضمر 

                                                           

 . 1/123ينظر : حجة القراءات :(1) 
 . 1/176ينظر : السبعة في القراءات : (2)
 . 2/167ضياء الفرقان في تفسير القرآن :  (3)
 . 1/103معاني القرآن للفراء:ينظر :  (4)
 . 1/246معاني القرآن واعرابه للزجاج :نظر : ي (5)
 . 5/212ينظر : مفاتيح الغيب : (6)
 . 14/200مفاتيح الغيب:و ،  37/ 1ينظر : اللمع في العربية لابن جني :  (7)
 . 1/205البحر المديد في تفسير القرآن المجيد : (8)
 . 1/261، للواحدي : في تفسير القرآن المجيد ينظر : الوسيط (9)

 . 5/212مفاتيح الغيب :  (10)
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الاسم من حيث كان أذهب في  ومظهر، والأولى إذا اجتمعا أن يكون المضمر
 .(1)"رـــــن المظهـــاص مــــالاختص

ن   .(2)ل المعرفة الاسم، والنكرة الخبرــــأن تجعالانتقـــــاء رة كان ـــــمعرفة ونكن ـــــبعدهجــــاء وا 
ويكثر في كلام العرب تقديم الخبر على الاسم في باب كان وأخواتها إذا كان أحد معمولي 

ا من أن المصدرية وفعلها كان المتكلم بالخيار في المعمول الآخر بين أن هذا الباب مركبً 
 .(3)"هـــــن ينصبه وأــــيرفع

الاختيار الرفع؛ لأن )ليس( يرفع الاسم الذي يليه، ومن نصب ": الأزهري قال أبو منصور
لُّ  ( )أ ن  تُو  ( خبــفعلى أنه جعل اسم ليس )الب رُّ ود ــــرفع أجــــره، وهو جائز، والــوا(، و)الب رَّ

 قوة ذلك وزادلُّوا( : اسمها، و  خبر مقدم، و )أن  تُ  هويقرأ بالنصب، على أن .(4)"نـــالقراءتي
كالمضمر في أنه لا يوصف، والبر يوصف، وهو عند من قرأ به؛ لأنه أعرف من البر؛ 

 .(5)[24]العنكبوت: َّ صم صم صم لي لى لم لخ ُّٱومن هنا قويت القراءة بالنصب في قوله تعالى: 

يرفع  (ليس)لأن  وهو الأولى؛ من قرأ بالرفع فهو الظاهر في العربيةويرى النّقوي أنّ 
الاسم الذي بعده بمنزلة كان وأما من قرأ بالنصب، فإنه يجعل الاسم ما بعده ويجعل 

أنّ سياق الكلام يدّل على أنّ المُخاطب بهذه الآية اليهود والنصارى والمعنى  )البر( خبره.
لى المشرق والمغرب في قبلتهم إلا أنّ الحُكم في الآية عام يشمل إلأنّهم كانوا متوجهين 

 .(6)الجميع والمقصود أنّ البر الحقيقي هو الإيمان بالله ورسوله وملائكته
 ـــ التمييـز : 7

( ، نكــــرة فضلـــة وبـــم منصـــــهو اس ، ــم مــا انبهــر لمــمُفسِّ يتضمن معنـــى )م ن  ن الذّوات 
ق اً ـبَّب  زيدٌ ع  ـت ص)و قولك: ـــنح زيدٌ )و (يتُ عشرين  غلاماً اشتر )و (طاب  محمدٌ ن ف س اً )، و(ر 

                                                           

 . 213/ 5م . ن  :  (1)
 . 1/92ينظر : الحجة في القراءات السبع:(2) 
 . 129ــ2/128ه( : 1393التحرير والتنوير، لابن عاشور)ت (3)
 .1/191معاني القراءات للازهري: (4)
عراب القرآن العظيم المنسوب لزكريو ، 1/143ينظر : التبيان في إعراب القرآن: (5)  . 1/184ا:ا 
 . 168/ 2ينظر : ضياء الفرقان في تفسير القرآن :  (6)
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مُ منك أ ب اً   زــومعنى التميي .(1)لامـــام الكــد تمـــون إلا بعــــرة، ولا يكـــون إلا نكـــولا يك .(أ كر 
ام يراد به ــرة يأتي بعد الكلام التــص الأجناس بعضها من بعض ولفظ المميز اسم نكــتخلي"

 .(2)"والمقاديرتبيين الجنس وأكثر ما يأتي بعد الأعداد 
 نىنم صم صم صم  صم صم صم صم صم صملخ لم لى لي  ٱُّٱومنـــه قـــولـــه تعـــالــى : 

 ،بالألف (ار حافظً ــفالله خي)زة والكسائي وحفص ـــرأ حمــق ،[٦٤]يوسف:  َّ صم صم صم
وب على ــــمنص (احفظً ") : قال الزجاج ،(3)( بغير ألفافالله خير حفظً )ون ـرأ الباقــوق

على التمييز ( اافظً ـح) ونــال ويجوز أن يكــوب على الحــمنص (اافظً ــح)ز و ــــالتميي
 0(4)"أيضا

 

فيها غير التمييز؛  يسمحواولم ، (5)ريــــه العكبـــر وهذا قالــــز لا غيـــو تمييــوه (اــحفظً )رأ ـــويق
ذلك على ما صح ي، ولا (رـخي)عليه يصح ا ـة مــالا لكانت من صفــح قالــــوا عنها وــلأنهم ل
ن ـــر مـــــافظ الله خيــــح" ىـــالمعنو  .(6)انيــــى من المعــــفظ معنــ؛ لأن الح(رـــخي)ه ـــــعلييصـــح 

ه خير من ـا أن حفظـــه خير من حافظكم، كمــه فحافظــه حفظـــــه لـــانــافظكم لأن الله سبحـــح
.(7)"حافظا فالله خير "حفظكم، قال كعب: لما قال يعقوب:  

ليس بجيد، لأنّ فيه تقييد )خير( بهذه الحال، هذا و ، (8)يكون حالا أنّ  وأجاز الزمخشري
ادته على ــف بالحفظ وزيـافة، فالله تعالى متصــ) خير حافظٍ( على الإض"رأ الأعمش ـــوق

 . (9)"افظــــكل ح

                                                           

 . 1/19ينظر : متن الأجرومية: (1)
 . 1/64اللمع في العربية: (2) 
 . 2/501معالم التنزيل للبغوي: و ،  1/362حجة القراءات: ينظر :  (3)
عرابه للزجاج :  (4)  . 3/118معاني القرآن وا 
 . 2/736القرآن : التبيان في إعراب ينظر :  (5)
 . 6/519ينظر : الدر المصون في علوم الكتاب المكنون:  (6)
 . 2/621التفسير الوسيط للواحدي:  (7)

 . 2/485ينظر : الكشاف:(8) 
 . ٥/٣٢٠تفسير البحر المحيط : (9) 
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)حافظًا( ، منصوب على ثم أنّ قوله :أمّا النّقوي فذكر أنَّ كلتا القراءتين عندنا صواب 
ن لم يكن عليه فيرجع إلى من يحفظ بأمره إن كان على لفظ الفاعل وعلى التَّمييز إالحال 

من الملائكة والحفظة وكلا الوجهين لا بأس بهما ومنهم من قرأ اللفظ بغير ألف فقال 
 . (1))حفظًا(

أهل علم بالقرآن، قراءتان مشهورتان متقاربتا المعنى، قد قرأ بكل واحدة منهما  فهما
ا فقد وصفه بأنه من وصف الله بأنه خيرهم حفظً "فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب، وذلك أن 

  0(2)"اا فقد وصفه بأنه خيرهم حفظً ا، ومن وصفه بأنه خيرهم حافظً خيرهم حافظً 
 :المستثنى بالا   ـــ 8

نّ مطلقً  ا ـًات، ولكن ليس كل مستثنىً يكون منصوبــالمنصوبهو أحد  في  ما يُنصبا، وا 
ما جــ، إما وجبعض أحوالــه ا مما أدخلت فيه أن تخرج شيئً "وازًا، ومعنى الاستثناء ـوبًا وا 

غيره أو تدخله فيما أخرجت منه غيره وحرفه المستولي عليه إلا وتشبه به أسماء وأفعال 
وحروف فالأسماء غير وسوى والأفعال ليس ولا يكون وعدا وخلا وحاشا والحروف حاشا 

لدخل في أو إحدى أخواتها ؛ لولا الإخراج  (إلاـ)إخراج الشيء من الشيء ب أي0(3)"لاوخ
  .(4)ا فقطــحكمالمنقطع  يشملالمتصل حقيقة وحكما، و يشمل ، وهذا الكلام الذي سبقه

بمعنى ، الكلمن  بعض الشيء، فاللغوي؛ إخراج اصناعيً أو  الغويً  أما أنّ يكون الاستثناءو 
ر معنى ــمن الكثي الشيء القليــلراج ـــذي يفيد بعد إخــاعي هو الــالصن، و داً ـــلا زيومُ إــام القـــق

.(5)، يعد من محاسن الكلاماضافيًا  
أما العامل الموجب النصب في المستثنى، فقد ذهب البصريون إلى أنّه الفعل ؛ لأنّ الفعل 

المستثنى، وقيل إن العامل هو وأن كان لازمًا في الأصل ، إلا أنّه قوي بـ)إلا( فتعدى إلى 

                                                           

 . 9/377ينظر : ضياء الفرقان في تفسير القرآن :  (1)
 . 13/232جامع البيان في تأويل القرآن: (2)

 . 1/66اللمع في العربية : (3) 
 . 1/23ينظر : كتاب التعريفات :  (4)

 . 1/333ه(: 654ينظر : تحرير التحبير لابي الإصبع العدواني)ت(5) 
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)إلا( بمعنى استثنى قاله الزجاج ، أما الفراء فقد ذهب إلى أن )إلا( مركبة من )إنّ( و)لا( 
( وأدغمـــت في )لا( ارًا ـــــي اعتبــفــع في النــــرفوال (إنَّ )ارًا بـ ــاعتبفيكــون النصــب  فخففـــت )إنَّ

 هو المنصوب المستثنىو وبات، ـلام في المنصـلأن الك ؛ىــتثن  ا المســهنوالمتبـــع  ،(1)(لا)بـ 
لج  لح لخ لم له مج   ُّٱقولـــــه تعــــالــى :  ، ومما جـــاء في تفسيــر النّقوي اءـــلا الاستثن

 ] َّ   صمصم صم   صم صم يميج يح يخ صم هم  صم  نج نح نخ  نم نه مممح مخ
رأ ابن ـــفق (،رأتكــــإلا ام)ه: ــــــولـــن قـــا مــــــعهــورف ،اءــــــب التـــي نصــــوا فــــــلفـــتـاخ ،[ ٨ود: ــــــه
زة ـــــر وحمـــــامـــن عـــــاصم وابـــــع وعـــــافــرأ نــــــوق .بــــالـــرفــــع ( رأتكـإلا ام)رو: ـــو عمـر وأبـــــكثي

ه: ـــــــن قولـــاها مـــــه استثنـــع: أنــــــن رفـــة لمــــــجالحــــف .(2)بـــالنصــــب (كـــــرأتـــإلا ام)ائيّ: ـــــوالكس
ن كُ ــــو لا ي ل ت ف  ) ر ــــفأس)ه: ـــولــاها من قـــه استثنـــب: أنــــــن نصـــة لمــــ. والحج(دٌ ـــــم  أ ح  ــــــت  م 
 .(3)(أهلكــــــب
أحدهما : النَّصب على "ن: ــــى قوليــــعل ،امـــرأتكراءة ــــــي قــــف اختلفــــوا أنّهــموي ــــقالنّ وذكــــر  

.ذ قبله أمر والأمر عندهم كالواجب إبأهلك  من قوله استثناءأنّه   
 .(4)"متصل استثناءثانيهما : الرّفع على أنّه بدل من أحد وهو 

. ومن قرأ بالرفع حملهقيل ولا )على:  : من قرأ بالنصب فالمعنى: فأسر بأهلك إ لا امرأتك 
وا لكــي لا الالتفات بعدم ا أُمروا ــ. وا  نم (م أحد إ لا امرأتكــيلتفت  منك ما ينزل بهم هول ي ر 
من  لوطا ا تلتفت وتهلك، ونهىــد إلا امرأتك فإنهـــأي ولا يلتفت منكم أح .(5)من العذاب

التفتت  تهوشد العذاب قوةزوجته، فإنها لما سمعت إلا معه ممن أسرى بهم أن يلتفت 
 .(6)وقالت: وا قوماه فأدركها حجر فقتلها

                                                           

 . 1/156اسرار العربية : ينظر :  (1)
 . 4/369الحجة للقراء السبعة:و ، 1/338السبعة في القراءات:ينظر :  (2)

 . 1/190ع:الحجة في القراءات السب(3) 
 . 9/159ضياء الفرقان في تفسير القرآن: (4)

عرابه للزجاج : (5)   . 3/70ينظر : معاني القرآن وا 
 . 5/183ينظر : الكشف والبيان عن تفسير القرآن: (6) 
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وعلى قراءة الرفع يكون الاستثناء منقطعاً، معناه: لكن امرأتك فإنها تلتفت فيصيبها ": وقيل
لأنه ندب إ لى ترك  ؛ما أصابهم فإذا كان استثناءً منقطعاً كان التفاتُها معصيةً لربها

لا و وا عن الالتفات إلا المرأة، فإنها لم تنه عنه، أنهم نهبأبو عبيد  ذلك ردو  .(1)"الالتفات
نافية، فيكون  (لا)أن تكون من قوله )ولا يلتفت( بمعنى  (يلتفت)، ولو كان برفع هذا يجوز

، ة واضحٌ ـــــاء بالبدليــان الاستثنـــا عنهم بأنهم لم يلتفتوا إلا امرأته فإنها تلتفت، لكالكلام خبرً 
 .(2) دـــأح (تــيلتف)ع ــــرأ برفـــم يقــلغيـــر أنّــه 

الرفع على البدل له ويرى النحاس أنّ هذا القول من أبي عبيدة لا يجب أن يذكر فمعنى 
معنى صحيح أي لا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك فإنها تلتفت وتهلك، وقيل أن الرفع على 

ولا  :ف، فكأنه قالالبدل من أحد ويكون الالتفات بمعنى التخلف لا بمعنى النظر إلى الخل
  .(3) يتخلف منكم أحد إلا امرأتك، فإنها تتخلف

على أنه استثناء من أحد الواقع في سياق النهي، وهو في معنى النفي. وعلى هذا الوجه 
وتكون  تلتفت فالاستثناء من كلام مقدر دل عليه النهي. والتقدير: فلا يلتفتون إلا امرأتك

  .(4) مع الهالكين
ر ــمن أهله الذين أموقع الاستثناء أي أنّ امرأتك بالنصب استثناء من الإسراء  وقرأ الباقون

الرواية أنه لم يخرج امرأته مع أهله وفي الرواية بالإسراء بهم لا من أحد والمعنى في هذه 
  .(5)الأخرى أنه خرج بها فالتفتت فأصابها حجر فأهلكها

المنقطع النَّصب والرّفع  الاستثناءربية في والحقّ أنّ القراءتين وردتا على ما تقتضيه الع
فالنّصب لغة أهل الحجاز وعليه الأكثر والرّفع لبني تميم وعليه أثنان من القرّاء فثبت 

منقطع على كلتا القراءتين وعليه فلم يقصد به إخراج المرأة من  الاستثناءوتحقّق أنّ 

                                                           

 . 2/392زاد المسير في علم التفسير للجوزي: (1) 
 . 6/365ينظر : الدر المصون في علوم الكتاب المكنون:(2) 
 .2/584فتح القدير:و ،  6/223فتح البيان في مقاصد القرآن:و ،  2/179ر : إعراب القرآن للنحاس :ينظ (3)
 . 12/133التحرير والتنوير:ينظر:  (4)

 . 2/46ينظر : معاني القراءات للازهري:(5) 
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الأخبار عنها فالمعنى لكن  تــؤنفاسولكن  الالتفاتالمأمور بالإسراء ولا من المنهيين عن 
 . (1)"يجري لها كذا وكذا امرأتك

استثناها من قوله فأسر بأهلك والدليل عليه قراءة عبد قال الزمخشري : " من نصب فقد 
الله: فأسر بأهلك بقطع من الليل إلا امرأتك. ويجوز أن ينتصب عن لا يلتفت، على أصل 

ن كــــالاستثن  .(2)"راءة من قرأ بالرفع، فأبدلها عن أحدــدل، أعنى قـــح هو البــــان الفصيــــاء وا 
لأنّ المعنى أنّ المرأة لم تنته  ؛كونه لا يستقيمورجّح النصب؛ وجه الرَّفع فقد ردّ قوي النّ  أمّا

لأنّ المعنى يصير فأسر بأهلك إلا  ؛وليس كذلك وعليه فالنَّصب هو المتَّبع الالتفاتعن 
 .(3) ما أصابهم وهذا هو الصحيح أنّه مصيبها امرأتك

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 . 9/160ضياء الفرقان في تفسير القرآن :  (1)
 . 2/416الكشاف: (2)
 . 9/159سير القرآن :ينظر : ضياء الفرقان في تف (3)



وي في القراءات القرآنية عند النقّوي  النحّ  توجيه  ال                            الأول                           الفصل

 

56 

 
 

ـالــث : التوابــع  المبحــث الث ـ
 ـــ النعت : 1

 اين للفظـــه المبـــق أو المؤول بــع المشتـــابــالت"و ــهو  ،(1)فــوصـــة أو الـــالصفهو 
، هــه، وخفضـــه، ونصبـــــي رفعـــفا ــــــوعهــــمتبتتبـــع ا ـــع؛ لأنّهـــوابــذلك سُمِّيت تــفب .(2)"هـــمتبوع
ف ،هـــره، وتأنيثـــوتذكي ، العــاقلُ ام زيد ــول: قـــتق 0رهــه، وتنكيــوتعريف ه،ــه، وجمعــراده، وتثنيتــــوا 
توضيــــح ا ــــ: أحدهمعلى نوعيــن تُ ـــوالنَّع .(3)العــــاقل   دــررت بزيـــ، ومالعــاقل  ت زيدا ــورأي
يميّ )و (زيد العطَّار)ا ـــــكقولن آخـــر مــن اســـم مــاس ذي ــــه من الــــبنعتوضحنــــاه  (زيد التَّم 

ل ى معنى المـفشابهــــه   . (4) (اهلـــالج)و (اقلـــالع)وــذم نحــــدح والــــي اسمه. والآخر ع 
وا ــــاختلف ،[٤] الفاتحة: َّ صمنم نى  ٱُّٱومن ذلك ما جــاء في تفسيــر النّقوي قولــه تعــالى: 

سقيقـــرأ ب  (وم الدينــالك يــم) :هـــفي قول  (مالك)فقرأ عاصم والكسائي ، اطهاـــإثبات الألف وا 
.(5)بغير ألف (ملك)بألف وقرأ الباقون   

مال ك  ُّالى: ـــــــه تعـــــه: قولــــل لــــالك. والدّليـــت المـــل تحـــلك داخـــأن الم ا:ـــن أثبتهــة لمــــالحجــف
: أن الملك أخص من المالك وأمدح؛ لأنه أسقطهـا ة لمنـــوالحج[، 26]ال عمران: َّ ال مُل ك  

ن ـــوم الديـــا مل ك يــــإن قلنأي" .(6)ون الملك إلا مالكاــك، ولا يكــر ملــــقد يكون المالك غي
ون ــــة فيكــــرفــــو معــــــة وهـــــذا محضــــه على هــيـة فــــافــالإضــا فــــانهـــــسكا  لام و ـــر الـــــبكس

                                                           

 . 2/99ينظر : لسان العرب :  (1)
 . 408ـــ  1/407فتح رب البرية : (2) 
 . 397ينظر : الفضة المضية في شرح الشذرة الذهبية أحمد العاتكي  : (3)
 . 1/52ينظر : الصاحبي في فقه اللغة :  (4)
 . 1/104السبعة في القراءات:ينظر :  (5)

 . 1/62راءات السبع:ينظر : الحجة في الق(6) 
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ل ك( "قال ابن الجوزي:  ،(1) "رورًا على الصفة أو البدل من الله ولا حذف فيهــــمج وقراءة )م 
 .(2)"كاً ــالك ملــل مـــالك، وليس كــلك مـــلأن كل م ؛أظهر في المدح

لأنّ ، رة وجره على البدل لا على الصفةــو نكــات الألف فهـــ، بإثبن ــا مالك يوم الديــــوان قلن
ة لا توصف بالنكرة وفي الكلام حذف مفعول هو الأمر تقديره ومالك أمر يوم الدين ــالمعرف

ة لأنّه لا يصحّ فيه تقديره ـــرج عن الظرفيـــن الأمر وبالإضافة الى يوم، خــــأو مالك يوم الدي
ل من الملك، يقال: ـالك: الفاعـــالم، و (3)اف إليهـــبين المضاف والمض في، لأنّها تفصل

 .(4)"ملك الشيء يملكه ملكا ومملكة"

لأنه يقال: مالك العبيد والطير والدواب، ولا يقال ملك  ،أجمع وأوسعفلأنّه  (مالكومن قــرأ )
يء ولا ـــلك الشــون مـــه، وقد يكـــو يملكــــيء إلا وهــالك لشـــون مـــه لا يكـــــاء، ولأنــــذه الأشيـــه

ال، ومالك بالرفع منوناً ومضافاً على أنه ـــدح أو الحــــب على المــــالنصـــا بــــومالك .(5) يملكه
.(7)وأجاز قوم أن يكون نداءً  ،(6)خبر مبتدأ محذوف  

وم ــالك يـــي مـــأعن"لام: ـــر الكــــر وتقديـــدّ من التقديـــب لا بـالنَّصـــرأه بـــمن قإن قوي النّ ويـــرى 
ا على المفعولية وعليه فلا يكون وصفًا بعد ــول منصوبً ـــى المعمــامل وبقــذف العــــالدين، فح
ة، ومن قرأه بالكسر فقد جعل مالك يوم الدين وصفًا ــة عن الوصفيــي مقطوعــل هـــوصف ب

ة والرحمانية والمالكية ليوم ـالى موصوف بالربوبيـــنّ الله تعإ ة أيـــة الجلالـــد وصف لكلمـــبع
(8)"الجزاء

وم الدين أي مالكه ــالك يـــه مــه بأنّ ــالى نفســـف الله تعــد وصـــق "والمعنى 0
راد بيوم الدين يوم الجزاء ـــه والمـــه منـــدٍ منعـــاء وليس لأحـــف يشـــرف فيه كيـــوصاحبه يتص

                                                           

 . 35/ 1ضياء الفرقان في تفسير القرآن :  (1)
    . 1/44روائع البيان تفسير آيات الأحكام: وينظر : ، 1/19زاد المسير في علم التفسير : (2) 
 . 35/ 1ضياء الفرقان في تفسير القرآن : ينظر :  (3)

 . 1/67:في تفسير القرآن المجيد  الوسيط(4) 
 . 1/74معالم التنزيل للبغوي: و ، 1/67ن : ينظر: م .(5) 
 . 1/28ينظر : أنوار التنزيل وأسرار التأويل:(6) 
 . 1/22مجاز القرآن :ينظر :  (7)
 . 33/ 1ضياء الفرقان في تفسير القرآن :  (8)
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ود ــاس وابن مسعـــن عبـــول ابـــاب على قـــزاء على الأعمال والحســـى الجــلدّين بمعنفأنّ ا
قَّ ُّالى : ـــــــال تعــــــق ٠هـــعلي دلّ ــــرهم ويـــــوجريح وقتادة وغي  ] َّ يومئذٍ يُوفيهمُ الله دينهُمُ الح 

 . (1)" مــابهــــ[، أي حس ٢٥النور:

قوله اس ــــرأ النــــق ،[٤٨سبأ:  ] َّ صم صم صم صم صم صم صم ٱُّٱـالى : ومثلـــه قــولــــه تعــ
.(2)بالنّصب والرّفععلى وجهين: تعالى:) علام الغيوب(   

ومن  المعنى قل إن ربي علام  الغيوب يقذف بالحق لربِّي. ن نصب فع لام الغيوب صفةــفم
فعلى وجهين:( علامُ الغيوب  )رفع   

فةً على م" :أحدهما مُ الغيوب يقذف أن يكون ص  وضع أن ربي، لأن تأويله قل ربي علاَّ
نَّ مؤكدة. ويجوز الرفع على الب د ل  م ما في ت قذ ف، المعنى قل إن ربي يقذف هو  بالحق، وا 

كلام أكثر هو و فع رّ القراءة الجيدة في مثل هذا الالفراء: وبيّن  ،(3)"علامُ الغيوب   بالحق
ا على محل إن واسمها أو على المستكن في مرفوعً كونه الزمخشري وذهب  .(4)العرب

فقدر علام نعتا للضمير المستتر في "، وقال ابن هشام: (5)يقذف على أنه بدل منه
 .(6)"يقذف

قل يا محمد لهم أنّ ربّي يقذف ، أي يلقي بالحقّ على الباطل  ويرى النّقوي أنّ المعنى
ولو نصب على أنّه  ،الغيوب كأنّه قال: هو علاَّمُ  وهو علام الغيوب، فالمبتدأ محذوف

لربي( لا إشكال فيه أي أنّ ربّي علام الغيوب بل لا يعلم الغيب إلا هو ثم انّ  نعتٌ)
نزال الكتب وجعل الأحكام والشّرائع  المراد بإلقاء الحقّ على الباطل هو إرسال الرُّسل وا 

 . (7)ظهرهاوبالجملة كلّ ما فيه مصلحة للبشر المعنى أنّه تعالى يبيّن الحجّة وي

                                                           

 . 1/33: م . ن (1) 
 . 4/114المقتضب:و ، 2/147ينظر : الكتاب: (2)
عرابه للزجاج: (3)  . 258ـــ4/257معاني القرآن وا 
 . 364/ 2ينظر : معاني القرآن للفراء :  (4)

 . 3/591ينظر : الكشاف: (5) 
 . 765/ 1مغني اللبيب :  (6)
 . 180/ 14ينظر : ضياء الفرقان في تفسير القرآن :  (7)
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 ـــ البـــدل : 2

التوكيد في  ومجــــرى اح والتخصيصـــرى الوصف في الإيضـــري مجـــدل يجـــأن الب الواضـــح
من  وبدل بعض الشيء من الشيءبدل أقسام ق والتشديد وهو في الكلام على أربعة ــالتحقي
تابع مقصود بما نسب إلى المتبوع "بدل: ال، و (1)ط والنسيانــدل الغلــال وبـــدل الاشتمـــوب كـــل
وع، يخرج عنه: النعت، والتأكيد، وعطف البيان؛ ــود بما نسب إلى المتبـــه: مقصـــه، قولـــدون
ودة بما نسب إلى المتبوع، وبقوله: دونه، يخرج عنه العطف بالحروف؛ ــا ليست بمقصـــلأنه
ن كان تابعًا مقصودًا بما نسب إلى المـــلأن .(2)"تبوع، كذلك مقصود بالنسبةه وا   
 شــــفـالأخفــذكـــر ن ـــوفييــالك ــدنـعالتسميــة  ـــتلفــن، واختــــصرييـللب أي )البـــدل( ةــذه التسميــــه
ن الكوفيين يسمونه بالترجمة والتبيين أي إ.(3) التكرير ابن كيسانوذكر  ،نـــة والتبييـــالترجم 

زال ،احــــالإيضهـو ه ــرض منـــوالغ .(4)رــــوالتكري .(5)اســــــع الالتبــــورف ،ازــــــع والمجــة التوســـوا   
وهو في الاصطلاح عنـد النحويين على هذا المعنى  هــام مقامـــة ما قــدل الشيء في اللغــــوب

قيل أنّ على الثاني لأغناك عنه ولذلك ابقيت لو حذفت الأول و ويتبيــن ذلك من خـلال أنّك 
قاميمكـــن حذف دل ما ــالب  الحكمــــود بــابع المقصـــالت"و ـــه،أي (6)بــدل عنــهي ــة الثانــالأول وا 

. (7)"ه نفيًا أو إثباتًا بلا واسطةــوب إلى متبوعـــالمنس  

                                                           

 . 1/87ينظر : اللمع في العربية :  (1)
 . 1/43كتاب التعريفات:  (2)
 . 2/190يح: ينظر : شرح التصريح على التوض (3)
 . 4/1962ينظر : ارتشاف الضرب : (4)
 . 1/217ينظر : أسرار العربية :  (5)
 . 1/410اللباب في علل البناء والإعراب: ينظر :  (6)

 . 2/190شرح التصريح على التوضيح: (7) 
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 بن بى صم صم  بر صم ُّٱــــالـــى : ومـــن ذلك مــــا جـــــاء فــــي تفسيــــــر النّقـــوي قـــــــــولــــــــه تعـــــــ

ب، ــــع، والنصــــــرفــــبال ( ةً ـــــعوضب  ) رئ: ـــــــقُ  ،[٢٦رة: ـــــالبق ] َّ تىتن  صم  صمتر   بي 
فنصبه على البدلية  (مثلًا )دلٌ من ـــةً( على أنّها بــــعوضب   ه:)ـــوي قولــــقالنّ وذكـــــر   
ةً ــــوضــوبع اذًا،ــــــــرأ شـــــا ويقـــــن مــدل مـــــة )ب عوضةً( بــــموصوفرة ــــنك (اــم وقيـــل:) ول،ـــللمفع
و ــــــــــــذي هـــــــدأ أي الــــــــــذف المبتــــــذي ويحـــــــــى الــــنــبمع (اـــــم) ل ــــــــــــعــجـــى أن تـــع علـــــــــرفــــــبال

ذف في ـــــوالحابتـــــداء، ار ــــعلى إضمبمنزلـــة الذي  (ما)ة تميم، جعل ـــلغ ذهـــوه، (1)ــــةٌ بعوض
.(2)ه أطولـم معـــد والاســـــه واحــه وجــــا لــذي إنمـــذي لأن الـــي الـــه فــح منــــــأقب (اـــــم)  
 ذوف،ـــها محـــن صلتـــا مـــائد إليهـــعذي، والـــة الـــا بمنزلـــا هنـــم": ه(392)تحــو الفتــال أبـــــــق

  .(3)"ةـــو بعوضــــا هــأي: م
أي: ا ــــــــــــــرهـــة خبــــــــدأ وبعوضــــة مبتــــــاميـــا استفهـــــــمأنّ  ه(538) تريـــــزمخشـــال يـــــرىو   

ة أو ــــا صلــــون مــــأن تكوذهــب غيـــرهـم  ،(4)ةار ـــــــا في الحقـــــا فوقهـــــة فمـــــــوض  عُ يء ب  ــأي ش
ةً ـــــب عُوض   "ل:ـــــــــلام، وقيــــه الكـــــــوى عليــــــا انطــــــر لمــــــــة كالتفسيـــــــةً جملــــصفة وهي ب عُوض  

  .(5)"هـــي عليـة لا يستحيـــــــلدلال -ةــــــروكــأي مت -ذوفـــــر محــــــــــة والخبـــــــا نافيـــــدأ، ومـــــــمبت
ال ــــا، قــــة إلى ما فوقهـــن بعوضــــــــاه ما بيـــــون معنـــــوز أن يكـــــــن: يجــــال بعض النحوييــــــــــوق

ت، نصب (بين)ا، فلما ألقيت ـــــة فما فوقهـــا بين بعوضــــنصب بعوضة بمعني م"ائي: ـــــــالكس
.(6)"دمـــرن فقـــــن قــا، أي: ما بيـــا فقدمـــاس قرنــــن النـــرب: وهي أحســــول العــــا تقــــكم  

رك ـــلا يتولـــــم يرجــــح النّقوي أي القـــــراءات أولى بالقبـــول، غير أنّــــه وضــح معنـــاها بأنّ الله 
اس وأن كان الممثل به حقيرًا ضعيفًا اذا الغرض من المثل ــه صلاحٌ للنّ ــــان فيـــــل اذا كــالمث

                                                           

 . 216/ 1: شرح التصريح على التوضيحينظر :  (1)
عراو ، 1/59ينظر : معاني القرآن للأخفش: (2)   . 1/40ب القرآن للنحاس: ا 
 . 2/255المحتسب:  (3)
 . 115/ 1ينظر : الكشاف:  (4)
 . 1/209روح المعاني: (5)

 . 1/49باهر البرهان في معانى مشكلات القرآن لابي القاسم النيسابوري: (6) 
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ال في ــر الأمثـم على ذكـــرب والعجــــق العـــــل ذلك أطبــــــاصل ولأجــــاطب وهو حــــتفهيم المخ
.(1)ارهمــــــاتهم وأشعــــكلم  
 
 ـــ العـطــف :  3

 صم  صم صم صم صم صم صم صم صم صم صم ُّٱمما جـــاء فــي ذلك قولــــه تعالى : 

وله : ـوال في قـــــــقوي أنّ الأقر النّ ـــذك، [ ٢١٠رة: ـــــــقــــ] البَّلج لح لخ لم  صمصم صم
ل ـر )هـــــلالة والتقديـــــــنّه معطوف على اسم الجإفمنهم من يقول  ة،ـة( ثلاثـــ)والملائك

 فالإعراب، وعليه (ام والملائكةُ ــــــغمن الـة في ظللٍ مـــلائكــــالله والم يــــأتيهــمن  ألا إرون ــــينظ
ل ينظرون إلا أن يأتيهم الله ــبمعنى: ه ومنهم من يقول أنّه معطوف على ظللٍ  فيه الرّفع

وهكذا القول بأنّه معطوف على  ،رـوعليه فالإعراب الج في ظلل من الغمام وفي الملائكة.
  .(2)ام ــالغم
هل أما الزجــاج فعلى تقدير  .(3)ا على الغمامــعطفً ر والملائكة بالخفض ــــرأ أبو جعفـــقو 

 رـــتقدي ففاختلــ .(4)ينظرون إلا أن يأتيهمُ الله في ظلل من  الغمام وظُل ل من  الملائكة
الغمــــــام ة، وعلى ـلائكــعلى ظللٍ التقدير وفي الم اوفً ـــمعطعندمـــا يكـــون  ر إذـــرف الجــح

 . (5)لائكةـر ومن المـالتقدي
 ٠لام ـــــاق الكـــــب بسيــر وأنســــأظهويــرى النّقـــوي أنّ قـــراءة الــــرفـــع أولـــى بــالقبــــول؛ لأنّهــــا 

 صم صمخم  صمحم صمجم  صمته ثم   تمبه تج تح تخ ٱُّٱ الى :ــــه تعــــولــل ذلك قـــومث 

)العمـــرة( في قولــه ه ــــــراءتــلف في قــــا اختـــــممّ و  ،[١٩٦] البقرة: َّ صمصم صمسم   صم

                                                           

 . 220/ 1ينظر : ضياء الفرقان في تفسير القرآن :  (1)
 . 2/366آن:ينظر : ضياء الفرقان في تفسير القر  (2)

 . 3/25ينظر : الجامع لأحكام القرآن:(3) 
عرابه للزجاج: ينظر :  (4)  . 1/280معاني القرآن وا 

 . 134/ 2ينظر :  تفسير البحر المحيط : (5) 
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وأتموا الحج والعمرة  ُّ  :اخــــرون رأهــــبالنصب وق ، فقــرأه بعضــهمَّ رة للهـــج والعمـــوا الحــوأتمُّ: 
 .بالرفع َّلله 
 

على النَّصب معطوفًا على الحجّ وقيل على الحالية وتقديره كائنين لله ( العُمر ة  ")الجمهورقرأ 
والخبر  بالابتداءوالخبر فما استيسر ما في موضع رفع  الابتداءلى ويجوز فيها الرّفع ع

 استيسرواجب ما ـذوف أي فالـرًا و المبتدأ محـون خبــوز أن تكـمحذوف أي فعليكم ويج
 .(1)"ويجوز أن تكون ما ، في موضع نصب تقديره فأهدوا أو فأدوا

ب أتموه"يجوز في العمرة النصب والرفع:  أي والمعنى في الرفع ، ماوالمعنى في النص 
 .(2)"وليس بف رض (وجلَّ  عزَّ )وأتموا الحج، والعمرةُ لله ، أي هي مما تتقرّبون به إلى اللَّه 

ن معنى  (هي تطوّع لا فرض) بالصواب قول من قال: (العمرة)وأنّ أولى القولين في  وا 
يج"الآية:  على أنفسكم،  ابكموأتموا أيها المؤمنون الحجّ والعمرة لله بعد دخولكم فيهما وا 

 .(3)"اـــعلى ما أمركم الله من حدودهم
وهذا "من احتج للرفع إذا نصبت وجب أن تكون العمرة واجبة. قال أبو جعفر: وذكر  

نما الفرض ؛الاحتجاج خطأ ]آل  َّ ولله على الناس حج البيت ُّلأن هذا لا يجب به فرض وا 
لما وجب من هذا أن يكون  [ ولو قال قائل: أتمم صلاة الفرض والتطوع97عمران: 

نّ التطوع واجبً  ما المعنى إذا دخلت في صلاة الفرض والتطوع فأتممها. فإن أحصرتم فما ا وا 
 .(4)"استيسر من الهدي

أما العمرة فاختلفوا فيها فروي عن الشُّعبي أنّه قال بعدم وجوبها ولذلك قرأها ذكر النّقوي و 
وعندنا أنّها واجبة كوجوب الحجّ وبه  ،هل العراقوبه قال أ الابتداءفي المقام بالرّفع على 

وتقديره أتموا  (واتموا الحجّ ")قال الشّافعي و الجمهور على النصب فيها عطفًا على قوله : 

                                                           

 . 287/ 2ضياء الفرقان في تفسير القرآن :  (1)
عرابه للزجاج: (2)  . 1/266معاني القرآن وا 
 . 3/20جامع البيان في تأويل القرآن: (3)
 . 1/100إعراب القرآن للنحاس: (4)
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الحجّ وأتموا العمرة لله ، ثم أنّ الله تعالى أمر جميع من توجه اليه وجوب الحجّ أن يتم 
 . (1)"صريح الآية عليه الحجّ والعمرة وهذا مما لا خلاف فيه لدلالة

ة كل ما فيهما ــ عن ابن عباس ومجاهد ــ وقيل : ـا، وتأديـا وحدودهمـا بمناسكهمـأي أتموهم
 .(2)"معناه أقيموهما إلى آخر ما فيهما"

نما ذكـالعم"ود من الكلام هو ـفالمقص ا بأنهم سيتمكنون ر ًـتبشيالجمع ر الحج على وجه ـرة وا 
والإتمام إكمال الشيء والإتيان على بقايا ما  من معجزات القرآن.من الحج فيما بعد، وهذا 

 .(3)"بقي منه حتى يستوعب جميعه
 ـــ التوكيد :  4
عبارة عن إعادة المعنى الحاصل "ول، وقيل: ــوع في النسبة أو الشمـــر المتبـــرر أمـــــع يقـــتاب
ا ــأمــى؛ فــالمعن ارر ــــبتك الآخـــرظ، و ــــاللفبتكــــرار د ــكيو ــن؛ تـــى ضربيــعلوالتــــوكيـــد  .(4)"هـــــلــقب

 ار، وأما التوكيد بتكر وما شابهه (لـل رجـجاء رج): قولك وــ؛ نحالأوّل اللفظبتكــرار د ـــالتوكي
 عـــــأجمو  ل  ـــكو ن ـــــيعوالس ـــــنفالي ــــ؛ وهمـــن خــلال هــــذه الألفــــاظ المعينــــــةون ــــــى، فيكــــالمعن

.(5) اـــــــكلتو لا ـــكو ع ـــجُمو اء ــــجمعو ون ــــأجمعو   
والغـــرض مـن التوكيـــد هو إثبـــات الخبـــر عـن المخبــر عنــه، نحــــو قـــولك : جــــاء زيــد نفســه 

لهذا السبب لا يجوز أردت الأخبـار أن الذي جاء هو بعينه، فالكلام قد دخل التوكيد فيه، و 
أن تؤكــــد النكـــرة؛ لأنهـــــا ليســـت كـــالمعـــــارف لهــا عيـــن ثابتـــــة، فــأسقط عنهـــا التـــوكيـــد، أمـــا 
المضمـــرات فقـــد جـــاز توكيدهـــا؛ لأنّهـا معارف، بخلاف لو كان المضمر مجهولا فلا يمكن 

.  (6)رجــلا وما شـــابه ذلكتوكيـــده نحــو قولك: ربه   

                                                           

 . 288/ 2ضياء الفرقان في تفسير القرآن :  (1)
 . 2/32مجمع البيان في تفسير القرآن، للطبرسي:  (2)
 . 2/216التحرير والتنوير: (3)
 . 1/50كتاب التعريفات:  (4)
 . 1/208ينظر : أسرار العربية :  (5)
 . 1/387علل النحو : ينظر :  (6)
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نما تؤكد المعارف دون النكرات ـم المـــع الاســلفظ يتبلأنّه "  زالة الاتساع وا  ؤكد لرفع اللبس وا 
.(1)"ومظهرها ومضمرها  
وهي أفصح  ووكد وأكد وبالواو بالهمز وبترك الهمز، د وتأكيدــال توكيـــيقوفيـــه ثلاث لغـــات 

 الأوّلن ـربيــى ضــه علـــظـولف (اـــــهيد  وك  ت   د  ــبع ان  ــيم  وا الأ  ـــنقضُ ولا ت  )رآن ـــلقافي اء ـــج اللغــــات
ليس الإعادة فيه اني ــوالثّ  والجملـــة، رفـــوالح الفعـــلو الاســم ون ذلك في ـــه ويكــــبعينتــــه إعاد

.(2)في معناهبل  كالأول  
 صمَّ ُّ ِّ   ٌٍّّ صم صم صم صميم يى  ٱُّٱـى : ومن ذلك ما جاء في قــولـــه تـعالـ

ؤلاء ــد لهــر  كُلّهُ لله ( أي قل يا محمـ)إنَّ الأم"قوي قوله: وجه النّ ، [١٥٤]آل عمران: َّ صمصم
لأنّ الله تعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما  ؛ركمــم ولا لغيــه لله لا لكـــر كلّ ــــن إنّ الأمـــالمنافقي

وخبره لله، والجملة  الابتداءمرو ويعقوب كله بالرّفع على بو عأيريد وليس لغيره ذلك ، قرأ 
ر ـــخبر أنّ والباقون بالنصب أمّا الرّفع فواضح وأمّا على القول بالنّصب فهو توكيدٌ للأم

وهو ما  ٠ (3)"ع لله ومن المعلوم أنّ، أجمع لا يكون إلا توكيدًاـر أجمـــى أنّ الأمـــوالمعن
  .(6)والرازي، (5)، وابن الســراج(4)ذكره أبــو الحســن الأزدي

رمي ــز ذلك ، وهو الجــب من يجيـــع على مذهـــوز أن يعرب توكيدًا للأمر على الموضــويج
داء ــالابت ـــىع فعلـــن رفــر( ومـــد )الأمـــــتوكي ــىلــن نصب فعــــفم ،(7) اجــــراء والزجــــــوالف

 وب للَّه  ـــب في القلــرعــي من الـــر وما يلقـــه لله( أي النصـــر كلــمى )الأــومعن رـــو)للَّه( الخب
 . (8)"ل ذلك للهـــأي ك

                                                           

 . 84 /1اللمع في العربية :  (1)
 . 1/394ينظر : اللباب في علل البناء والإعراب:  (2)
 . 209/ 4ضياء الفرقان في تفسير القرآن :  (3)
 . 503/ 3تفسير مقاتل بن سليمان : ينظر :  (4)
 . 2/23الأصول في النحو: ينظر :  (5)
 . 9/395 مفاتيح الغيب :ينظر :  (6)
 . 95/ 3يط : تفسير البحر المح (7)

عرابه للزجاج : (8)   . 480/ 1معاني القرآن وا 
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  .(1)"ة كلـــلك بلفظـــد أمــــأكيـــــلأن الت؛ ورــــــراءة الجمهـــــــاس قـــــــح النّ ـــورج"ة: ـــن عطيــال ابـــــــق

 منصوبًا" ب،ــــالنصـرأه بــــن قـــراءة مــــفي ق (لــالك) ونــز أن يكو ــــويج، (2)تـــل: على النعــوقي
اء ــــن يشـــر مـــد الله ينصـــر بيـــأي النص ،(4)، وهو ما ذكـــــره الأخفش(3)"دلـــعلى الب 

اد ـــــا أنّ الإيجـــي يعني فكمــريعـــي والتّشــوينـــن التّكـــم مـــــراد أعــــاء والمــــن يشـــذل مـويخ
نمــا ،نـــلميــــن المســـه بيـــلاف فيـــذلك التّشريع ولا خـــالى كـــره تعـــأمـــب واز ــــــلاف في جــــالخ وا 

(5) اتــريعــي التشـــــه فـــدمــن الإرادة وعـــراد عــــف المــلـــتخ
0  

بلفظــــة داء ــــــر، والابتــــــواتـــن متــــراءتيـــن القـــل مــــــ، إذ كــــــنولـــــم يرجـــــح النّقــــوي بـيـــن المــذهبـي
 .ربـــالع عند رــكل كثي

 

                                                           

 . 1/528المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: (1) 
  . 187/ 3الكشف والبيان عن تفسير القرآن : ينظر :  (2)

 7/323جامع البيان في تأويل القرآن: (3) 
 236/ 1معاني القرآن:  ينظر : (4)
 4/210القرآن : ضياء الفرقان في تفسير  (5)
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 مدخل :
 التقديم والتأخير:

تناول النحاة القدامى قضية التقديم والتأخير بالدراسة من عدَّة جوانب ، فقد أشار سيبويه 
التقديم أهمية التقديم والتأخير في الكلام ، وأكد  أثارهاضايا التي هـ ( إلى بعض الق١٨٠)

: " إذا بنيت الاسم عليه قلت فيه  قال والتأخير في المعنى ، فعقد بابًا في هذا المجال
ا ، وهو الحدُّ ؛ لأنك تريد أن تعلمه وتحمل عليه الاسم ، كما كان الحدُّ ضرب  ضربت زيدً 

ن  زيدٌ عمرًا ، حيث كان زيدٌ  أول ما تشتغل به الفعل . وكذلك هذا إذا كان يعملُ فيه . وا 
قدمت الاسم فهو عربيٌ جيد ، كما كان ذلك عربيًا جيدًا ، وذلك قولك : زيدًا ضربتُ ، 

ا في التقديم والتأخير سواءٌ ، مثله ضرب زيدٌ عمرا وضرب  عمرًا ــاية هنـــام والعنـــوالاهتم
أما تقديم المضمر ه( إذ يقول : " 316عند ابن السراج)ت ونجد لفظ الرتبة . (1)زيدٌ "

على الظاهر الذي يجوز في اللفظ فهو أن يكون مقدمًا في اللفظ مؤخرًا في معناهُ 
د ـــــون بعـــــول أن يكـــــةُ المفعــــــــــرتبـــوم، وقـــــــــــــال فــــي موضــــــــــع آخـــــــــر: " (2)"ومرتبته

 .(3)" لــــــــاعــــــــــــالف
يعدّ التقديم والتأخير أسلوبًا من أساليب البلاغة جاء به العرب للدلالة على تمكنهم في و 

  . (4)في الكلام الأبداعالفصاحة وملكتهم في الكلام فهو طريقة من طرق 
 ، جمُّ  الفوائد كثيرُ  هو بابٌ  "عن التقديم والتأخير :  ه(471)تعبد القاهر الجرجانيقال 

لك عن بديعه ، ويفضي بك إلى  الغاية ، لا يزال يفترُّ  ف ، بعيدُ المحاسن واسع التصرّ 
 أن   سبب فتجدُ  ا يروقك مسمعه ويلطف لديك موقعه ثم تنظرُ لطيفه ؛ ولا تزال ترى شعرً 
  . (5)"ل اللفظ من مكان إلى مكانم فيه شيء وحوّ دِّ راقك ولطف عندك ، أن قُ 

                                                           

 . 81، 80/  1الكتاب : (1) 
 . 2/238الأصول في النحو لابن السراج :  (2)

 . 2/238: م . ن (3) 
 . ٢٣٣/  ٣ينظر : البرهان في علوم القرآن : (4) 
 . 76عجاز :دلائل الإ(5) 
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ممن توسعوا في دراسة التَّقديم والتَّأخير من وجهة نظر بلاغية وربطها "ولعلَّ الجرجانيّ 
بالجانب النَّحوي ، وأفرد لهذه المسألة بابًا مستقلًا في كتابه دلائل الإعجاز، ويذكر أنَّ 
التّقديم على وجهين ، تقديم على نيَّة التأخير كتقديم الشيء على حكمه الذي كان عليه ، 

يه ، كخبر المبتدأ إذا قدمته عليه ، والمفعول إذا قدمته على وفي جنسه الذي كان ف
الفاعل ، والآخر تقديم ليس على نيَّة التأخير ولكن أن  تنقل الشَّيء من حكم إلى حكم ، 

عرابًا غير إعرابه غير بابه وتجعل له بابًا  . (1)"وا 
تيب بأنه " في التر  ه(1158)كلمة في الجملة العربية ترتيب خاص ، قال التهانويللف

والمعنى أنّ الترتيب بين الأشياء وضع كل شيء منها في  ٠وضع كل شيء في مرتبته 
مرتبة له عند المرتّب ... وفيه إشارة إلى أنّه لابدّ في الترتيب من اعتبار المرتب تلك 

 . (2)المرتبة فلو وضع شيئا منها في مرتبته ولم يلاحظها لا يكون ترتيبا"
قول: " وأما الترتيب فإنه وضع العلامات المنطوقة أو المكتوبة فيان أما الدكتور تمام حس

في سياقها الاستعمالي حسب رتب خاصة تظهر بها فوائد التقديم والتأخير .. ويظهر بهذا 
  .(3)الترتيب ما كان من الرتب محفوظا أو غير محفوظا"

مقتضى الحال ،  بهـافي ترتي هذه الجمل أكثر روعة وجمالا إذا وافقتالترتيب في كون يو 
إلا أنّها في بعض الأحيان تتغير مواقع  هذه الألفاظ في الجملة أو لأغراض معنوية على 

واعلم أنّ هذه الكلمة عند اشتمالها لهذه . أن لا يؤثر ذلك بالمعنى ولا يخالف قواعد اللغة
ة وينبع كالأنهار الجارية تحت هذه الآيات ، حتى يفور هذا بكماله في آي هياللطائف ف

ذاك بتمامه في أُخرى  ويتجلى ذلك بأجمعه في آخرة . فأدنى ترشُّح على السطح يومي 
  . (4)وقةٍ لهاـــات مســـــاني في آيــــــل هذه المعـة بها ، وأيضا تتسنبـــروق الكلمـــبتماسّ ع

                                                           

 . 77: دلائل الإعجاز(1) 
 . ٤١١/ ١العلوم: و  الفنون اتكشاف اصطلاحموسوعة  (2)

 . ١٨٨العربية معناها ومبناها :  اللغة(3) 
 . 57بديع الزمان النورسي : ،ينظر : إشارات الأعجاز في مظان الإيجاز (4) 
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ظهار قدرتها على الت"وكانوا  وسع ينطلقون في ذلك كله من حرصهم على اللغة العربية وا 
في أساليب التعبير ، ولكنهم على الرغم مما بذلوا من جهد لم يعنوا كثيرًا بالمعاني التي 
يؤديها التقديم والتأخير ، ويبدو أن المعاني كانت واضحة عند المتقدمين لقربهم من عهد 

 . (1)"صفاء اللغة ومعرفة الفروق بين عبارة وأخرى
زاء الجملة ، ــن التغيير تطرأ على جزء من أج" حالة م إن التقديم والتأخير في العربية

لون من من الأساليب المهمة و  ، وهو(2)وتوجب وضعه في موضع لم يكن له في الأصل"
فإن تحته أسرارا جمة، ونكتا غزيرة، تنبهك على  . ألوان حريتها وخاصية من خصائصها

  . (3)والمفاصل كثير من الأموركثير من الفوائد، وتطلعك على 
الخاصية التي تملكها العربية تعطي المتكلم سعة في التعبير ، وحرية في الكلام، " فهذه

فلا يجد نفسه مقيدا بإلزام الكلمات رتبتها ، بل له أن يقدم ويؤخر من دون لبس ، ويبقى 
 الكلام ــ على الرغم من هذا التغيير ــ مفهوما واضحا ، بل إننا لا نحس أن شيئا في نظام 

يدل على وظيفتها اللغوية  ير ، وذلك لأن المفردة تحمل معها أينما وقعت ماالجملة قد تغ
 ، وهذا ما حرمت منه اللغات المبنية التي إن غيرت موقع الكلمة في الجملة لم تجد دليلًا 
على وظيفتها وموقعها الأصلي ، فكان لزاما عليها أن تحفظ للكلمات مراتبها ؛ لأن أي 

نّ التقديم والتأخير يقع في الجملة ، والجملة أصغر . إ(4)"ويلبسهتغيير فيها سيغير المعنى 
وحدة يتم بها معنى الكلام ، ولا بدّ من أن يكون فيها مسند ومسند إليه أي : مبتدأ وخبر، 

  .ل ـــاعــل وفــــأو فع

                                                           

 . 49:بحوث لغوية ، أحمد مطلوب  (1)
 . ٩للبدي: محمد ا ،معجم المصطلحات النحوية والصرفية (2)

 . 117/  2الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز : ينظر :(3) 
 . 53الجملة العربية والمعنى ، صالح السامرائي :  (4)
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فهو إلى أن تقديم الفعل أو تأخيره في الجملة يرجع ذلك إلى المعنى أحمد مطلوب وذهب 
الذي يحدد تركيب الجملة ويوجب البدء  المعنى هوألة إعراب واختلاف فيه ، فليس مس

 . (1) مـــل أو الاســـبالفع
ذلك أن معنى الكلام "يرتبط بترتيب أجزائه ومواقعها فيه من حيث التقديم والتأخير فلكل 
جزء مكانه من المعنى فلا بدّ أن يأخذ موضعه أو أنّ يدل دليل آخر على مكانه من 

كونه أهم الدعاوي ليلجأ النحاة إلى التقديم والتأخير . و  (2)لمعنى وموقعه من الكلام"ا
وهدفه تنظيم العلاقة بين الصيغ من حيث  توجيه النصوص المخالفة لقواعد الترتيبل

 . (3)الرتبة والترتيب والتوالي
ويؤخر  الأصل في الجملة الترتيب على ما جاءت به قواعد النحو ، وقد يقدّم المؤخرو 

 المقدّم  لغرض يكون فيها تقديم الأهم ، قال سيبويه : " كأنهم إنما يقدّمون الذي بيانه أهم 
ن  كانا جميعا يُهمّ   .  (4)يانهم "ان هم وي عن  لهم ، وهم ببيانه أعنى ، وا 

ومن الملاحظ أن النوع الثاني من التقديم يرتبط ارتباطًا مباشرًا بالدلالة من حيث كون هذا 
ديم يترتب عليه نقل المقدم ، من باب نحوي إلى آخر، أي أنه يغيِّر معناه النحوي . التق

أما الأول فإن المقدم فيه لم يتغير معناه النحوي؛ لأن موقعه المألوف محفوظ في أذهان 
المتكلمين، وما حدث بالتحديد هو إزالته من موقعه إلى موضع مقدم عنه اعتمادًا على 

القول ، إن علامة الإعراب هي أهم قرينة دالة عليه ، بل هي سبب  ويمكن قرينة الإعراب
 . (5)فهو الذي سوَّغ ذلك التقديممن أسباب نشوئه ؛ 

  

                                                           

 . ٤٣:ينظر : بحوث لغوية (1) 
 . 133نحو التيسير  للجواري :(2) 
 . 251ــ250:  ، د. علي أبو المكارمالتفكير النحويأصول ينظر :  (3)
 . 34/  1الكتاب:  (4)
 . 332ينظر : المعنى وظلال المعنى :   (5)
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ه ، فإذا تساوى ـــل جزء وبدّل المعنى الذي يُهدف إليــر في حكم كـــر التقديم والتأخيــأث" دــلقو 
ر ، وهو ــر الخبــن المقدم منهما المبتدأ والمؤخاــريف أو التنكير كـــر في التعـــدأ والخبــالمبت

ر ليصبح وصفًا للثاني أي مسندًا. ـــار بأحدهما أخّ ــان المراد الاخبـــرض فإن كــما يحدده الغ
 رورة يلجأ إليها من لا ــة ولأصبح عبثاً أو ضــركيب أهميــــن لهذا التــــدف لم يكــولا هذا الهــــول

مراتب الكلام فإن العمدة قبل الفضلة إيضاح على النحوي و .  (1)"لسليميقدر على التعبير ا
ول ـــــل مرتبة المفعــــــول الأول قبـــة المفعــــومرتب، رـــــل الخبـــدأ قبــــو المبتفي المرتبــــة 

 .(2)وكذااني ــــــــالث
 :  (3)وقسم الباحثون أحوال التقديم والتأخير على قسمين

 قـــديم المعمول على عاملـــــــه نحــــــو: ) خالـــــدًا أعطيــــت ( و ) بمحمد اقتديـــــت ( .الأول : ت
الثـــــاني : تقديـــــم الألفـــــــاظ  بعضها على بعض فـــي غيــــــــر العــــــــــامل، وذلك نحـــــــو قــولــــــه 

] النحل :    ِّ صم  صم صم صم صم ٱصموقولـــــــــــه : .  [173: البقرة ]   ِّصم صم  صم صم صم ٱصم:  تعـــــــالى
115 . ] 

قوي : التقديم والتأخير في تفسير الن    
 تقديم اللفظ على عامله : 

ومن هـــذا البـــاب تقـــديم الخبــــر على المبتــــدأ وتقديم المفعول به على فعلـــه ، وتقديم الحـــال 
والجــــار والمجـــرور على فعلهمــــا ، ونحو ذلك وهذا التقديم في على فعلـــه ، وتقديم الظرف 
ـــذا النــــوع من التـرتيب ) التقديم والتأخير (،  هو مســـــــار وه.  (4)الغـــــالب يفيــد الاختصـــاص

   .البحث والدراسة لهذا الفصل 

 
 

ل : تقديم العمدة وتأخيرها  المبحث الأو 
                                                           

 . 52 ــ 51بحوث لغوية : (1) 
 . 310/ 1البرهان في علوم القرآن : ينظر :  (2)
 . 49:  ، د. فاضل صالح السامرائيالتعبير القرآنيينظر :  (3)
 . 51:  م . نينظر :  (4)
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 الخبر على المبتدأ : تقديم أولًا ــــ 
رتبةُ المبتدأ التقديمُ ورتبةُ الخبر  التأخيرُ أي الأصل تأخر الخبر عن المبتدأ نحو قوله 

[، فتارةً  يجوز التقديم وتارة ٩٦]سورة الصافات :  ِّ ا تعلمون  م وم  والله خلقكُ  صمتعالى : 
 . (1)يجوز التأخير

فيتقدم وأما الخبر  ،لمنسوب إليه وفرعا لهلأن حق المنسوب أن يكون تابعا ليتقدم المبتدأ ف
 ،الإخبار عنهمن أجل من الجملة لأنك إنما ابتدأت بالاسم المراد لأنه محط الفائدة وهو 

ن كان متأخرا في الوجود فهو متقدم في ، والخبر يتقدم ويكون هذا التقديم واجبًا (2)القصد وا 
 أو جائزًا .

 :ــــ وجوب تقديم الخبر  1
السامع ويصير مع المبتدأ  يستفيده:" هو الجزء المستفاد الذي  ة الخبر بقولهم يعرف النحا
، ومن المواضع التي يتقدم فيها الخبر ( 4)به هو المسند الذي تتم الفائدة ، أي(3)كلامًا تاما"

 .( 5)وجوبًا والتي احصاها النحاة 
خب ر  ، والخبر ظرف أو جار الأول : أن يكون المبتدأ نكرةً ليس لها مُسوِّغ إلا تقدُّمُ ال

[  7سورة  البقرة :       ]    ِّ صم يى يم صمصم صم  صم صمصم صم صم نى نم صم ٱصم قال تعالى :ومجرور ، 
. 
  

فقد تقدم شبه الجملة ) على أبصارهم ( على المبتدأ ) غشاوة ( الذي جاء نكرة خلاف 
ستقلة والغشاوة ها جملة مبمعنى أنّ  للاستئنافالواو "قوي وقد بيّن النّ  ٠ الأصل النحوي

                                                           

 . ٨٠أحمد العاتكي:  الفضة المضية في شرح الشذرة الذهبية، ينظر : (1)
 . 364/ 1ينظر : همع الهوامع :  (2)

 . 87/ ١شرح المفصل : (3) 
 . 193/  1أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك : و ،  117/ 1شرح قطر الندى وبل الصدى : ينظر : ( (4
توضيح و ،  143ــ  140/ 1شرح ابن عقيل: ، و 245/ 5شرح الكافية الشافية لابن مالك الجياني: ( ينظر : (5

 . 484/  1المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك : 
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فالذي أوجب ،  (1)"، وما قبله خبرٌ والتقدير وغشاوة على أبصارهم   الابتداءمرفوع على 
وعدم التقديم ،  التقديم هو كون المبتدأ نكرة لا مسوغ للابتداء بها ، ولأن الخبر شبه جملة

 .فيكون تقديم الخبر حينئذٍ واجباً يؤدي إلى الالتباس ، 

 صم  صم صم صم ٱصمبتدأ على ضمير يعود على شيء في الخبر ، نحو : الثاني : أن يشمل الم

في الآية الكريمة متقدمًا   (على قلوب)مجيء الخبر [ ،  24سورة محمد :  ]    ِّ صم صم صم
 فلا فالحكم هنا وجوب تقديـم الخبــر،  ،  المتأخر (اـــأقفاله)  على المبتدأ 
 .ر لفظا ورتبة ــــــعلى متأخلمتصــل بالمبتــــدأ )ها( اود الضميرـــــر الخبر لئلا يعـيجوز تأخي

سورة  النازعات    ]   ِّ  صم صم صم صم صم ٱصمنحو : ه صدرُ الكلام  ، ـــر لـــون الخبــــــالثالث : أن يك
 ان بمعنى ــــــــام يدل على الزمــــان : أسم استفهـــفأي[ ،  42:

ساعة وهي القيامة ) أيان ( أي متى والمعنى يسألونك الكفار والمشركين عن ال )متى (
  . (2)مرسيها أي قيامها
ولا يجوز تأخره  ) مرساها (الظرف متعلق بمحذوف خبر مقدم للمبتدأ و فأيان تضمن متى 

 .لان للاستفهام الصدارة في الكلام 
ائدة : سورة  الم]   ِّ صم صم ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ صم صمصم صم يى يم  صم  ٱصم:  الرابع : أن يكون المبتدأ محصوراً ، نحو

فالجار والمجرور ) على رسُولن ا ( في الآية الكريمة خبر مقدم و ) البلاغُ ( مبتدأ ،  [ 92
، قال ( 3)ول هي البلاغ لا غيرهــ، تفيد الحصر فوظيفة الرّس(أنّما)نّ كلمة، . إذ إمؤخر 
 م )قدّ  ولو،  [67سورة  المائدة : ]   ِّ صم صم صم تي تى تن صمصم تر  بي بى بن صم صم بر  ٱصم:  تعالى

البلاغ ( على  الجار والمجرور ) على رسولنا ( لفقد المعنى المستفاد من قصر الأمر 
 .على المبتدأ 

،  [48سورة  الشورى :  ]  ِّ صمصم ير  صم ني نىصم  صم صم  صم  صم صم ٱصم:  الىــــه تعـــــــذلك قولـوك
بلاغ الأحكام الإلهيّة فإن نافية أي ليس عليك إلّا  إلى عباده  البلاغ ، أي تبليغ الرسالة وا 

                                                           

 . 131/  1ي تفسير القرآن : ( ضياء الفرقان ف(1
 . 46/  18: م . ن  ((2
 . 398/ 6:  م . ن( (3
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 . (1)وهذا الكلام صريح في أنّ النّبي مبلّغٌ للحكم فقط فمن شاء قبل ومن شاء أنكر
خيار للمتكلم فيه بل  في المعنى لأنه لا ايحقق تغيرً  ن هذا التقديم لاأونلاحظ مما تقدم 
 .يفرضه واقع اللغة 

 
 جواز تقديم الخبر : ـــ  2

ة له شروطا وقد اكتفى بعضهم بالقول بانه يجوز ا ، فلم يضع النحاأما تقديم الخبر جوازً 
ذا خلا من موجب التقديم والتأخير ، فيجوز حينئذٍ فيه الأمران ، ومن ذلك قوله إتقدمه 
، ولكون [  1سورة سبأ :  ]  ِّ صم صم صم نمنى صم  صم صم صم صم صم صم صم صم لي لى لم لخ ٱصم:  تعالى

، إذ جاء التقديم والتأخيرخبر جاز في ال معرفة،  (الحمد  )المبتدأ هنا في الآية الكريمة 
قوي لما كانت الّلام فيه للجنس وقد ذكر النّ  0خرها مقدما آوفي  ،صله في أول الآيةأعلى 
فلا محالة يشمل كلّ حمدٍ صدر من الموجودات فيما مضى وفي الحال  الاستغراقأو 
نه إي أ٠المستقبل من الإنسان أو من غيره من الموجودات من أوّل الدنيا إلى أخره و 

 0( 2)لأن الحمد فيه لله ولغيره ؛اخرة ، فلذلك ورد الخبر مؤخرً يشمل الحمد في الدنيا والآ

خرة ، بتقديم الظّرف لإفادة خر الآية مقيدًا بقوله : ولهُ الحمدُ في الآآولما كان الحمد في 
وله  نّ الحمد له وحده وهو كذلك لأن النِّعم كلّها من الله تعالى ولذلك قالإالحصر أي 

 . (3)الحمد ولم يقل الحمد له إذا لا حصر فيه
ليس هذا من عطف المقيد على المطلق فإن الوصف بما ه( : "685يرى البيضاوي)تو 

يدل على أنه المنعم بالنعم الدنيوية قيد الحمد بها، وتقديم الصلة للاختصاص فإن النعم 
 . (4)"نعم الآخرةالدنيوية قد تكون بواسطة من يستحق الحمد لأجلها ولا كذلك 

                                                           

 . 323/  15ضياء الفرقان في تفسير القرآن:  (1)
 . 30/  1:  ينظر : م . ن( (2

 . 14/117ضياء الفرقان في تفسير القرآن: ينظر :  (3)
 . 241/ 4أنوار التنزيل وأسرار التأويل: (4) 
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أمّا الحمد في الدنيا فواجب، لأنه على نعمة متفضل بها، وهو الطريق إلى تحصيل وقيل "
نعمة الآخرة وهي الثواب. وأمّا الحمد في الآخرة فليس بواجب ، لأنه على نعمة واجبة 

الفضيلة قوي بقوله : " الحمد لله تعالى هو الثناء عليه بورد النّ  . (1)"الإيصال إلى مستحقها
قاله الراغب في المفردات وقال غيره هو الثناء بالجميل على قصد التعظيم والتَّبجيل 

فرق  خرة ولاللممدوح سواء النّعمة وغيرها وعلى هذا فحكم الحمد في الدنيا حكمه في الآ
بينهما وحيث أنّ الوجوب فيه عقلي فلا معنى لقول الزمخشري أنّ الحمد في الدنيا 

دُ )مما محصله أن جملة ــر الآلوسي: "وذك .(2)"واجب م  جيء بها بتقديم الصلة  (ل هُ ال ح 
دُ ل لَّه  )ليفيد القصر لكون الانعام بنعم الآخرة مختصا به تعالى بخلاف جملة  م  فإنها لم  (ال ح 

بها بتقديم الصلة حتى لا يفيد القصر لعدم كون الانعام مختصا به تعالى مطلقا  يجيء
للغير إذ يكون بتوسط الغير فيستحق ذلك لغير الحمد بنوع استحقاق  بحيث لا مدخل فيه

بسبب وساطته آب عنه، إذ حاصل ما ذكره في تلك السورة هو أنه لا قصر في جملة 
دُ ل لَّه  ) م  دُ  (ال ح  م    .(3)"بخلاف جملة ل هُ ال ح 

لدنيا والآخرة، ومن ذلك يتضح أنّه لمّا ورد الخبر متأخرًا هذا يعني أنّه يشمل الحمد في ا
ولهذا جاء على طبيعته ، لأن الحمد فيه لله ولغيره ، وعندما تقدم الظرف عليه أفاد حصر 

فضالهإأي الحمد له وحده   .  ن الحمد في الآخرة هو له وحده لإنعامه وا 
، ومنها  ز بين الرتبتين المتكافئتين ) المبتدأ والخبر (ــــالتميي ومن خلال المعنى يمكـــــن

ل من الرتبتين ــفك[ ،  33سورة يس : ]      ِّ صم صم  صم صم صم صم صم صم صم صم ٱصم: تعالى  هقول
ويذكر ابن هشام  ، فأدى ذلك لنشوء خلاف فيما بينهم،  ( ايصلح لأن يكون ) مبتدأ وخبرً 

فيترجح  (زيد قائم  )أن جواز التقديم والتأخير يكون " فيما فقد فيه موجبهما ، كقولك 

                                                           

 . 566/  3:  ( الكشاف(1
 . 118/ 14ضياء الفرقان في تفسير القرآن :  (2)
 . 77/ 4:  روح المعاني (3)
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 (1)ويجوز تقديمه لعدم المانع "تأخيره على الأصل 
  ( وآيةٌ ) إلى أن  ،  (2)العكبري وذكر 0

الخبرُ والجملةُ ت فسيرٌ   ( أ حييناها)   و مبتدأ  ( الأرضُ ) الخبرُ و   ( لهم) مبتدأ و 
 للآية .
  ( لهم) و   تفسيرُ الآية   ( أ حييناها) ر مقدّمٌ و ـــــخب  (ةٌ ــــآي)مبتدأ و   (الأرضُ )ل: ــــــوقي

 صفةُ آيةٍ.
قوي مع القول الثاني كونه أوفق بسياق الكلام ليس لكون الأرض أعرف منها وقد ذهب النّ 

ة دالة على ربوبيّته ، ــيةٌ وعلامآبل لأن المعنى يتطلبه ، وعليه فالتّقدير الأرض الميتة 
ون بيان لكون الأرض الميتة أية ويجوز أن يك استئنافوعلى هذا فقوله : أحييناها 

 .( 3)أحييناها صفة الأرض وعلامة وأخرجنا منها ، أي من الأرض حبّاً 

ِّ صم صم صم  خم صم حم صم جم صم ٱصموالأمر نفسه في قوله تعالى :  
" ل ـــقي [ ،  37سورة يس : ] 

 .بعده خبر  مبتدأ وما" الليل " ر وـــخب " لهم" دأ وـــمبت " يةآ

 
ية ، والمعنى آية خبر مقدم ولهم صفة آبتدأ و قوي فقد قال الأحسن أن يقال اللّيل مأمّا النّ 
ية لهم لو تدبروا فيه لأنّا نسلخ أي نخرج منه النّهار والضيّاء ففيه دلالة واضحة آاللّيل 

قوي أقرب الى الصواب ، لموافقته قواعد والذي أراه أن الذي ذهب اليه النّ  . (4)على قدرته
 .النحو والمعنى

 قولــــــــــــــــه تعالى يحتمــــل الحكمين ، فالمعنى آثر في اختيــــار أحدهما، وممّا جـــــــــــــــــاء في
[ ،  فاللفظ  46سورة مريم : ]  ِّ تخ تح بهتج بم بخ بح بجصم  صم صم صم صم صم ٱصمجاء في قوله تعالى : 

المشتق )راغب( وقع مقدما معتمدا على استفهام ، فجاز فيه الوجهان خبر مقدم ، وجاز 

                                                           

/  1شرح التصريح على التوضيح : و ،  213/  1لابن هشام الانصاري :  ،( أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك(1
220 . 

 . 1082/ 2( التبيان في اعراب القرآن : (2
 . 14/275آن : ( ينظر : ضياء الفرقان في تفسير القر (3

 . 281/ 14: ضياء الفرقان في تفسير القرآن  (4)
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، ويجوز أن تكون فاعلا  امبتدأ مؤخرً ( أنت )ون ــفي حين يجوز أن تكأن يكون مبتدأ  
 . (1)لاسم الفاعل سد مسدّ الخبر

بٌ أنت  عن " صاحب الكشاف  ذكر لهتي لأنّه آقدّم الخبر على المبتدأ في قوله : أراغ 
كان أهم عنده وهو عنده أعنى ، وفيه ضربٌ من التعجب والإنكار لرغبته عن آلهته ، 

 . (2)لهتهُ ما ينبغي أن يرغب عنها أحد "وأنّ آ
 اعتمد: والمختار في إعراب ، أراغبٌ أنت  أن يكون راغب مبتدأ لأنّه قد  (3)قويقال النّ 

وأنت فاعل سدَّ م سدَّ الخبر ويتَّرجح هذا الإعراب على ما أعربه  الاستفهامعلى أداة 
 بوجهين :  الزّمخشري

 .دأ ـــن المبتـــــر عــــأخــر أن يتّ ـــــة الخبــــر إذ رُتبـــــديم وتأخيــــه تقــــون فيــــه لا يكــا : أنّ ــأحدهم
الثاني : أن لا يكون فصل بين العامل الذي هو ، أراغبٌ وبين معموله الذي هو عن 
آلهتي ، بما ليس بمعمولٍ للفاعل لأن الخبر ليس هو عاملًا في المبتدأ بخلاف كون أنت  

ا ــأجنبي أنمــن آلهتي بــن عــن، أراغب وبيــم يفصل بيــه معمول أراغبٌ فلــفأنّ  لًا ــــــفاع
ر عليه رغبته عن آلهته ت وَّعده مُقسمًا على إنفاذ ما توّعد ـــــا أنكـــه ولمّ ــــول لــــل بمعمـــــــفص
   .هـــم ينتـــه أن لـــب
هــــو للعنــايـــة والاهتمــــام وفيـــــه ضــــــرب مـــن  فــــالحكم الأولى ـــن حيث المعنـــا مـــــأمّ 

 . (4)التــعجب والإنكــــار
 آزر فقالوأمّا المعنى الثاني فهو يشير إلى استمرار رغبة إبراهيم في إنكار آلهة أبيه ، 

أتاركٌ أنت وزاهدٌ في عبادة آلهتي ، وأن لم تمتنع من ذلك لأرجُمنَّك ، أي لأرمينك 

                                                           

 . 189/  1ينظر : شرح ابن عقيل :  (1)
 . 20/  3: تفسير الكشاف (2)
 . 105/  11ضياء الفرقان في تفسير القرآن :  (3)
بيان المعاني ، عبد و ،  150/  2ينظر : الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز ، يحيى العلوي الطالبي :  (4)

 . 159/  2القادر العاني : 
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راهيم ــــــرده إبــــن طــاية عـــــو كنــــى لا أراك وهــركني حتـــتاد عنّي ، و ـــى تبعـارة حتـــــحجالــب
 . (1)هــــل بـــــن العمـــلا عــــاع فضـــر  على الأسمـــالحقّ مُ ــه ، فــــن نفســـع

لى أن من يعبد ما لا الإنكار على ما يدعو إليه يرجع إوهو إبراهيم من أبيه  ما لقاه  ولعل
يسمعُ ولا يبصرُ إنما طُمس  على عقله واختلّ الصواب عنده ، وعُكس  المنطق لديه وصار 

ومن كان كذلك لا يقبل بالصواب ، فهو لا بُدَّ أن ينكر على كل شيء مخالف في منظوره 
ه وما يعتقده غير الصواب أي شخص أن يدعوه إلى خلاف ما يعتقدُ إذ صار ما يعتقده هو 

 . (2)الباطل
والذي يبدو أن ما ذهب إليه النّقوي هو الأصح ، لموافقته المعنى والسياق بخلاف المعنى 

التعجب عن أن يكون من إبراهيم  فيالمبالغة  فيام بالإنكار وتمادي ـــاهتمالآخـــــر ، وهـــو 
وهو موافق ي وبين معموله بأجنب العاملالفصل بين تمنع النحاة ، إضافة إلى أنّ  مثل هذا
 .، لأن " أنت " فاعل لراغب والفاعل ليس أجنبيا عن فعله  لما ذكره

 
 
 

 ا : ــان على اسمهــر كــم خبـــــ تقدي ثانيًا
: " يجوز في هذا الباب أن يتوسط الخبر بين الاسم والفعل ، كما  ه(761)قال ابن هشام

 .  (3)"يجوز في باب الفاعل أن يتقدم المفعول على الفاعل

 [4سورة الإخلاص :]  ِّ صم صم صم نى نم ٱصمومن ذلك ما جاء في قوله تعالى : 
كان وفي خبرها وجهان : أحدهما : كفوًا ، وعلى هذا فيكون له  اسمأحدٌ "قوي : قال النّ 

  ".حالًا من كفوًا لأنّ التّقدير ولم يكن أحد كفوًا له
 . (1)"ن أحد أي ولم يكن له أحد كفوًاوكفوًا حال م (له)ر ـــون الخبــــأن يك"والوجه الثاّني : 

                                                           

 . 104/  11ينظر : ضياء الفرقان في تفسير القرآن :  (1)
  . 299ـــ  298المناسبة في القرآن ، مصطفى شعبان عبد الحميد ، ينظر :  (2)
 . 129/  1شرح قطر الندى وبل الصدى :  ((3
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أي  ،لأنَّ الحديث يدور عن عدم وجود النظير  ؛فجاء خبر كان متوسطا بينها وبين اسمها
م أيضا للأهمية  لم يكن أحد يكافئه أو يماثله   0 (3)وهو قول البيضاوي ،( 2)فقُد 

د وهو المثل والنظير ــلم يكن له مثيلٌ أو شبيه أو نظير فالكفوء والكفاء والكفي واح"أي 
لأنّ النَّعت  لأنه نعتٌ نكرةٍ متقدّمة وذلك ؛كان ، وكفوًا نصب اسملأنّه  ؛فقوله : أحدٌ مرفوع

إذا قدّم على المنعوت نصب على الحال عند البصريين وعلى الظّرف عند الكوفيين 
 . (4)"والتّقدير ولم يكن أحد كفوًا له

وممّا اختلف 0[ 10سورة الروم : ]  ِّ تج به بم بخ بح بج صم  صم صم صم صم صم صم ٱصم:  ومثله قوله تعالى
اق ب ة ( ورفعها، فمن نصب جعل" :قيل(،   صم صم صم صم صمفيه قوله )  ) القراءة بنصب )ع 

اق ب ةُ " جعل )السُّوأ ى( خبراً لكان"رفع  اسم كان ومن ( ىأو السُّ   0 (5)"ع 
، والتأنيثمن حيث التذكير نّ فيه مراعاة اللفظ لأ ؛النصبأظهر الأقوال عند النّقوي هو و 

فمعنى الآية أنّ عاقبة المسيئين وهم الذين يفعلون القبائح والأفعال السّيئة في الدّنيا، أن 
 . (6)بها من ثمرات المعاصي والاستهزاء الآياتفتكذيب ؛ ستهزؤوا بها االله و  بآياتكذبوا 

الأقوال ، فمعنى الآية وأرى ما ذهب إليه النّقوي هو الأقرب إلى معنى الآية وهو أحسن 
عاقبة المجرمين  تكانالأقبح ؛ فأي أن مصير المسيئين السوأى ، وهي تأنيث الأسوء ،

 . العقوبة التي هي أسوأ العقوبات وهي نار جهنم
 ــ تقديم خبر كان عليها :  ثالثاً  
  .ان وأسمها ـــا عن كرً ــــا ، وقد يأتي جملة ، متأخردً ـــون مفــــان أن يكــــر كــــل في خبـــالأص 

                                                                                                                                                                                

 . 307/  18( ضياء الفرقان في تفسير القرآن : (1
 . 402/  22:  في تناسب الآيات والسور للبقاعي نظم الدررينظر : ( (2
 . 347/  5: وأسرار التأويل  ( ينظر : انوار التنزيل(3
 . 309/  18( ضياء الفرقان في تفسير القرآن : (4
عرابه للزجاج : (5  . 179/  4( معاني القرآن وا 
 . 274/ 13ضياء الفرقان في تفسير القرآن : ينظر : ( (6
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خواتها على اسمها وعلى الفعل الناسخ ، أوقد بيّن ابن جني جواز تقدم أخبار كان و 
ووضح ذلك كقولنا : كان قائمًا زيد ، وقائمًا كان زيد ، وكذلك : ليس قائمًا زيد ، وأيضًا : 

 0 (1)قائمًا ليس زيد 

ليه ذهب وذهب الكوفيون إلى أنه لا يجوز تقديم خبر ليس عليه ا" قائمًا ليس زيد "، وا 
 0 (2)المبرد من البصريين

يتقدم خبرها على اسمها لا عليها  (ما  )أمّا الزمخشري فقال : " الأفعال التي في أوائلها  
  . (3)، وما عداها يتقدم خبرها على اسمها وعليها "

 [ .  103ف :سورة الأعرا]  ِّ صم صم صم صم صم ٱصمفقد جاء في القرآن الكريم قوله تعالى : 
اسمها والجملة في موضع  (عاقبةُ )في موضع نصب خبر كان و  (كيف )قوي : النّ وجه 

 لى يوم القيامةإمّته أنصب ، وخلص في هذه الآية التي ذكرها الله تعالى لنبّيه لتعتبر بها 
 عليها واجب   الكان مقدَّمً  اخبرً  (كيففجاءت ـ)  . (4)وعاقبة الفساد والإفساد هو الخسران

، و  التقديم   فغرضه التنبيه وهو تنبيه  لأهميتهفقدم اسمها،  ( عاقبة) ، لأنَّ له صدر  الكلام 
 .المكذبين ووعظ المؤمنين 

خبر كان  (كيف  ")فــ [ ،  137سورة ال عمران : ]  ِّ  صم ير صم ني نى ٱصمومثلها قوله تعالى : 
، فهو في معنى المذكور  اسمها، ولم يؤنّث  الفعلُ؛ لأنَّ العاقبة  بم  ( عاقبةُ )و   ؛عنى المعاد 

 . (7)، وابن عادل(6). وهو ما ذهب إليه السمين الحلبي( 5)"ولأنَّ التّأنيث  غيرُ حقيقيٍّ 
وهذا ما  فالتقديم فيما ذكرناه من النظّر والعبرة بيانٌ للنّاس وسوء عاقبة المكذبين قبلهم ،

الاتعاظ بالأثار التّكوينية المحسوسة  قوي إذ قال : " ففي هذه الآية حثٌ علىنص عليه النّ 

                                                           

 . 37/  1( ينظر اللمع في العربية :(1
 . 278/  1شرح ابن عقيل : و ، 189/  1صائص: خ( ينظر : ال(2

 . 355/ 1المفصل في صنعة الإعراب  :  (3)
 . 344/  7( ينظر : ضياء الفرقان في تفسير القرآن : (4
 . 126/  4لقرآن : ضياء الفرقان في تفسير اوينظر : ،  483/  1( التبيان في إعراب القرآن : (5

 . 548/  4الدر المصون في علوم الكتاب المكنون : ينظر :  (6)
 . 550/  5اللباب في علوم الكتاب : ينظر :  (7)
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الباقية على الأرض من الظالمين المُكذبين ، عاقبة الظلم ليست إلّا الخسران والوبال في 
 0( 1)" الدنيا والأخرة

وبة ـسورة الت]  ِّ صم  صم  صم صم لي لى لم لخ ٱصم: قوي قوله تعالى كذلك من الشواهد التي أوردها النّ 
 . دّةـــــــــــعوجوهًا ة ــــــــــــذه الآيـــــــــي هـــــــــر فــــــــــذك،  [ 7: 
 . (2)ويــــــــــقه النّ ــــــــالي بمـــــا ذهــــــو ـــــــوه للاستفهــــامدّم ــــق (ف ـــكي) ر ـــا : الخبـــــأولهم 

متعلّق بيكون، ، وللمشركين تبيين أو  (عند الله  )وثالثهما :  (للمشركين  ")وثانيهما : 
 . (3)"دــــــن العهـــــال مــــف حـــــيـوك
 

 أي كيف يكون للمشركين ،  والاستبعاد والاستنكارأفاد التّعجب  (كيف ) وهذا التقديم لـ

 .(4)عهدٌ عند الله وعند رسوله مع إضمار الغدر في عهدهم
 :  رابعًا ـــ تقديم معمول خبر ) كان ( عليها

د في  كان فقال : ") كان ( فعل متصرف يتقدم معموله ويتأخر ، ويكون معرفة ذكر المُبرِّ
لُح  وذلك قولك : كان زيدٌ أخاك وكان أخاك زيد ، وأخاك كان زيدٌ " ( 5)ونكرة أي فعلت ص 

) أبالله  ( الباء متعلقة [ ، " 65سورة التوبة : ] ِّ صم صم صم  صم صم صم ٱصمومنه قوله تعالى :  0
 0 (6)"هـــم فيــواز التقديــــــــمعمول خبر كان عليها وهذا ما يدلّ على جوقد قدّم ( يستهزؤن ـ) ب

 يعبأوضمنه الوعيد لم  استهزائكمقوي قول الزمخشري : قل أبالله ، تقرير على واستحسن النّ 
 وبأنّه حتى وبخّوا باستهزائهملأنّهم كانوا كاذبين فيه فجعلوا كأنّهم معترفون  باعتذارهم

                                                           

 . 138/  4( ضياء الفرقان في تفسير القرآن : (1
 . 109/  8: م . ن ( ينظر : (2
 . 636/  2( التبيان في إعراب القرآن : (3
 . 110/  8ان في تفسير القرآن : ( ينظر : ضياء الفرق(4
 . 87/  4( المقتضب : (5
 . 300/  8( ضياء الفرقان في تفسير القرآن : (6
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حيث جعل المستهزء به على حرف التقرير وذلك أنّما يستقيم  الاستهزاءموضع  بأخطائهم
( 1)تكذيبا لهم وثبوته الاستهزاءبعد وقوع 

0 

توبيخاً على استهزائهم بمن لا يصح و  ،إلزاماً للحجة عليهم ضاوييذهب اليه الب وهو ما
 .(2)الاستهزاء به، ولا تعبأ باعتذارهم الكاذب

ريمة على جواز تقديم خبر كان عليها ، وقد أفاد هذا التقديم واستدل النّقوي بالآية الك 
بلاغيًا شدة استنكار واستهزاء الكفار ، فقدم المعمول لأهميته وقد وافق فيها رأي 

 0 الزمخشري 
 
 
 

 خامسًا ـــ تقديــم خبــر ليس على اسمهـــا : 
 177سورة البقرة : ]  ِّ صم صم صم صم صم لي لى لم ٱصمتقدم خبر ليس على اسمها في قوله تعالى : 

لّوا) قرأ  حمزة وحفص [ ،   . (3)ا وقرأ  الب اقون  بالرَّفع نصبً  ( ليس  البر أ ن تو 
 ؛، والوجه أن يلي المرفوع (أن تولوا)الاسم و جعله خبر ليس،  (البر)فمن قرأ بنصب  

س: ، وهو أن جعل فيها اسم ليلهذه القراءة من وجه أولىو لأنها بمنزلة الفعل المتعدّي، 
الألف ـرّف بــريف من المعــوى في التعــــها أقـ، وأن وصلت(رــالب)، وجعل الخبر (أن تولوا)

ا ــن اسمهــر ليس بينها وبيـــوسط خبــه، وهو أن تــى، من وجــور أولـــراءة الجمهـــم، وقواللا
 .(4)اـــا بمـــاً لهــن درستويه تشبيهــع من ذلك ابـــإلى المنسار ل، وقد ــقلي

تقدير: ليس توليتكم وجوهكم ق ب ل المشرق والمغرب البر كله، ( على البر)نصب، فمن 
 . (5)توليتكم وجوهكم فعلى تقدير: ليس البرُّ  (البر)ومن رفع 

                                                           

 . 303/  8ضياء الفرقان في تفسير القرآن : و ،  286/  2:  الكشاف( ينظر : (1
 . 87/  3: ينظر : أنوار التنزيل وأسرار التأويل (2)
                   ،  92/  1الحجة في القراءات السبعة : و ،  176/  1: السبعة في القراءات كتاب ( ينظر : (3
 . 123،  1:  تالقراءاحجة و 

 . 130/ 2البحر المحيط : ينظر :  (4)
 . 238/  1أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك : و ،  104/  1ينظر : معاني القرآن للفراء :  (5)
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إلى جواز القراءتين الرفع والنصب ، وقد احتج بأقوال النحاة فقـــد ذهب رطبي ـــالق أمــــــا
واز القراءتين  ــلينتهي بج ذلك ،ـــع كــــة الرفــــى أهميــــا ذهب إلــــة النصب ، كمـــعلى أهمي

 . (1)على حد قوله
 ( أن تُولوا) برفع الراء على أنّه اسم ليس ، و بر(ال ) قرأفمن  ووجه النّقوي ذلك بقوله :

ا أن تقولو  ليس البرُّ ، فالمعنى لأن الأصل تقديم الفاعل على المفعول  ؛خبره ، وهو الحقّ 
لآية نزلت لرفع المُشاجرة ان بالله ورسوله وملائكته ، فم  آالحقيقي من  هناك ق بلة ولكنّ البرّ 

 0 (2)بين اليهود والنّصارى في أفضلية القبلة

ا جاء موافقً و إنَّه ولي الفعل مرفوعة قبل منصوبه، إذ قوي أولى بالقبول ليه النّ إوما ذهب 
 فضلا عن موافقته للمعنى التأخير بالآية الكريمة عن التقديم و  مبتعدًاللقواعد النحوية 

 .أي أنّ البار من آمن بالله واليوم الآخرة والكتاب ، لسياق وا
  سادسًا ــــ تقديــم خبــر إن  على اسمهــا : 

ها حرف لأنّ  ؛ا نحو إن منطلق زيدً  لا يجوز تقدم خبر إنّ أو أحدى أخواتها على اسمها
نّ ظرفًا أو مجرورًا جاز كقولك : إنّ في الدار زيدًا، ، ولكن إن كان الخبر جامد ما جاز وا 
 .(3) لوقوع غيرها فيه ولكثرته  في الاستعمال تعمل فيه إنّ الظرف لا  لأنّ  ؛ذلك
لعارض، نحو إنّ في الدار صاحب ها، لئلا يعود الضمير على يكون تقدمه واجبًا وقد 

 .(4)ا ورتبةمتأخر لفظً 
ية في الجملة، فإن وجدت جاز التأخير، كقولك: أما عندي بشرط عدم وجود أما الشرط

 صم صم لي لى لم لخ ٱجحقوله تعالى : ومما ورد في ذلك  .(5)فأنك بارع. أو: أما أنك بارع فعندي

جار ومجرور متعلقان بخبر أن  ( ل هُم  فــ  ) [ ، "25سورة البقرة : ]  ِّصم صم صم صم  صم صم

                                                           

 . 238/  2: الجامع لأحكام القرآنينظر : (1)
 . 169ــ  167/  2ينظر : ضياء الفرقان في تفسير القرآن :  (2)
 . 1/231الأصول في النحو : و ، 4/109ينظر : المقتضب :  (3)
 . 1/384للجوجري:  ،شرح شذور الذهبينظر :  (4)
 . 1/505ينظر : النحو الوافي :  (5)



 الثّ اني                                               التوجيه النّحوي في تأويل التقديم والتأخير عند النّقوي        الفصل  
 

 

85 

نَّاتٍ )المحذوف.   لا يجوز تقديم أ خبار" قال ابن جني : 0 (1)"اسمها منصوب بالكسرة (ج 
واتها على أسمائها إ لاَّ أ ن يكون الخبرإ   ا ا أ و حرف جر تقول إ ن في الدَّار زيدً ظرفً  ن و أ خ 

: لا يجوز أن يتقدم الخبر  هـ (  بقوله756السمين الحلبي)ت وذهب ،(2)"اولعلَّ عندك عمرً 
  . (3)إلا ظرفًا أو حرف جرٍّ  على الاسم مع الأدوات ــ إنَّ وأخواتها ــ

لى أنّ إاء وافضى الفعل لبأنَّ لهم جناتٍ تقديره بأنّ لهم جنّات فحذفت اويرى النّقوي: "
ول ـــــــــة فعلى القــــــــــرّ بالباء المحذوفــــون في موضع جـــــاز الخليل أن يكــــوأج، فنصب 
رٍّ ، ولهم خبر أنّ ـعلى الثاّني في موضع جره ، و ــــوخب اسمهأنّ مع  وضعـــــــالأوّل م
   . (4)اسمه" وجنات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 . 16/  1إعراب القرآن للدعاس :  (1)
 . 41 / 1:  اللمع في العربية (2)
 . 211/  1ينظر : الدر المصون في علوم الكتاب المكنون :  (3)
 211ــ  210/  1ضياء القرآن في تفسير القرآن :  (4)
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 المبحث الثاني : تقديم الفضلة وتأخيرها
عنه الذي لا يمكن الاستغناء خلاف العمدة ، وهي (1)هاالاستغناء عنيصح الفضلة: ما 

في حال أنّه لم  هاحذف ويمكنكالمفعول به  االاستغناء عنهفيجوز الفضلة أما و  ،كالفاعل
المركب  أي هوالمراد بالعمدة مبتدأ وخبر فعل وفاعل ، و ما ليس بعمدة أي "هي  .(2)يضر

والتقديم جائز في ، المراد به التركيب الإسنادي، هذا الذي يسمى عمدة ما عداه فهو فضل
على وفق مناسبات القول وحاجاته ومقتضى الفضلات كما هو الحال في تقديم العمدة 

 . (3)"الفصيح  لام العربيالك
معنى الجملة، كالناس من ليتم اسم يُذكر ، بل مسنداً ولا مسنداً إليه تليسبمعنى انّها 

لأنه إذا قيل: ما يستغنى عنه ما يستغنى عنه؛ ولا نقول  .(4)(أ رشد  الأنبياءُ الناس  )قولك 
ن تقول: ضربت، أيجوز التركيب بدونه، نحو: ضربت زيدًا. ويجوز حذفه يجوز يعني ما 

الإخبار بإحداث الضرب ونسبته إليه، فتُغف ل جانب ويجوز وتحذف المفعول به، 
 . (5)المفعول

                                                           

 . 637/ 2توضيح المقاصد والمسالك، للمرادي : ينظر :  (1)
 . 2/155ينظر : شرح ابن عقيل: (2)
 0 79/  2:  ، ريمون طحانة العربيةيالألسن (3)

 . 1/30مع الدروس العربية:ينظر : جا(4) 
 . 1/157ينظر : فتح رب البرية في شرح نظم الآجرومية:(5) 
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ذا حصلت فائدة البيان لم تُبل أ م ن  نفس المبدل كانت، أم مما اتصل به " قال ابن جني : وا 
ق فضلةً عليه، أم من معطوف مضموم إليه؟ فإن أكثر الفوائد إنما تجتنى من الألحا

ل حُ الجمل وتتممها، ولولا مكانها ل و هت  فلم تستمسك  .(1)"والفضلات. نعم، وما أكثر ما تُص 
ليس المقصود بالفضلة عند النحاة انها يجوز الاستغناء عنها من أما السامرائي فقال: "و 

فانّ الفضلة قد  0نها يجوز حذفها متى شئناأحيث المعنى، كما أنه ليس المقصود بها 
وما خلقنا السماء والأرض وما  ٱجحوذلك نحو قوله تعالى :  "،يها معنى الكلاميتوقف عل

 .(2) "نه لا يمكن الاستغناء عن قوله ) لاعبين(إ[، ف١٦]الأنبياء: ِّبينهما لاعبين
  ؛الدكتور مهدي المخزومي أنّ الفضلة جزء من الجملة وقد يكون عمدة في التفاهمويرى 

له، كون فائدة الخبر أو الكلام لا تبنى على الجملة لأنه لا يتم التفاهم إلا من خلا
 .(3)الصغرى وحدها، بل تقوم في كثير من الأوقات على ما تمليه ظروف القول

إن المنصوبات في واقعها اللغوي جيء بها لتؤدي وظائف لغوية خاصة، كبيان هيئة "
اف ــ، أو اتصجزاء الجملةأا من بهام وغموض يكتنف جزءً إالفاعل أو المفعول، وكشف 

ياه، وتعليل قيامه به إلى غير إحداثه إليه بالمسند، وتأكيد قيام الفاعل بالفعل، أو إالمسند 
ذلك من الوظائف التي تؤديها المنصوبات من حال وتمييز ومفعول مطلق، ومفعول 

 . (4)"، وغيرهالأجله
مفعولات باصطلاح الفضلة هي اليذكر كبيرة، مما مجموعة النصب تعبير شكلي عن ف

  .(5)والمستثنى ،والحال، التمييزو الخمسة، 
 أولًا ــــ تقــديـم المفـعـــول بــه : 

                                                           

 . 1/150المحتسب: (1) 
 . 14/ 1معاني النحو:  (2)
 . 95النحو العربي نقد وتوجيه : في ينظر :  (3)
 . 98: م . ن  (4)

 . 1/209: ، د. تمام حسان ينظر : مناهج البحث في اللغة(5) 
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وكلُّ ذلك:  وقد يقدم على الفاعلمعًا، الأصل في المفعول به التأخر عن الفعل والفاعل 
مّا واجب ي لأنهُ كالجزء منه، ثم يأت ؛أن يتَّصل بفعله الأصل فيه الفاعل، ف(1)إمّا جائزٌ، وا 

 ال معً ــــل والفاعـــــولُ على الفعــــيتقدَّمُ المفعو  يكون الأمر معكوسًا،. وقد (2)بعدهُ المفعولُ 
 0 (3)جوازًا ووجوبًا

إنّ مخالفة الأصل في ترتيب بناء الجملة، واستخدام  ما يجوز فيها "البلاغيين قالوا:  لكنَّ 
د  بحسب استعمال العرب، هو في الغالب لغرض تأدية معنى م ن المعاني، لا لمجرَّ

استخدام احتمالات جائزة، باستثناء حالة الضرورة الشعريّة، أو حاجة توازن الجمل 
 0 (4)" وتناسُق ها، ومراعاة  السَّجع أو القوافي، ضمن أغراضٍ جماليّةٍ في الكلام

درُ الجملة ا لفعليّة فتقديم المفعول به عن رتبته، ولا سيّما تقديمُهُ على الفعل الذي هو ص 
نبغي أن يكون لغرض، وهو الدّلالة على معنى ما، كالتخصيص، أو الحصر، أو ي

 في حالتين : يجوز تقديم المفعول به وعلى هذا  الاهتمام، أو نحو ذلك.
وكل ذلك  على الفعل، تقديمهوالحالة الأخرى :  ، على الفاعلالحالة الأولى : تقديمه 

  يكون بين الجواز والوجوب .
 

 تقديم المفعول به على فعله : ـــ  1
وقد يجي المفعول قبل الفعل" وفاعله وهو الأصل أن يقدم الفعل على فاعله ومفعوله، 

من ) :[ ، وواجب نحو30]الأعراف:  ِّ ف ر يقًا ه د ىصمأيضًا على ثلاثة أوجه: جائز نحو: 
 .(5)"، وممتنع ويمنعه ما أوجب تأخره أو توسطه(أكرمت

                                                           

 . 2/8ع الهوامع: همينظر :  (1)
 . 2/593توضيح المقاصد والمسالك: ينظر : (2) 
 . 460/ 1، ومعجم القواعد العربية : 8/  3جامع الدروس العربية : ينظر :  (3)
 . 146:  ، عبد الرحمن الدمشقي البلاغة العربية (4)
 . 79/ 2حاشية الصبان على شرح الأشموني :  (5)
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بعد الفاعل، كـ ) ضرب زيدٌ عمرًا ( ، فإذا عناهم فضلة و  ن يكونأ"أصل وضع المفعول ف
ذكر المفعول قدموه على الفاعل فقالوا : ) ضرب عمرًا زيدٌ ( ، فإن ازدادت عنايتهم به 

  . (1)قدموه على الناصبة فقالوا : ) عمرًا ضرب زيدٌ ( "
الطبيعي الذي هو فعند تقدم المفعول به على الفعل والفاعل فهذا عدول من التعبير  

 . (2)الأول يصحبه عدول من معنى إلى معنى
من مواضع تقدم المفعول به على الفعل وجوبا في تفسير النّقوي جاء في قوله تعالى :  

 [ .   5سورة الفاتحة :  ]  ِّ صم صم صم صم ٱصم
ر ـادة الحصــد لإفو ن عبُ ــه وهــدّم على فعلـــول قــه مفعـــاك نصب على أنّ ــيّ "إوي : ـقال النّ ــــــق

وهكذا الكلام في قوله : ) إياك نستعينُ ( من  (نحن  )ل الفعل مُستترٌ فيه وهو ـــوفاع
 (3)حيث تقديم المفعول على الفعل لإفادة الحصر"

0 
نّما قلنا ذلكبُ نعبدك ولا نع"والمعنى  نّ تقديم لأ ؛د غيرك ونستعينك ولا نستعين بغيرك وا 

صر الفعل عليه فإذا قلنا ، ضربتُ زيدًا معناه وقوع الضّرب المفعول على الفعل يوجب ح
نّ المقصود هو الإعلام بكون زيد لأ ؛على زيد ولا ينافيه وقوعه على عمرو وبكر أيضًا

ا زيدً قولنا مضروبًا وهو حاصل ولم يقصد المتكلم حصر الضرب عليه وهذا بخلاف 
، وهو ما ذهب (4)"على زيد فحسب نّه يشعر بكون الضّرب واقعًاإبتقديم المفعول فضربت 

م المفعول على الفعل ؟ قيل له : قيل : لم قدّ  القرطبي : " إن   قالو  ،(5)إليه الزمخشري
 (6)على المعبود " والعبادة   العبد   م ذكرُ ...وايضًا لئلا يتقدّ تقديم الأهمِّ  العرب   ، وشأنُ  اهتمامًا

 والدليل على أنّ هذا التقديم واجب هو عارضان : 

                                                           

 . 65/  1المحتسب لابن جني :  (1)
 . 136ينظر : معاني النحو :  (2)
 . 41/  1( ضياء الفرقان في تفسير القرآن : (3

 . 41/  1: م . ن  (4)
 . 13/  1: الكشاف  (5)
 . 145/  1: الجامع لأحكام القرآن (6)
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  عارض لفظي، وآخر معنوي، فالعارض اللفظي هو عدم صحة وقوع الضمير المنفصل 
) المفعول به ( إلا مقدمًا، وأما العارض المعنوي فهو إفادة القصر والاختصاص ، وبيان 
     ذلك أن رجوع البنية إلى أصلها يصح من الناحية النحوية ، فيقال في ) إياك نعبدُ ( 

ر المعنى من الاختصاص إلى عدمه، وتلك هي المزية التي حققها ) نعبدك ( ، ولكن يتغي
هذا الوجوب في التقديم فإن القصد في قصر العبادة على ) الله ( هو الذي أوجب تقديم 
الضمير ــ العائد عليه سبحانه ـ على الفعل ؛ لأن المقصور عليه في صيغة ) التقديم 

 . (1)والتأخير ( يكون مقدما
ضمير المنفصل يجب فيه التأخير حال وضعه في بنية أخرى هي صيغة بدليل أن هذا ال

ورد [ ، 40يوسف : ]  ِّصم صم صم صم  صم  ٱصمنحو قوله تعالى :  ،القصر بـ) النفي والاستثناء (
كذلك فإنه لم يقدم المفعول به على الفعـــل ابن الأثير بقوله : " وليس  على ذلك

نَّمــا ق ـــدَّم لمكا  ن نظم الكلام؛  لأنه لو قال : نعبدك ونستعينك لم للاختصــــاص ، وا 
يّاك  ن ست عينُ ( ألا ترى أنه تقدم ... وذلك  يكن له من الحسن ما لقوله : ) إياك  نعبُدُ وا 
لمراعاة حســن النظم السجعي الذي هو على حرف النون ولو قــال : نعبــدك ونستعينك، 

 .  (2)"لذهبــت تلك الطــراوة ، وزال ذلك الحســن 
وهو عكس ما ذهب اليه بعضهم بقوله : " إنّ التقديم يكون دائمًا لغرض يتعلق بالمعنى 

 . (3)وليس لغرض يتعلق بالنسبة الشكلية أو بموسيقى الكلام "
يمكن وكذلك  ( الاختصاص )بفائدة  جاءعلى الفعل  به ومن ذلك يتبين أنّ تقديم المفعول

جعل ي ممّا الأولى وهي حسن النظم وتناغم الأصواتلى إضافة إخرى أفائدة  يشملن أله 
 .من النص القرآني اكثر جمالا وأبلغ تعبيرًا 

                                                           

 . 31ينظر : البنى النحوية وأثرها في المعنى  :  (1)
 .  174/  2: في ادب الكاتب والشاعرالمثل السائر  (2)
 . 90خليل عمايرة : ، نحو اللغة وتراكيبها في  (3)
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ح : " قدّم العبادة ـايـة السـتقول خديج (نستعين  )على الفعل  (نعبد  )وحول تقديم الفعل 
على الاستعانة ؛ لأنّ تقديم القربة والوسيلة قبل طلب الحاجة ، أنجح لحصول الطلب، 

 . (1)ع لوقوع الإجابة "وأسر 
لى الإجابة فكأنّ العبد يجعل إأنّ تقديم الوسيلة على طلب الحاجة أقربُ "قوي وبيّن النّ 

 . " بالتّكريرعبادته وسيلة للاستعانة منه تعالى وهذا المعنى لا يستفاد الاّ 
ذلك  أنّ العبد لما نسب العبادة الى نفسه في أوّل الكلام فقال: إياك نعبدُ وهم"بمعنى 

غرورًا فعقبه بقوله: إياك نستعينُ  ليكسر غروره ويعلم بأنّ العبادة الحقيقية لا توجد الّا 
 . (2)"منه تعالى والاستمداد بالاستعانة

ياك أستعيأعبــدُ  اكـفحق الآية إي  .راد الى الجمع ـــفة من الإــدل في الصيغــإلا أنّه ع نُ ــ، وا 
 لوجوه منها : قوي في عدوله الى الجمع فيرى النّ 

أنّه لو قال إياك أعبدُ لكان ذلك مُوهمًا للتكبّر وذلك لأنّ معناه أنا العابد والأنانية ": احدهأ
يمانه ، وهذا بخلاف قوله : إياك نعبدُ ف نّ معناه أني إمن العبد دليل على ضعف معرفته وا 

  . " واحدٌ من عبيدك وهو عين التّواضع الممدوح شرعًا وعقلاً 
أنّ النّون في نعبدُ  ونستعينُ نون الجمع فإذا قال العبد ، إياك نعبدُ فكأنه قال " ثانيها :

ومن جملة العابدين الملائكة والانبياء والأوصياء  يجميع العابدين يعبدونك لا أنا وحد
  . (4). وهذان الوجهان ذكرهما الرازي في تفسيره (3)والعلماء"

]  ِّ بح  بج صم صم صم صم صم ٱصمادة الحصر، قوله تعالى : ومن شواهد تقديم المفعول على فعله لإر 
وتأمرونّي   (اعبد  )ن غير في الآية الكريمة مفعول به للفعل إف[،  64سورة الزمر : 

                                                           

 . ١٦١ :مناهج البحث البلاغي(1) 
 . 44ــ  43/  1ضياء الفرقان في تفسير القرآن :  (2)
 .44/  1ضياء الفرقان في تفسير القرآن ::  (3)
 .212/  1ينظر : مفاتيح الغيب :  (4)
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وهذا  .(1)(، ويكون التقدير ) أف غير الله أعبُد أيّها الجاهلون في ما تأمروني اعتراضيةجملة 
  . (2)والسمين الحلبيالتوجيه اختاره الزجاج ، ودافع عنه العكبري 

 قدم المفعول على  نفسها،ادة ــر الله ، وليس إلى العبـــادة غيــــار متجهًا إلى عبــــلكون الانكف
 إلا من جاهل ، فقد ناداهم يحدث ادة غير الله لا ـــعبوهو ر ـــالأمهـــذا ان ـــا كـــولم .ل ـــالفع

 . (3)الباري ــ عز وجل ــ بالوصف المقتضي ذلك
بًّاصموتقديم المفعول لقصد الاختصاص، كقوله تعالى: " . والمعنى  ِّ قُل  أ غ ي ر  اللَّه  أ ب غ ي ر 

 .(4)"نخصك بالعبادة، ونخصك بطلب المعونة
بأنّ المعبود " قل لهؤلاء الكفّار أتأمرونّي أن أعبُد غير  الله  أ يُّها الجاهلون  أي بمعنى، "

 . (5)ذلك كائنًا ما كان منحصر في الله وغيره لا يستحقّ 
وتتضح أهمية تقديم ما حقهُ التأخير في إيضاح الصورة التي تحرك ذهن السامع لمعرفة 
يحاءً بأن المنكر هو عبادة غير الله ، وبذلك تكث ر ـفائدة التقديم ليكون المعنى أكثر عمقًا وا 

دل عليه اتحاد ، فيذهب المتلقي إلى إدراك المعنى بما ي الشكوك حول العناية بالمقدم
قرائن السياق، ولاشك في أنّ المعنى نادر وخفي لذا ينبغي الالتفات إلى أهمية فهم النص 

 وأي تغيير فيها يحدث تغييرات ، ل الذي وردت بهــا بالشكــبما يناسب دلالة الألفاظ وترتيبه
 .  (6)جوهرية في تشكيل المعاني

به لفظ الجلالة مفعول ) الله (  [،14لزمر : سورة ا]  ِّ َّ ٍّ ٌّ صم صم صم ٱصموكذلك قوله تعالى: 
وانما قدم لاختصاصه ــ تعالى ــ بالعبادة ، . مقدم لأعبد وأعبد فعل مضارع وفاعله مستتر 

 . (7)وحصرها فيه

                                                           

 . 44/  15ينظر : ضياء الفرقان في تفسير القرآن :  (1)
عرابه : (2)    . 1113/  2التبيان في إعراب القرآن : و ،   361/  4ينظر : معاني القرآن وا 
 . 217/  9البحر المحيط : ينظر :  (3)
 . 13/  1:  الكشاف  (4)
 . 43/  15ضياء الفرقان في تفسير القرآن : ينظر :  (5)
 . 171ــ  170: ، د. محمد أبو موسىينظر : دلالات التراكيب  (6)
 . 53/  4لباب التأويل في معاني التنزيل للخازن :و ،  489/  16ينظر : اللباب في علوم الكتاب :  (7)



 الثّ اني                                               التوجيه النّحوي في تأويل التقديم والتأخير عند النّقوي        الفصل  
 

 

93 

وتقدير الكلام قل أعبد الله، قدّم المفعول وهو الله، على الفعل، لإفادة ووضح النّقوي ذلك، 
أي لا  الانحصار ، فالمعنى قل الله أعبد على وجه الحصر أي حصر المعبود في الله

 . (1)أعبد غيره
 

 الى للحصر واختصاص ــوقدم اسم الله تعهـ ( في قولـــه : "741وهو ما ذكره ابن الجزري )
العبادة به وحده فاعبُدوا ما شئتُم م ن  دونه  هذا تهديد ومبالغة في الخذلان والتخلية لهم 

 . (2)"على ما هم عليه
سورة ]   ِّ صم  صم صمصم صم ٱصمتقديم المفعول به على فعله للاختصاص عند قوله تعالى: و 

 . (3)"اــلّا منهمــر كــوالتقدي (اــه دين )منصوب بـ  ( كُلاًّ ") فـ[،  84الأنعام : 
ولمّا كانت النعمة لا تتم إلا بالهداية قال مستأنفــا مقدّمًا للمفعــول ليشمل الكــلام إياهما    

 0 (4)لّا ( منهمــا ومن أبيهمــا للاختصــاص) كُ 

 ـــ تقديم المفعول به على الفاعل : 2
فإن قدمت  المفعول  إنّ تقديم المفعول على الفاعل جائز وهو عربي  جيّد قال سيبويه : " 

؛ لأنّك  وأخرت  الفاعل جرى اللفظُ كما جرى في الأوّل، وذلك قولك: ضرب زيداً عبدُ الله
ن  كان مؤخراً ت به مُؤخرً إنَّما أرد ل  منه وا  ا ما أردت به مقدَّمًا، ولم تُرد أن تشغل الفعل بأوَّ

د كثير، كأنّهم إنَّما في اللفظ. ف من ثم كان حدّ اللفظ أن يكون فيه مقدَّما، وهو عربي  جيّ 
ن كانا جميعً عيقدّمون الذي بيانه أهم لهم وهم ببيانه أ  . (5)"ا يُهمّان هم وي عن يانهمنى، وا 

ومــــــن مواضــــع تقديـــم المفعــــول بـــه على الفـــــاعـل وجوبًــا، أن يكــــــون المفعـــــــول بــــــه 
 . (6)ضميـرًا متصلًا 

                                                           

 . 511/  14ينظر : ضياء الفرقان في تفسير القرآن :  (1)
 . 218/  2:  ، لابن جزيالتسهيل لعلوم التنزيل (2)
 . 684/  6ضياء الفرقان في تفسير القرآن :  (3)
 . 170/  7: في تناسب الآيات والسور  ظم الدررنينظر : ( (4

 . 322/  7ينظر : اللباب في علوم الكتاب : و ،  34/  1الكتاب :  (5)
 . 8/ 2ينظر : همع الهوامع :  (6)
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الفاء "قوي : قال النّ [ ،  39سورة ال عمران : ] ِّ يى يم صم  صم صم صم صم ٱصمنحو قوله تعالى : 
 الغة لا للتأنيث،ــا للمبــن كانت التّاء فيهما  لملائكة و لفظ ا باعتباروتأنيث الفعل  عللتّفري
  ...ي من لدنك ــال ربّ هب لــــا ربّه وقـا زكريّ ـــى لمّا دعــوالمعن

 
 . (1)"فنادته الملائكة بأمر من الله تعالى، أجاب الله دعوته 

 اعل وهو ـــعلى الفو الهاء قدّم ــفعل وفاعل ومفعول إلّا أنّ المفعول وه ( فنادتهُ الملائكة) 
، وهو العلة في التقديم، إذ لا يمكن انفصاله؛ لتعذر ذلك  الملائكة لكونه ضميرًا متّصلًا 

  فهو لا يؤدي معنى؛ لأنّه ليس للمتكلم خيار فيه.
ضمير يعود على يكون الفاعل متصلًا بأ ن   ،ومن شواهد تقديم المفعول على الفاعل 

 .(2)تأخير الفاعلو به  المفعول به، فيجب تقديم المفعول
ابتلى : [ ، قال النّقوي : 124سورة البقرة : ]  ِّصم  صم صم صم صم ين ٱصمومن ذلك قوله تعالى :  

عبده  ابتلىنّ الله تعالى قد ، فإقيل هو مأخوذ من البلى  اختبرتهيقال بلوته أي  الاختبار
 .ونبيه بشيء كان لائقًا بمقامه وهو الكلمات فأتمهنّ إبراهيم 

يم   )فعل ماض مبني على الفتحة المقدرة على الألف للتعذر. ( اب ت لى فــــ) مفعول به ( إ ب راه 
بُّهُ  ) مقدم  0 (3)للفعلفاعل مؤخر  ( ر 

ل  ؛براهيم مفعول مقدم ، واجب التقديم عند جمهور النحاةا  : " و وقيل  لأنه متى اتّص 
المشهور ، وما جاء على هذا هو ... و بالفاعل ضمير يعود على المفعول وجب تقديمه ، 

 .( 4)خلافه عدوه ضرورة "

                                                           

 . 322/  3ضياء الفرقان في تفسير القرآن :  (1)
 . 147/ 1ينظر : البلاغة العربية :  (2)
 . 595/  1لقرآن : ينظر :ضياء الفرقان في تفسير ا (3)
 . 442/  2: في علوم الكتاب اللباب  (4)
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اتصل بالفاعل ضمير يعود على المفعول وجب تقديم المفعول حتى لا يعود إذا  أنّه يتضح
وذلك  لأنَّه لو قدم الفاعل هن ا ف قيل ابتلى ربه إ براهيم  0الضمير على متأخر لفظًا ورتبة 

مير على مُتأخّر لفظا ورتبة وذل  .(1)ك لا يجوزلزم عود الضَّ
فالوجه "[ ، وجه النّقوي ذلك بقوله:   52سورة غافر : ] ِّصم صم صم ِّ ُّ ٱصم:  ومثله قوله تعالى

ف بل ــدار التكليــفيه أنّ العذر بعد تمام الحجّة لا نفع فيه مضافًا إلى أنّ الأخرة ليست ب
 ي ـاطل فـــذرون بالبــهم لأنّهم يعتــذرتـع معــينف زاء بمعنى لاـــي دار الجـــه

مفعول مقدم  (الظالمين)فاعل مؤخر، و (معذرتهم)فـ.  (2)"والله ربّنا ما كُنّا مشركين   :قولهم
نما وجب تقديم المفعول فيهما لئلا يعود  ضمير على المفعول، وهو متأخر لفظا الوجوبًا، وا 

اعل على ـــر بتقديم الفـــوره الشجــــو: زان نـــن نحــر النحوييـــة، ولأجل ذلك "لا يجيز أكثـــورتب
 وابن مالك الأخفش وابن جني ازه فيهماـــر، وأجـــــول، لا في نثر ولا في شعـــالمفع

 . ( 4)" "جزى ربه عني عدي بن حاتم ه:ـــــــــــــولـو قــــا بنحــــــاحتجاجً ، (3)وغــرهم
اعل؛ لأن الضمير هنا أنه يجوز تقديم المفعول به المتحمل لضمير الفومن هنا يتبين لنا 

يعود على متأخر لفظاً لا رتبة، ولا يجوز تقديم الفاعل المتحمل لضمير المفعول؛ لأنه 
 . يلزم منه عود الضمير على متأخر لفظاً ورتبة، وهذا شاذ خارج عن القاعدة

هو الإيجاز ( معذرة  )بالفاعل  (هم  )فالمعنى الذي يحققه هذا التقديم من اتصال الضمير
ففرق بين الآية سابقا وبين وضع الضمير  لال الاستغناء عن ذكر اللفظ صريحا ،من خ

 .ينفع معذرة الظالمين الظالمين (  على أصله من الترتيب فيقال : ) يوم لا

                                                           

 . 185/  1ينظر : شرح قطر الندى وبل الصدى :  (1)
 . 111/  15ضياء الفرقان في تفسير القرآن :  (2)
جامع و ،   31/  2ضياء السالك إلى أوضح المسالك : و ،  415/  1ينظر : شرح التصريح على التوضيح :  (3)

 .   147، والبلاغة العربية :  9/ 3ية : الدروس العرب
 . عجزه: جزاء الكلاب العاويات وقد فعل (4)

( ، وأيا كان  237( ، وأبو الأسود الدؤلي .  ) ديوانه :  161ينسب هذا البيت إلى: النابغة الذبياني . ) ديوانه : 
 القائل ، فهو ضمن عصر الاستشهاد .
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  صم  صم ير صم ني نى  صم صم صم ٱصمأمّا تقديم المفعول به على الفاعل جوازا جاء في قوله تعالى : 

 [. 259رة : ـــلبقورة اــــس]  ِّصم  صم  صم صم صم  صم  ين
 أنّه أي فاعل مرفوع ( الله) اسم إشارة مبنيّ في محلّ نصب مفعول به مقدّم، )هذه( 

بمعنى كيف يُحيي الله أهل هذه القرية بعد موتهم أو كيف يعّمر الله هذه القرية بعد خرابها 
 ا وتعجبً  اهتمامًا على الفاعل لفظ الجلالة ) الله (والتي تــدل على القرية ، هذه (  دم )ـــ، فق

 . (1)في كيفية إحيائها بعد موتها

ـاني على الأول : 3  ـــ تقديــم المفعـــول الث ـ
ول الأول وهو ـن يكون المفعـلى مفعوليإا ـة الفعلية التي يتعدى فعلهـالأصل في الجمل

دول وقد يحدث عفي حال كون أصلهما مبتدأ وخبرًا ، المبتدأ والمفعول الثاني وهو الخبر، 
ن إذا الثاني على الأول ، أي خروج عن الأصل ، وكذلك المفعولا المفعول في ذلك فيتقدم

 .لم يكن أصلهما مبتدأ وخبرا 
قوي : جعلُوا ال النّ ــق[ ،  100سورة الأنعام : ]  ِّ صم صم صم صم ٱصمومن ذلك قوله تعالى : 

نَّ ) بمعنى صيّروا ومفعولها الأول  هنا تقدم المفعول الثاني و ، ( شركاء ) والثاّني ( الج 
 . (2)على الأول

 .(3)"انيـــول الثَّ ـــــه المفعــهُ، وللَّ ــــنُّ بدلًا منــــاء  والجــــول الأ وّل شُركــــون المفعــــأ ن  يك"وز ــــويج
وفائدة التقديم  "إنكار الشرك مطلقا ، إذ قال صاحب الإيضاح :  هووفائدة هذا التقديم 

ولذلك قدم اسم الله على ــــــ  غيرهما ا أوا كان أو جنيً ملكً  ـــــــا تخذ لله شريكً استعظام أن ي
الشركاء ، ولو لم يبن الكلام على التقديم ، وقيل ) وجعلوا الجن شركاء لله ( لم يفد إلا 

 . (4) "إنكار جعل الجن شركاء 

                                                           

 . 62/  3قرآن : ينظر : ضياء الفرقان في تفسير ال (1)
 . 711/  6ينظر : ضياء الفرقان في تفسير القرآن:  (2)
 . 526/  1ن : آالتبيان في إعراب القر  (3)
 .  89:  ، للخطيب القزوينيالإيضاح في علوم البلاغة (4)
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إذ قال " عبر ه( 885وقد قدم ) شُركاء ( لاستعظام الكفر كما وضح ذلك البقاعي)ت
بالاسم الأعظم وقدمه استعظامًا؛ لأن  يعدل به شيئًا ... ولما كان الشرك في غاية 
الفضاعة والشناعة، قدمه فقال : ) شُركاء ( يعني وما كان ينبغي له أن يكون له شريك 
مطلقًا؛ لأنّ الصفة إذا ذكرت مجردة غير مجراة على شيء كان ما يتعلق بها من النفي 

 . (1)كل ما يجوز أن يكون له صفة ، وحكم الانذار حكم النفي"عامًا في 
 

ففي كلتــا الحــالتيــن حصــل تقديم المفعــول الثاني على المفعــول الأوّل ، حصلت فائــدة 
 دلاليــة هــي انكـــار الشــريك مع الله مطلقـًـا .  

سورة الفرقان ]    ِّ صم صم صم صم  صم  ٱصموكذلك من تقديم المفعول الثاني على الأوّل قوله تعالى:
الهوى إلهًا ، قدّم المفعول  اتَّخذفي الآية تقديم وتأخير والأصل  "قويذكر النّ [ ، 43: 

 (2)"رــد الحصــافًا الى أنّه يفيـللعناية به مض (هواه  )على الأوّل وهو  (الإله  )الثاّني وهو 
. 

ذ لم يعد ) هواه ( مفعولًا ثانيًا، أي إنّه وذهب أبو حيان إلى أنّ المفعول الثاني محذوفٌ ، إ
 . (3)لم يتناول التقديم والتأخير في الآية الكريمة

مفعولا الاتخاذ من غير تقديم ولا تأخير، لاستوائهما  (م ن  اتخذ إلهه ه و اهُ )قوله: قيل: "في و 
 . (4)"في التعريف

نما قدم المفعول الثاني للعناية بهأمّا البيضاوي فقال : " ك يلًا ). وا  ل ي ه  و  أ ف أ ن ت  ت كُونُ ع 
ر ـــــريـام الأول للتقـــالاستفهــذا فــــه هــــاصي وحالــــرك والمعــــن الشـــه عــتمنع (حفيظاً 

 .(5)"عجيب والثاني للإ نكارـــوالت

                                                           

 . 215/  7: في تناسب الآيات والسور نظم الدرر (1)
 . 336/  12ضياء الفرقان في تفسير القرآن :  (2)
 . 110/  8ينظر : البحر المحيط :  (3)
 . 539/  14اللباب في علوم الكتاب :  (4)
 . 125/  4أنوار التنزيل وأسرار التأويل :  (5)
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إلهه ومعبوده هواه أي يعبد ما يشاء من غير تعَّقل  اتّخذمن " على رأي النّقوي المعنىف
 الإنكاري أي لست عليه وكيلًا،  للاستفهامتدَّبرٍ ، أفأنت تكونُ عليه وكيلًا ، وهذه الهمزة و 
 

 .  (1)"فلا تقدر على إرشاده وهدايته إلى الحقّ لعدم قابليته

 [ . 56سورة القصص : ]  ِّصم صم صم صم  صم صم صم صم صم صم ٱصمكما قال تعالى :  
 

 ثانيًا ــــ تقديــم الحـــال على عاملــه :
ويجوز تقدمها على  ،)جاء أخوك ضاحكا("رتبة الحال بعد صاحبها وبعد عاملها، تقول م

. وهو (2)(" ا جاء أخوكا أخوك( أو )ضاحكً أحدهما، أو عليهما، فتقول: )جاء ضاحكً 
لبيان هيئة صاحبه أو تأكيده أو تأكيد عامله أو مضمون الذي يؤتى به فضلة الوصف ال

، ولابدّ للحال أن يكون نكرة، وأما صاحبها (3)(ام ضاحكً فتبس) قوله : الجملة قبله نحو
ب ع   قوله: أو التأخير نحو فشرطه التعريف، أو التخصيص، أو التعميم، امٍ ـة  أ يَّ ــ)في أ ر 

 . (4)(اما جاءني رجلٌ ضاحكً ) و ،[10]فصلت:و اءً(ــس  
يف العامل فيها، ، صلح تقديمها وتأخيرها، لتصر متصرفًا إذا كان العامل في الحال فعلاف

 .(5)ا زيدا جاء زيد، وجاء راكبً ا، وراكبً فقلت: جاء زيد راكبً 
بأن قالوا: إنما قلنا لا يجوز تقديم الحال على وذهب بعضهم إلى عدم جواز تقديم الحال، 

العامل فيها، وذلك لأنه يؤدِّي إلى تقديم المضمر على المظهر، ألا ترى أنك إذا قلت: 
ن في "راكبًا" ضميرُ زيد، وقد تقدم عليه، وتقديم المضمر على المظهر "راكبًا جاء زيد" كا

 .(6)لا يجوز
                                                           

 . 335/  12ضياء الفرقان في تفسير القرآن :  (1)
 . 224/  22الجدول في إعراب القرآن :  (2)
 . 2/446شرح شذور الذهب للجوجي :  ينظر: (3)

 . 58/ 1دليل الطالبين لكلام النحويين للحنبلي :  ينظر :(4) 
 . 300/  4ينظر : المقتضب :  (5)
 . 203/  1ينظر : الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين :  (6)
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، ومن شواهد تقدم الحال على مرتبط بالمعنى ومؤثر فيهومما لاشك فيه أن هذا التقديم 
، ( خُشَّعا) [ ،  7سورة القمر : ]  ِّ صم صم صم صم لي لى لم لخ ٱصمعاملها جاء في قوله تعالى : 

 قويالنّ وضّح . ويجوز تقديم الحال على الفعل المتصرف ( ونيخرج) حال من فاعل 
وع ـــخُشعًا جمع خاشع والخشوع في البصر الخضوع والذُّلة ، والخش": معنى خُشّعًا بقوله 

بصار إشارة إلى أنّ أثرهما لإل من صفات القلب وفي إضافته إلى اــوع في الأصـــوالخض
   . (1)"نسانبعد وجودهما في القلب يظهر في ناظر الإ

فالتقديم في الآية الكريمة يؤكد حاسة الإبصار من أهم الحواس لأنها أثرهما واضح في 
لأن ذلة  ؛فخشوع الأبصار كناية عن الذلة والانخذالالإنسان أكثر من بقية الحواس. 

 .(2)الذليل، وعزة العزيز، تظهران في عيونهما
من الآية الكريمة بأن ذلة الذليل وعزة  يتضح ممّا سبق أنّ النّقوي ذكر المعنى المراد 

العزيز تظهر في نظره  ، فجاء غرض التقديم في الآية للاهتمام بما جاء به مقدمًا؛ لأن 
 الصدور. همن خلاله  تنكشف ما تخفي

[ ،  28أ : ـسورة سب] ِّ  صم صم صم صم صم ٱصمومن الاختلاف في صاحب الحال قوله تعالى : 
 . (3)في أرسلناك والهاء زائدة للمبالغة المفعول)الكاف( من حال (كافَّةً  )قوي : النّ ذكر 

 هو حالٌ من النَّاس، إلاَّ أنَّه ضعيفٌ عند الأكثرين؛ لأنَّ صاحب الحال مجرورٌ "وقيل: 
م على هذا تكون بمعنى إلى؛ إذ المعنى  ويضعفُ هنا من وجه آخر؛ وذاك أنَّ اللاَّ

لذلك عملــوا على توجيه  .(4)"قديرُ: م ن أجل النَّاسأرسلناك  إلى النَّاس؛ ويجوزُ أن  يكون التَّ 
) كافة( في الآيـــة الكــريمة بما يوافق قواعدهم النحويـــة التي تمنع تقدم الحال على 

 صاحبها المجرور .

                                                           

 . 327/  16ضياء الفرقان في تفسير القرآن :  (1)
 . 67/ 27الجدول في إعراب القرآن : و ،  147/  5ينظر : فتح القدير  :  (2)
 . 143/  14ينظر : ضياء الفرقان في تفسير القرآن :  (3)
 . 1069/  2التبيان في إعراب القرآن :  (4)
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بقوله  ين، مستدلبعض النحاة  يذهب إلى جواز تقدم الحال على صاحبها المجرور"كان ف
ل ن اصمتعالى:  س  ا أ ر  م  بينما كان سيبويه وكثير من البصريين يمنعون  ِّ ك  إ لاَّ ك افَّةً ل لنَّاس  و 

وقد ذكر السيوطي، منع تقدم الحال على صاحبها المجرور بحرف الجر يقول : ،  (1)"ذلك
" ومنع أكثر النحويين ، منهم البصريون ، تقدم الحال على صاحبها المجرور بحرف غير 

  (2)يرًا ، فمنعوا : مررت ضاحكةً بهند، ومررت ضاحكًا بك "زائد، سواء كان ظاهرًا أو ضم
فقال بعض . فكما لا يجوز تقدم الحال على حرف الجر في مثل هذا لا يقدم عليه هنا 
 . (3)المفسرين في الكلام تقديم وتأخير أي وما أرسلناك إلّا للناس كافّة أي عامّة 

الإحاطة في اللغة ، والمعنى أرسلناك  (كافة  )قوي ما قاله الزجاج : ومعنى ذكر النّ و 
 . (4)جامعًا للناس في الإنذار والإبلاغ

امعا بالإنذار، "فقيل:  ا أ رسلن اك إلاَّ ج  أ نه ممّا قدم لفظه وآخر معناهُ وأ ن تقدير الكلام: وم 
 . (5) "والبشارة للنَّاس ك افَّة

ة لهم محيطة بهم لأنّها إذا إلّا كافّة للناس ، أي إلّا إرساله عامّ " :وقال صاحب الكشاف
في التبيان معناه أرسلناك إلى  ذكرو .  (6)"شملتهم فقد كفتهم أن يخرج منها أحدٌ منهم

 . (7)بأجمعهمالخلق كافّةً 
ذكروه في معنى الكلام لا بأس به ولكن أحسن الأقوال هو أنّ المعنى  : ما (8)قويقال النّ ف

ن كوالعجم والأسود والأبيض والرجال والنساء، ويمما أرسلناك إلّا لجميع النّاس من العرب 
يكون إلا  أن يستدلّ على المدّعى بأنّه ) صلى الله عليه وآله وسلم ( خاتم الأنبياء لا

                                                           

 . 251/  1:  ، لشوقي ضيف المدارس النحوية (1)
 . 307/  2همع الهوامع :  (2)
 . 300/  14: ينظر :الجامع لأحكام القرآن  (3)
 . 156/  14ينظر : ضياء الفرقان في تفسير القرآن :  (4)
 . 52/  1: ، أبو محمد الحريري البصريدرة الغواص في أوهام الخواص  (5)
  . 583/  3 الكشاف : (6)
 . 1069/  2ينظر : التبيان في إعراب القرآن :  (7)
 . 157/  14ينظر : ضياء الفرقان في تفسير القرآن :  (8)
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 ِّصم صم صم صم  صم صم صم صم صم صم صم صم ٱصمقوله تعالى : ويستدل على ذلك  مرسلًا إلى الجميع ،
 إلى جميع الخلق في زمانه فلو لم يكن رسول الإسلام مرسلًا [ ، 40سورة الاحزاب : ] 

وبعد زمانه إلى يوم القيامة لزم أن يرسل الله تعالى رسولًا أخر لغير من أرسله الله إليهم 
 . ِّصم صم صم صم  صم  ٱصم وهذا ينافي قوله تعالى :

 (كافة  )أنّ " :قويذكر النّ [ ، 36سورة التوبة : ]  ِّصم صم  صم صم صم سم ٱصمومثله قوله تعالى : 
ال من المشركين أو من ضمير الفاعل في قاتلوا، وساق لنا  مصدر في موضع الح

 . (1)"توجيهين لتعين صاحب الحال من دون أن يرجح أحدهما على الآخر
 . "أحدهما : أن يكون المراد قاتلوهم مجتمعين على قتالهم كما أنّهم يقاتلونكم بهذه الصّفة

ا أنّهم ــــعضهم بترك القتال كمعباس قاتلوهم بكلّتيهم ولا تجادلوا ب ابنقال "الثاني : 
يستحلّون قتال جميعكم واعلموا أنّ الله مع المتقين  لمعاصيهم يؤدّي إلى عقابه ويكون 

في مكانٍ أو محّلٍ لأنه تعالى لا يجوز عليه ذلك  الاجتماعمعهم بالنُّصرة والولاية دون 
أمّا  . المّعية معية العناية والولايةف[،  4سورة الحديد : ]  ِِّّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٱصم: تعالى فهو من قبيل قوله 

حالا من المشركين من حيث المعنى، يجب مقاتلتهم جميعا من دون  (كافة  )جعل 
وهذا يعني محاربة وقتل جميع المشركين سواء كان من المقاتلين ، استثناء، كما هو مذكور

 .أم من المسالمين 

 او : أي من الفاعل، وعلى الثانية تكون  من الو الًا ـــح (كافة  )الأوّل تكون  التوجيه فعلى
اء على أن تعرب ـــاق العلمــــول مع اتفــالا من المفعــــن أي حــــن المشركيـــ مالًا ــــح (كافة  )
  .الًا ـــــــح( افة ـــك )
 

ـــد درــم المصــتقديثالثاً ـــــ   :المؤكِّ

                                                           

 . 210ـــ  209/  8ضياء الفرقان في تفسير القرآن :  (1)
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ة ) ــاءت لفظـج ،[٤ال: ـ]الأنف َّ صم صم صم صم  صم صم تي تىتن صم صم تر ٱ ٱُّكقــــــولـــــــه تــعــــــــالى : 
ا ــــــة والأصل فيهــــانت مقدمـــــا مصدر، وكـــــى أنهـــــة علـــــة منصوبــــة الكريمــــي الآيــحقًّا( ف

ون الجملة، وبيّن ـــدة لمضمـــا مؤكــــر؛ لأنّهــــأخيــــالت  
أحدهما : أنه مصدر مؤكّد لفعلٍ محذوف " :  يه وجوهًاقوي سبب انتصابها، فقد ذكروا فالنّ 

  .يدلّ عليه الكلام والتقدير وأنّ الذي فعلوه كان حقًّا صدقًا وهذا قول سيبويه

ليه الفراء وهو أنّ التقدير اخبركم بذلك حقًّا أي اخبارًا حقًّا نظيره قوله هم إثانيها : ما ذهب 
 . "الكافرون حقًّا
 . (1)"حقًّا إيمانًا ونـــذوف أي أولئك هم المؤمنــدر المحـــة للمصـــفا صـــثالثها : حقًّ 

قًّا( منصوب بم ( حقا اوقيل: ")ح  نُون  م  ،   دلَّت عليه الجملةُ. والجملة هي )أُول ئ ك  هُمُ ال مُؤ 
 (الكاف"): ه( قوله215)تالأخفشونقل عن . (2)"فالمعنى أحُق ذ لك حقًّا" قاله الزجاج

 . (3)، والتقدير: هم المؤمنون حقاً"(حق)نعت لـ: 
(، نُ ؤم  المُ  مُ هُ  ك  ولئ  ، )أُ قبلهلجملة التي لبو حيان أن يكون مصدرًا مؤكدًا أورجح  أي على ون 

ب من ــا ينتصــاب مــببقوله : "هذا ه ، ــسيبويذكره ، وهو ما (4)اـــقُّ ذلك حقً ــر: أحــتقدي
قّ لا ـــد الحــذا زيـــا، وهــد الله حقًّ ــولك : هذا عبــك قوذل هــا قبلــدًا لمـــادر توكيـــالمص

 .(5)اطل"ـــالب
 .(6)ن"ــــافقيــــانهم كشكِّ المنـــــــي إيمــــك فـــون لا شــــــم المؤمنـــاتل: "المعنى أولئك هــــــال مقــــــق

هم فيكون ا على الحال من ضمير بقوله : "والأحسن أن يكون منصوبً غيرهم وذهب 
أو تأتيهم الساعة ُّ مثل  باسم الفاعل كما هو الشأن في وقوع المصدر حالًا المصدر مؤولًا 

                                                           

واللباب ،  630/ 1مدارك التنزيل وحقائق التأويل للنسفي : ، وينظر : 585/ 7ياء الفرقان في تفسير القرآن : ض(1) 
 . 4/4تفسير ابي السعود:، و 9/449في علوم الكتاب : 

 . 2/189زاد المسير في علم التفسير : ينظر : و ،  2/401عرابه للزجاج:ا  معاني القرآن و  (2)
 . 4/2732نهاية :الهداية الى بلوغ ال (3)
 . 455/ 4ينظر : تفسير البحر المحيط :  (4)

 . ٣٧٨/ ١الكتاب : (5) 
 . 2/100تفسير مقاتل بن سليمان :  (6)
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[ ، أي محققين إيمانهم بجلائل أعمالهم، وقد تقدم مثل هذا المصدر 107]يوسف:  َّ بغتة
.وجملة: لهم درجات خبر  [122 :سورة النساء]  َّ خالدين فيها أبدا وعد الله حقاُّفي قوله: 

 .(1)ن عن اسم الإشارة"ثا
ويجوز أن يكون مؤكِّداً لمضمون الجملة الواقعة  بعده وهي: ل هُم درجاتٌ ويكون الكلامُ قد 

نُون  ثم ابتدأ ب اتٌ ـ)تمَّ عند قوله: هُمُ المُؤم  قّاً لَّهُم  د ر ج  وهذا إنَّما يجوزُ على رأي ضعيف،  (ح 
 .(2)أعني تقديم المصدر المؤكِّد لمضمون جملة عليها

قًّا ُّ"قوي أنّ قوله تعالى : ويرى النّ  أي واقعًا لا ظاهرًا ، واحتمل  َّ أولئك همُ المُؤمنُون  ح 
 ه : ــــــولـــد قـــــلام عنــــــمَّ الكــده أي تـــــا بعـــــمـلام لــــا أوّل الكـــــون حقًّ ــــرين أن يكـــــــض المفسّ ــبع

( ثم ابتدأ وق ال حقًّا لهم درجات، وهذا الاحتمال ضعيف جدّا بل الحقّ )همُ المؤمنُون 
اتصاله بما قبله تمييزًا المؤمن الصُّوري عن المؤمن الحقيقي والدليل على ما ذكرناه هو 
أنّ الدّرجات والمغفرة والرزق الكريم، لا تحصل إلا للمؤمن الواقعي لا للمسمى بالإيمان 

  .(3)"رـــــــو ظاهــــــوه
 هم المتصفون بالأوصاف المتقدمة أي الكاملون الإيمان الواصلون فيه إلى "نون( فـ) المؤم

أعلى درجاته وأقصى غاياته )حقاً( أي حق ذلك حقاً أو ايماناً حقاً يعني يقيناً لا شك في 
إيمانهم وصدقاً لا ريب فيه، قال ابن عباس: برئوا من الكفر، وحقاً أي خالصاً وقيل 

 .(4)ات"التقدير حقاً لهم درج
 

 رابعًــا ـــــ تقديــم المعطــوف علـى المعطــوف عليــه :
، [ ٤]الأعراف:  َّبر   صم صم صم صم صم صم صمُّ ِّ  ٱُّٱ من ذلك قولـــه تعالى :

اء ه ا ب أ سُن ا)اهد: ـــــن الشــوطـــم ن اه ا ف ج  (، فقــــد قــــدّم المعطوف وهــــو ) أهلكناها( على أ ه ل ك 
                                                           

 . 262/ 9التحرير والتنوير :  (1)
 . 449/ 9ينظر : اللباب في علوم الكتاب : (2)
 . 585/ 7ضياء الفرقان في تفسير القرآن :  (3)
 . 5/132د القرآن : فتح البيان في مقاص (4)
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؛ (1)تًا فأهلكناها(اا بيــة جاءها بأسنـ)كم من قريوالأصلجاءها بأسُنا(،  المعطوف عليه )
دم في التلاوة، وذلك ينافي ــى، وهو متقـن مجيء الباس في المعنـــأخر عــــــلأن الهلاك مت

ذه الآية ورد ــرتيب المعنوي بهـاعترض الفراء على كون الفاء للتو الترتيب الذي في الفاء، 
.(2)ويــري لا المعنـــء في المتن؛ أو بأن الفاء للترتيب الذكه بما جاــعلي  
م ــــالي ثــــــل إجمـــــــأولًا بشكأي أن المـــــــوت يــــــأتــي ال. ــــــد الإجمــــعـــل بــــفصيــي التـــنــعــي تــــوه

. (3)الإهلاك بعـــــد ذلك لـــــيفصّ   
يب تد التر ــــاء التي تفيــــل الفـــلاك بدليــــاء بعد الإهـــأس جـــأنّ البه: "ذلك بقولـــــقوي النّ  ووجـــه

اء قبل عمرو إلا أنّ الترتيب كان ــاه أنّ زيدًا جــروٌ ، معنــزيد فعم جاءنيوالتأخير فإذا قلت 
ذا هو ـد وهــــزي بمجيءلًا ـــه متّصــــان مجيئـــــد ولكن كــرو جاء بعد زيــلًا بمعنى أنّ عمــــمتص

زيد ثم عمرو يدلّ على  جاءنيفقولنا  الانفصاليالفرق بينهما وبين "ثم" حيث أنّها للترتيب 
0( 4)"أنّ عمرو كان مجيئه بعد زيد مُنفصلًا أي بعد لحظة وساعة مثلًا 

 

، ىــام به أولــلأن الاهتم ؛رــه في الذكــلأن الهلاك يجب تقديم ؛ظالفالفاء دخلت لترتيب الأف
ن كان  الأساس في ذلك أنّ : وقال بعضهم . (5)قبل الإهلاكهو واقع ال في البأسمجيء وا 

 . (6) (بأسنا فجــاءهاا ـــةٍ أردنا إهلاكهـــن قريــوكم م)ر ـــالتقديو  ،ذاب بعد الإرادةــأس والعــالب
أحدهما وقد يكون التقارب في المعنى بين الهلاك ومجيء البأس دفع بهما الى جواز تقديم 

 .(7) على الآخـــــــر
 .(8)اــائهــــواو أي وجــــا بمعنى الـــاءهــــه : فجــــاء في قولــــالف فقــــد ذهــــب إلى أنّ  راءـــالفأمــــــا 

                                                           

 . 4/294البرهان في علوم القرآن : ينظر : (1)
 . 2/161شرح التصريح على التوضيح:و ، 3/324وضح المسالك :ينظر: أ (2)

 . 1/775:، الدكتور فاضل السامرائيلمسات بيانيةينظر : (3) 
 . 7/158ضياء الفرقان في تفسير القرآن : (4) 
 . 1/196: للسهيلي ينظر : نتائج الفكر في النحو(5) 
 . 199/ 14: مفاتيح الغيب ينظر :  (6)
 . 4/294البرهان في علوم القرآن : ينظر : (7)
 . 1/372معاني القران للفراء:ينظر :  (8)
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نّما هي للتّفسير كقولهم يرى النّقوي أنّها للتفسير فيقول :"و  الحقّ أنّ الفاء ليست للتّعقيب وا 
كذا وكلمة أو للتّنويع أي جاء بالبأس مرّةً ليلًا كقوم لوط ومرة وقت توضّأ فغسل كذا ثم 

بأسنا بائتين  فجاءهاالقيلولة كقوم شعيب، وقوله : بياتًا نصب على الحال وهو مصدر أي 
 . (1)"وهكذا قوله : أو هم قائلون جملة في موضع الحال والتقدير أو قائلين

 ،[ ٢٨]النمل:  َّ صم صم صم صم صم صم صم صم  صم صم صم ُّٱ ومثله قولــه تعالى :
لَّ أي أعرض عنهم فـــهذا أي هذا الذي كتبت"ه :ــقوي ذلك بقولفسّر النّ  ر ماذا ـــنظاه ثم تو 

ون ـــنظر ماذا يرجعار وتقديره فألقه إليهم فـلام تقديم وتأخيــال بعضهم في الكـــيرجعون، ق
لَّ عنهُمـــث نهُم والتقديــم قوله: ثمَُّ ت  دّ ــــفكما ق ،(2)"م ت و  لَّ ع  ر، كذلك في آية ــــر به التأخيــــو 

ر ـــر بغيــــى مقدم ومؤخـــ. وعلى أن المعن(3)"رـــأخيــر بثمّ وما تعلّق به التــــار، التقديـــالظّه
،  َّ ول عنهم فانظر ماذا يرجعونـقه إليهم ثم تـفألُّالى: ــال تعـــروف العطف، قــالواو من ح

ذاــقال اذا ــــر مــــانظـــه فــــأنّ ـــر كــــأخيـــديم والتـــن التقــدره مــــاً أي ما قــئـرف شيــــم يعــولى لـــت وا: وا 
 .(4)عنهم لَّ يرجعون ثم تو  

وذكر هذا لأنَّ التقديم والتأخير كثير في الكلام والمعنى أنّ رجوع ه من عندهم والتولي 
  .(5)اختاره الزجاجعنهم بعد معرفة الجواب، وهذا حسن و 

، أي (6)ا بل تول ثم ارجعا ولا تقف منتظرً وقيل هذا من أدب الملوك أي فألقه إليهم متأكدً 
 .(7)ا غير بعيد لتنظر ماذا يردون ذلك الخطابقف عنهم حجزً 

                                                           

 . 7/158ضياء الفرقان في تفسير القرآن :  (1)
 . 12/554:  م . ن(2) 
 .2/140الحجة للقراء السبعة: (3)

 . 1/102كتاب الشعر لابي علي الفارسي:و ، 1/152:ه(335)توليب للصتاينظر : ادب الك(4) 
عرابه للزجاج: ( ينظر : (5  . 4/117معاني القرآن وا 

 . 5/128ينظر : معاني القران للنحاس :(6) 
 . 2/1008ينظر : التبيان في إعراب القرآن : (7)
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قوي فيرى " الإنصاف أنّ الكلام لا يحتاج إلى التقدير بل الكلام صحيح على ما أما النّ 
لَّ عنهم قريبًا منهم فأنظر ماذا يرجعون هو عليه من الترتي ب فالمعنى فألقه إليهم ثم تو 

 .(1)والتَّولي الإعراض وقيل المراد به الاستتار والمعنى فألق الكتاب إليهم ثم استتر عنهم"
ا، وصوله إليهم، وبعد تأكد ذلك تول عنهم والعطف بـ )ثم( في موضعه، أي "ألقه متأكدً 

ا ماذا يرجعون، أي ماذا يرجعون أو يردون ذلك الخطاب، ترقبً وانصرف غير بعيد لتكون م
والواقع أنهم لا  يرجعون الكتاب، إنما يرجعون ما تضمنه الكتاب من دعوة لعبادة اللَّه 
وحده، والاستسلام لسليمان والخضوع لحكمه كما يبين مضمون هذا الكتاب عند استفتاء 

 .(2)قومها"
 والمجــرور : خامسًـا ــــ تقديــم الجـــار 

إن الأصل في شبه الجملة التي تتكون من الجار والمجرور أو من الظرف التأخر فهي 
، قال الراجحي: " شبه الجملة تسمية في الأغلب تطلق على الظرف تعدّ من الفضلة

أنهما سواء كانا تامين أو  -والجار والمجرور، وترجع أسباب التسمية إلى أسباب منها
نما يؤديان معنى فرعيً ؤديان معنى مستقلًا لا ي -غير تامين  ا، فكأنهما جملة  في الكلام، وا 

أنهما ينوبان عن  -وهذا هو السبب الأهم عندهم  -ناقصة، أو شبه الجملة، ومنها 
 . (3)الجملة ، ويتنقل عن الجملة ، ويتنقل إليهما ضمير متعلقيهما"

 
ى الفعل والفاعل والمفعول الذي يجوز أنّ يتقدم ) الجار والمجرور ( على المبتدأ وعل

 . (4)يسبقه وعلى غيرهما،  وهذا التقدم يحقق أغراضًا في المعنى 
جارّ ال[ ، 97سورة الإسراء : ]  ِّصم  صم صم صم صم صم صم صم ٱصمومن ذلك قوله تعالى : 

متعلّق بحال من ضمير المفعول في )نحشرهم( و )هم( ضمير  ) على وجوههم(،مجرورالو 
                                                           

 . 12/554ضياء الفرقان في تفسير القرآن :  (1)
 . 5450/ 10زهرة التفاسير :  (2)
 . ٣55التطبيق النحوي :  (3)
 . 54: ، محمد بن عمرو التنوخيينظر : الأقصى القريب  (4)
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( وصمّا اــبكمو ة )ــمن الضمير منصوبة )الواو( عاطفأخرى حال )عميا( ومضاف إليه 
وال ) ــاء مقدمًا على الأحــج (على وجوههم )ة ــه الجملــفشب" ،(1)على )عميا(  ةوفــمعط
ان ، والمعنى عند قيامهم ـــوال الإنســاة أحـــمراعالعنايــة و رض ــا ( ، لغـا وصمً ـا وبكمً ـعميً 

ا ــــرهـــم فيرون النّار ويسمعون زفيـــم ونطقهـــارهم وسمعهـــردّ الله أبصــم يـــورهــــمن قب

  .(2)"مـــهــى الله عنــكــا حــــون بمـــطقــوين
فذلك لمناسبة  الإبصار، وأخر الصمم الذي هو ضد السمع. قدم العمى الذي هو ضدإذ "

لم يبصر شيئاً ولم يستطع  لأن م ن أُلقى على وجهه ثم سُحب  عليه ؛الحشر على الوجوه
فأنّهم  . (3)"اً ــه شيئــــولــع مما حــاد يسمــول ف لا يكـــوع فتأخذه دهشة الهـــم بكلام مسمــأن يتكل

كما عموا عن الحق في الدّنيا ولم يتكلّموا به ولم يسمعوه مع وجود العين واللسان والسمع 
التعبير وعلى هذا  ،و في الآخرة أعمىفيهم كذلك في الآخرة فمن كان في الدنيا أعمى فه

 .الكريمة العجيب جاءت الآية
سورة إبراهيم ] ِّ  تن صم صم تر ٱصمومن شواهد تقدم الجار والمجرور لإفادة الحصر قوله تعالى : 

وعلى الله فليتوكَّل  المتوكّلُون  على وجه الحصر "قوي : وهذا معنى قوله : قال النّ [ ، 12: 
 اتَّفقواالمتوكّلون عليه وقال وعلى الله بتقديم الجارّ ألا ترى أنّهم ولذلك لم يقل فليتوكّل 

ولأجل  واغتنم فهماعلى أنّ قولنا في الدّار زيد يفيد الحصر بخلاف قولنا زيدٌ في الدّار ف
 .(4)الآيات"ر من ـــــــي كثـهذه الدقَّيقة أمر الله تعالى به ف

 صم ٱصموكذلك قوله تعالى : ،   [4لممتحنة : سورة ا]   ِّ صم صم صم صم صم صم صم ٱصم : قال تعالى 

والمعنى في ذلك أي لله الملك ولله الحمد "قوي : قال النّ [ ، 1سورة التغابن : ]  ِّ  نمصم صم صم
فالضّمير في له، راجعٌ إلى الله ويستفاد من الآية أنّ الملك والحمد مختصٌ به تعالى وذلك 

لله  لم يدل على الحصر ألا ترى أنّك إذا  لتقديم الجار والمجرور فلو قال الملك له والحمد
                                                           

 . 118/ 15ينظر : الجدول في إعراب القرآن :  (1)
 . 592/  10ضياء الفرقان في تفسير القرآن :  (2)
 . 2/112خصائص التعبير القرآني :  (3)
 . 647/  9ضياء الفرقان في تفسير القرآن :   (4)
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ا في الدّار مع زيد أو لا ا أيضً قلت زيدٌ في الدّار معناه أنّ زيدًا في الدار وأمّا أنّ عمروً 
فالكلام ساكتٌ عنه فيمكن أن يكون في الدّار ويمكن أن لا يكون وهذا بخلاف قولك في 

، فتقديم الجار والمجرور في قوله (1)"غيره الدار زيدٌ فأنّه يفيد الحصر أي في الدّار زيدٌ لا
لهُ الملكُ ولهُ الحمدُ يفيد حصر الملك له والحمد لله تعالى ، وهذا معنى قولهم لا شريك له 

 في الملك .
[ ، وجه النّقوي 168ورة الأعراف  : ــــس] ِّصم صم ير صم  ني نىصم صم صم صم ٱصموفي قوله تعالى : 

،  (أُممًا  )اني ــول الثّ ــــعلى المفع (في الأرض )رور ـــار والمجـــدم الجـــــقذلك بقوله: " 
والمعنى فرقناهم وشتَّتناهم في الأرض لئّلا يجتمعوا في مكان واحدٍ ويكثر بذلك فسادهم 

. فقد قدم الجار والمجرور على المفعول  (2)"المفسدين خطرٌ عظيم اجتماعوذلك لأنّ في 
 فاصل . الثاني لكي تتبع الصفة الموصوف من غير

 
 

 

                                                           

 . 163/  17ضياء الفرقان في تفسير القرآن:  (1)
 . 462/  7: م . ن   (2)
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 مدخل : الحذف
التي عمدت اللغة  وتأدية المعانيمن أساليب التعبير وأسلوب  عظيم من فنون القول فنّ 

العربية الى الإبداع فيها هو أسوب الحذف، فهو من الأساليب التي رسمت الصورة 
ني وتراعي أحوال الجميلة والتي أدت دورًا واضحًا في الرسم القرآني، وبذلك فاللغة تع

لأنّه لا بدّ لها من مطابقة مقتضى الحال، بإسقاط جزء من الكلام لدليل، بحيث لا  ؛الكلام
والمحذوف إذا دلت عليه الدلالة كان في حكم الملفوظ به، والمعروف أن " .يخل بالفهم 

اللغة العربية تميل إلى الإيجاز واختصار الكلام ، ومما يوضح ذلك ما جاء عن أبي 
فكانت توجز  مرو بن العلاء حين سئل : أكانت العرب تطيل ؟ فقال نعم لتبلغ ، قيل : أع

قال عنه  . (1)"؟ قال : نعم ليحفظ عنها . فالعرب إلى الإيجاز أميل وعن الإكثار أبعد
إنه دقيق المسلك ، لطيف المأخذ، عجيب الأمر، شبيه بالسحر " :  ه(471)تالجرجاني

 .(2) " ر أفصح من الذكر والصمت عن الإفادة أزيد للإفادة، فإنك ترى به ترك الذك
النظر فيه إلى المعاني أكثر منه إلى الألفاظ فرب لفظ قليل  وما هو إلا نوع من الكلام

الحذف ظاهرة " يمثلو ، (3)يدل على معنى كثير، ورب لفظ كثير يدل على معنى قليل
الذي حسن الحذف من أجله، وهو  اهتم النحاة القدماء بدراستها ، فتحدثوا عن المعنى

طلب الإيجاز، والاختصار، وتحصيل المعنى الكثير في اللفظ القليل، وذكروا فائدته، وهي 
زيادة لذة بسبب استنباط الذهن للمحذوف، فكلّما كان الشعور بالمحذوف أعسر، كان 

اللغات  ظاهرة لغوية تشترك فيها" فهو. (4)"الالتذاذ به أشدّ، وأكثر، وكان ذلك أحسن
الإنسانية حيث يميل الناطقون إلى حذف العناصر المكررة في الكلام، أو إلى حذف ما 

أو الاسم  أو يقع في الفعل  و  ،(5)"يتمكن السامع من فهمه اعتماد على القرائن المصاحبة

                                                           

 . ٨٤/  ١الخصائص : (1) 
 . 1/100دلائل الإعجاز: (2) 
 . 68/ 2أدب الكاتب والشاعر ، لابن الاثير ،  ينظر : المثل السائر في(3) 
 . 71هـ(: 751)توزية الفوائد المشوق الى علوم القرآن وعلم البيان ، ابن القيم الج(4) 
 . 4:  سليمان حمودةطاهر ،  اللغويظاهرة الحذف في الدرس (5) 
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لى غير ذلك،  قرينة تدل على المحذوف.  لا يُصار إليه إلا إذا بقيت في الكلامو الحرف وا 
الخفاء والضلالة. وهناك بعض من النحاة لا يجوز الحذف في صبح ضرباً من حتى لا ي

بعض الحروف، وجاء في أمالي السهيلي: " كل ما ذكروه عندي من حذف حرف العطف 
لا يصحّ ولا يقوم عليه دليل من قياس ولا سماع؛  لأنّ هذه الحروف لو أضمرت لم يبق 

ى أمرين : أحدهما وجود ما يدلّ عليه عند يتوقف علوالحذف ، (1)ما يُبنى عن معانيها"
أما الأمر الأول  .ر ــحذفه من قرينة ، والأمر الآخر وجود المرجح للحذف على الذك

، وأما الأمر الثاني على الحذفوجود القرينة الدالة ب ولا يتم إلافمرجعه إلى علم النحو 
ن هشام الحذف النحوي وقد وضح اب، (2)المعنىوهو المرجح لحذفه على ذكره فمرده إلى 

الحذف الذي يلزم النّحوي النّظر فيه هو ما اقتضته الصّناعة وذلك بأن وميزه إذ قال : " 
ا بدون جزاء أو بالعكس  أو معطوفًا بدون دون مبتدأ أو بالعكس أو شرطً من ا يجد خبرً 

، لبردإن التّقدير وا (سرابيل تقيكم الحر)نحو  ... بدون عامل معطوف عليه أو معمولًا 
نّما ذلك للمفسر وكذا قولهم يحذف الفاعل لعظمته وحقارة المفعول  ففضول في فن النّحو وا 
أو بالعكس  أو للجهل به أو للخوف عليه أو منه ونحو ذلك فإنّه تطفل منهم على صناعة 

 .  (3)"البيان
ن ــه مـلأنّ  نحــو المعنــى؛ومــن خــلال ذلك يمكــن الــوصــل إلــى تــوجيـــه المتغيــرات النّحويـــة 

، وقد كــانت واعد اللغةــة لقـــوص المخالفــصــرتيب النــادة تـــعإى ــل علــب التي تعمـاليــالأس
عنـايــة النّقوي بهذه الظـاهــرة واسعــة فهــو يعتمــد عليهــا في أحيـــان عديــدة في توجيــه 

وقــــف عند أغـلــب مـواضــع الحـــذف وصـــوره في النــص  النــصـــوص القـــرآنيــــة، فقـــــد
 القــرآنــي ومنــهــا : 

  
 

                                                           

 . 102: ه(581،لأبي القاسم الأندلسي)تأمالي السهيلي  (1)
 . 122ينظر : علم المعاني  ، لعبد العزيز عتيق  :  (2)
 . 853/  1مغني اللبيب :   (3)
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ل : تــوجـيـــه الـحــذف فـي الأسماء  المبحـث الأو 
 أولًا : حذف المــرفــوعــات  

 ـــــ حذف المسنــد إليــه المبتــدأ : 1
إن ــ؛ ولذلك ف رهــة من غيــور جملة اسميــة، ولا تُتصــملـن الأساس في الجــالمبتدأ هو الرك

ود في ــذفه مقرر موجــذف منها، وهو مع حــ، إلا أنه قد يح روري في الجملةــوجوده ض
ه. ــذفــركيب بحــى ولا التــر المعنــولم يتأث، ل ــعليه دلي ذف إلا إن دلّ ــن، ولا يحــالذه
 :(1)الآتيو ــحـا على النــا ووجوبً وازً ــذف جــدأ يحــوالمبت

 حـــذف المـبتــدأ جـــوازًا : 
يحــذف المبتــدأ جـــــوازًا إذا تقــــــدم مــــا يــــدلّ علــى المحـــــذوف ، ممـــــا أدى إلى عـــــــدم ذكــــره 

م ودل ــــلـذا عر إــــبـدأ والخــــذف المبتــــوز حــــم: " يجـاظـــن النــال ابـــقإيجـــازًا واختـصارًا، 
 ومن هــذه الـحــــالات مــا يأتي:٠(2)"لـــه دليــــليـع

 :  ـــ فـي جــواب الاستـفهـــــام
 ] ِّ ير صم،  نى صم صم صم ٱصمقــد ورد ذلك في تفسيـــر النّقــوي ، ومنه مــا جــاء في قوله تعالى : 

ـدأ محــذوف تقديــــــــره ) هي ( ، وقد [ ، فــ) نـــارٌ حامية ( خبـــــــر لمبتـ 11 ــ 10القارعة : 
حــذف لدلالـــة جمـلـــة الاستفهـــام عليه ، فضـلًا عما فيه من التهـويـل والتفخيـــم والمعنــى ومــا 

 (3)جهنـــم ءأدراك يــا محمــد مـــاهــي أيُّ شــي
0 

 رـــــو ؤدي إلى ظهـــة ( ، يـــاميــار حــــي نـهه ، ـــاهيــا أدراك مـــة ) ومــــدأ في الآيـــر المبتـــذكـــف
ه ــه عليـــا هيـــر على مــــبيـة التعـــق وفصاحـع في النطـــرق واســفو  نــوع من الثقــل والإطالــة

يجــــازًا واختصــــــارًا .  ةــالآي  ، فيحـــذف تخفيفًـــا وا 
 
 :  ـــ بعـد فــاء جــواب الشــرط  

                                                           

 . 507في : النحو الواو ،  96ينظر : التطبيق النحوي : (1)
 . 84/  1شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك :  (2)
 . 253/  18ينظر : ضياء الفرقان في تفسير القرآن :  (3)
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رط إذا جاء بعد فاء ــواب الشــة في جــزاء الواقعــاء الجــدأ إذا سبق بفــف المبتذــيجوز ح
أي إنّه يحــذف المبتدأ بعد فــاء الجواب؛ لأنّه قد ، (1)الجزاء ما لا يصلح أن يكون مبتدأ

 فصلت: ] ِّصم   صم يم يخ ٱصمسبق بما يـــدل عليــه في جملــة الشــرط ومــن ذلك قولـــه تعـــالى : 
بمعنى أنّ الثّواب  .ه ــو ( لنفســفـ) ه "ذوف بعد الفاء ، أيــر مبتدأ محـــفلنفسه خب[،  46

اب والذّم يتَّرتبان على العمل ويرجعان إلى ــــا وهكذا العقــــدح في الدُّنيــــرة والمـــخفي الآ
ن شرًّا فشرٌ  ن خيرًا فخيرٌ إصاحبه  ه، ومن ــلنفس صالحًا فعمله عملًا  من عمل :أي. (2)"وا 

ساءته أي عمله مصدران هماالعلم بهما أن سبيلو .  (3)اــه عليهــاء فإساءتـــأس مأخوذان   وا 
دخول الفاء على ما لا يصلح أن هو ه، ــــة على حذفـــــدالالة ـــقرينوالمن فعلهما السابق ، 
 . (4) ؤالــــــسي الــــه فــــد عليــــائــوم من العـــر معلــيكون مبتدأ وأن الضمي

 صم صم صم صم صم صم  نى نم صم صم صم صم صم صم  صم صم صم لي لى لم لخ ٱصمومثل ذلك في قوله تعالى : 

ة ــاءت بلفظ واحد والجملـل ( جواب الشرط جــفــ) ط[ ،  265البقرة:  ] ِّ صم صم صم يى  يمصم صم
ة، وقد بدأ ـلى تقدير لتكتمل الجملإاج ــح أنّ الآية تحتـومن ذلك يتض ة،ـر من كلمــكثأ
 :  (5)اــة منهــر بعض الآراء المختلفــه الآية بذكـقوي بتوجيلنّ ا

، أو  ، أو فالمُصيب لها طل  الأوّل : خبر مبتدأ محذوف، تقديره : فالذي يُصيبها طل 
 .ل  ــا طـــف مُصيبه

 .ل  ـــــــا طــــــهـيبـره ف يُصــــــديــقــذوف تـــحــل مـــــعــلًا لفــاعـــــون فــــكــوز أن يـــــجــي : يــانــّالث

                                                           

 . 287/  1ينظر : شرح التسهيل لابن مالك :  (1)
 . 207/  15ضياء الفرقان في تفسير القرآن :  (2)
 . 246/  1ينظر : شرح ابن عقيل :  (3)

 . ٢٢١/  ١لتصريح على أوضح المسالك على ألفية ابن مالك لابن هشام الانصاري : شرح اينظر : (4) 
 . 86/  3ينظر : ضياء الفرقان في تفسير القرآن :  (5)
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     رــــدأٌ، والتقديــه: ف ط ل  مبتـــــرٌ، وقولـــذوف  خبــم إلى أنَّ المحـه بعضهــب إليــما ذهالث : ــالث
ة ـــو من جملــــرط، وهـــواب الشـــا في جـــهرة؛ لأنّ ـــالنكــدأ بــد ابتــــوق (ا ـــهـل  يُصيبــفط )

 . (1)رة ـــــداء بالنكـــات للابتــــغالمُسوِّ 
فطل   ن لم يكن يُصيبها وابلٌ إف"ار كان تقديره ــا إضمـة فيهـوي إلى أنّ الجملـقوقد ذهب النّ 

يــــد أعتقـــه قــومثل  . (2)"قــا والمعنى أن لم أعتــد ب قيّمهمــفواح اثنينق ــم أعتــن لـــإن فــتُ عبد 
ة التعظيم على الآية الكريمـة من خلال تقديره ) يكن ( فهو يذهب فالنّقوي هنا أضاف صف

إلى أنّ الآية فيها إضمــار إضافــة إلى الحـــذف، والمراد أنّها على جميــع الأحـوال لا تخلو 
 من أنّ تثمـر قــل أو كثــــر أي بمعنى أن الطــل يكفيهـــا وينــوب منــــاب الــوابــل.   

ول :  ــــقد الـــــ بع    
يحــذف المبتــدأ بعد القـــول اعتمــادًا على ما تقـدم من دليــل ، من ذلك ما جـاء في قوله   

[ ، فقد حذف  29 - ٢٨الذاريات:  ] ِّ يح يج صم هم صم نه نم نخ نح  مم مخ مح لهمج لم لخ...  ٱصمتعالى : 
نمّا حذف المبتدأ لوجود الدليل، وأمّا الغرض  المبتدأ بعد القول والتقدير ) أنا عجوز ( وا 

ق يمٌ أي أنا عجوز عاقر من قولها فهو للتعجب، أي  قال ت  ع جُوزٌ ع  ضربت وجهها تعجبًا و 
أما الفراء فقد قدر المحذوف بقوله :  ، (4)وهو قول البيضاوي والسمين الحلبي، (3)فكيف ألد

تحسه من تقل: أنا عجوز؛ لما  لمو  ؟  (5) وقالت : عجوزٌ عقيمٌ  أي : أتل دُ عجوزٌ عقيم
نتابها من استغراب وتعجب واستبعاد؛ ا ضيق صدرها عن الإطالة في الكلام بسبب ما

ون ــويمكن أنّ يك .(6)نظرًا لما كانت عليه من عقم وما لحقها ولحق زوجها من كبر
ويلتي  الت ياـــق صمالى : ـــه تعـــقول مــنخرى أة ــي آيــع  فــدًا على موضــرهم هذا معتمــتقدي
[.ممّا دعاها إلى  ٧٢هود : ] ِّا إنّ هذا لشيءٌ عجيبٌ ــذا بعلي شيخً ــوزٌ وهـــا عجــدُ وأنأأل  

                                                           

 . 593/  2ينظر : الدر المصون في علوم الكتاب المكنون :  (1)
 . 87/  3ضياء الفرقان في تفسير القرآن :  (2)
 . 238/  16: م . ن  ينظر : (3)
 . 148/  6: أنوار التنزيل وأسرار التأويلينظر :  (4)
 . 87/  3ينظر : معاني القرآن للفراء :  (5)
 . 74/  4ينظر : المنهاج الواضح للبلاغة :  (6)
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ضرب الوجه، وضرب الوجـه هو فعل يقوم به كـل من يتعجـب من أمــر ويستعظـمـه وهي 
عادة النســاء عنـدمـا يتعجبــن من شيء، فهي لم تلد عندما كانت صغيرة السن،فكيف لها 

 كبر سنها وهي عجــوز عقيــم. أنّ تلد في
ال ــــق[،  ١٧١النساء:  ]ِّ بن صمصم  بر صم صم صمصم صم صم صمِّ ُّ َّ ٱصم: ومثــل ذلك جاء في قوله تعالى 

م عن أن يقولوا الأرباب ثلاثة وتقديره ــاهــــه ونهـــولــالله وبرســان بـــرهم بالإيمــمّ أمـث"وي: ــقالنّ 
نمالام ـــر الكـــبمحذوف دلّ عليه ظاه ، تقولوا هم ثلاثة فقوله ثلاثة مرفوع  ؛از ذلكـــج وا 

،  [22 الكهف :] ِّس يقُولُون  ثلاثةٌ راب عُهم ك لبُهم  صمول حكاية ومثل ذلك قوله: ــلأن الق
 (1)الاسم"ذلك ــع لــاسم رافإضمار  ع معه ففيه ــوع بعد القول لا رافــوكذلك كلمّا ورد من مرف

.   
تقرير لثبوت "  ورد بأنه . (2)"(ال ه تنُ ا ث لاث ةٌ  )بتدأ محذوف تقديره إن ثلاثة خبر م"وقيل 

 . (3)"دأـــتـمبــى الـــنـعـر دون مـــــخبـن الــاد مــــستفـمـى الــنـمعـون للـــا يكـــمــي إنــفـنـة؛ لأن الـــهــآل
ق الأسلوب ــوترويارة، ـــة العبــن القصد من حذف المبتدأ هو  الاختصار فهو " لتصفيا  و 

ول ــذف فضـار، وحــة القرائن عليها، وأن هذا الاختصــا لدلالــاها دونهــاظ يفاد معنـــمن ألف
ن ــد البلاغييــة، ولذلك نجــاليب البليغــاس الذي بنيت عليه الأســري مجرى الأســالألفاظ يج

 ه بقولهم: ــار ويتبعونــختصزء من أجزاء الجملة، الاــذف في كل جــرون من أغراض الحــيذك
  . (4)"(رــاهـــاء على الظــراز عن العبث بنــوالاحت)

 ــــ حـذف المبتــدأ على جهــة القطــع والاستئنــاف : 
ذوف ــدل على المحــة تــود قرينـال وجـاف، في حـنـع والاستئـع القطــفي مواض الحــذف رـــيكث
لام الأول ــدع الكــم يـره ثــدم بعض أمــل ويقــر الرجــاطب بذكــمخدأ الــيبإذ ره ــن ذكــي عـوتغن

ون بعض أمره، ثم ــل ويقدمـر الرجــبذك ؤونيبدقــال الجرجــاني :"  . رــلاما آخــ، ويستأنف ك

                                                           

 . 66/  6ضياء الفرقان في تفسير القرآن : (1)
 . 137/  3البرهان في علوم القرآن :  (2)
بغية الإيضاح لتلخيص وينظر :  ، 107/  2: ه( 739معالي القزويني)، ابو الالإيضاح في علوم البلاغة (3)

 . 159/  1: ه(1391، عبد المتعال الصعيدي)تالمفتاح
 .160/  1:  دراسة تحليلية، الدكتور محمد ابو موسى خصائص التراكيب (4)
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ذا فعلــون كلامًا آخــأنفـون الكلام الأول، ويستــيدع  رـــر بخبـــر الأمــوا في أكثــوا ذلك أتــر، وا 
 .(1)"دأـــر مبتــمن غي

 ] ِّ  صم صم صم صم صم صم صم صم صم صم  صم صم صم صم صم صم ٱصمومن ذلك جاء في قوله تعالى : 
قرأ حمزة ويعقوب وحفص ، نكذّب : ما يأتيبة ـذه الآيــوي في هـق، وضّح النّ  [ 27الأنعام:

من والباقون بالرفع فيهما، ف ، بالنّصب فيهما و وافقهم ابن عامر في ونكون   ... ونكون  
والأمر والنّهي  كالاستفهامقال بالنّصب فيهما أدخلهما في التَّمني لأنّه غير موجب فهو 

ر ـــر ذكــما بعد ذلك كلّه من الأفعال اذا دخلت عليها الفاء أو الواو على تقدي انتصابفي 
ون من ـــكنو ذيب ــكـللتّ  وانتفـــاءا يكون لنا ردّ ــليتن أنّه قال ياــدر من الفعل الأوّل كــالمص
 . (2)نــالمؤمني

 :  (3)احتمـــالانه ـــيـرّفع ففــال بالـــــن قـــا مـــوأمّ 
دُّ و  لا نُك ذِّب  ... و ن كُون  داخلًا أحدهما : أن يكون معطوفًا على ، نر   د ، فيكون قوله : نُر 

  .في التّمني ويكون قد تمّنى الرَّد و إلّا يكذب وأن يكون من المؤمنين 
أن يكون مقطوعًا عن الأوّل ويكون تقديره يا ليتنا نرد ولا نكذّب كما يقول القائل نيهما : ثا

 .هكذا  دنّي ممّن لا يعو إ، أي ف ددعني ولا أعو 
ذ دخلوا عليها إ :ذ حبسوا ، على النّار وقيلإ :ذ وقفوا ، أيإوالمعنى ، ولو ترى يا محمد ، 

 .لان، أي فهمته وتبَّينته ـــائل، قد وقفت على ما عند فـــول القـــــفعرفوا مقدار عذابها كما يق
ال ــف، فقالوا ، أي قــر ألــا بغيـــتهـذا حبسإرها ــة وغيـت الدّابــوقف":  قوله ائيــالكس ونقل عن

د ولا نكــليتن ار، ياــف ّـالك من  دم التّكذيب وكونهمـــا وعــد إلى الدّنير  ــــا نــليتن ذِّب ، أي ياــا نر 
لّا يكذبوا وأن يكونوا من المؤمنين دّ المؤمنين كلّها داخل في التمني أي تمَّنوا الر    0 (4) "وا 

                                                           

 . 163/  1دلائل الإعجاز :  (1)
 . 519/  6ضياء الفرقان في تفسير القران :  (2)
 . 245/  1حجة في القراءات : ، و 44/  3ينظر : الكتاب:   (3)
 . 519/  6( ضياء الفرقان في تفسير القرآن : (4
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كذّب ـل في التَّمني، أي لا نــون غير داخــالقطع في ولا نُك ذِّب  فيك، (1)هــسيبوي واختـــار 
ل تركتني أو لم اــود على كلّ حــهم، دعني ولا أعـل قولـو مثـد قال وها أو لم نر  ــرددن
بُون  ــر على خروجـأبو عم واستدلركني ــتت نَّهُم ل كاذ  لأنّ الكذب لا  ؛ه من التَّمني بقوله : و ا 

نمايكون في التّمني    .يكون في الخبر وا 
لأن المفهوم منه الرَّد إلى الحالة  ؛الحقّ أنّ الكلّ داخل في التّمني وذلك"قوي ويرى النّ 

في إزالة جميع وجوه التّقصيرات  ف في دار الدّنيا ليسعى المكّلفالأولى وهي حالة التّكلي
وتدارك ما فات منه في الدّنيا وذلك لا يحصل بالعود فقط بل يحصل بجميع الأمور من 
العود وترك التّكذيب والعمل الصّالح بمقتضى الإيمان فوجب إدخال هذه الثلاثة تحت 

 . (2)"التَّمني والله أعلم بمراده
 ــذف المسنــد الخبــر : ــــ ح 2

الجزء المتمم للجملة فهو " الجزء المستفاد  أي:الخبر هو الجزء الثاني في عملية الإسناد 
أي هو ركن الجملة الاسمية ، (3)"الذي يستفيده السامع ، ويصير مع المبتدأ كلاما تاما

 . (4)"دأــم به المعنى مع المبتــذي يتــال
 حــذف الخبــر جــوازًا :
، وهذا النوع من لوجود ما يدل عليه، مع عدم تأثر المعنى بحذفهيحذف الخبر جوازًا 

    الحذف يحقق المعنى بصورة كبيرة، وقد ورد ذلك في تفسيــر النّقـوي ومنه قولــه تعالى : 

   ِّ صم صم صم  صم صم صمصم صم صم صم صم صم صم صم  صمصم صم صم صم صم صمسم صم صم صم خم  صم حم صم جم صم ثم  ته  ٱصم

أم الله ) ) الله ( لفظ الجلالة مبتدأ والخبر محذوف وتقديره ، "قوي كر النّ ذ ٠ [140البقرة: ]
لم  . وهو ما ذكره (5)"بمعنى الإنكار استفهامهاهنا متّصلة أي أيّكم أعلم وهو  ( أم) و( أع 

                                                           

 . 44/ 3ينظر : الكتاب :  (1)
 . 520/  6ضياء الفرقان في تفسير القرآن :  (2)
 . 87/  1شرح المفصل للزمخشري :  (3)
 . 137:  ، عبد الرحمن أيوبدراسات نقدية في النحو العربي  (4)
 . 646/  1ضياء الفرقان في تفسير القرآن :  (5)
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وهذا التقدير ترفضه الصناعة النحوية وأن ، ورد ذلك السمين الحلبي بقوله: "(1)العكبري
لأنّه إذا ق دَّر له خبرًا صناعيًّا صار جملةً، وأم المتصلةُ لا  ؛المعنى ا من جهةكان جائزً 

أي منعت الصناعة النحوية أن يكون بعد أم ، (2)في معناه " ت عطفُ الجملة بل المفرد وما
ن كان هذا التقدير يجوز من جهة المعنى ويوضح الزركشي ذلك بقوله . المتصلة جملة، وا 

نما يقدُر النحوي ال ن كان المعنى مفهومًا ، وتقديرهم هنا أو غيره ليروا : " وا  قواعد حقَّها وا 
ــ وهو   صورة التركيب من حيث اللفظ مثالًا، لا من حيث المعنى، ولهم تقديران : إعرابي

 . (3)الذي خفي على المعترض ــ ومعنويّ وهو الذي أُلز م ه وهو غير لازم "
ث عبه ثقل، وترهل في الأسلوب، وهي شبيهة بالذكر الكلمة في سياق الكلام يدلّ أنّ  ولأن

اء على ـــم بنــولهــقفكان ا، جزء لا يكون عبثً اللام، وذكر ـــن الكـزء مـــا جــها؛ لأنّ وليست عبثً 
 .(4)قــه عبثاً عند التحقيـنا لا نسمير؛ لأنّ ــة الأمــلا في حقيق :أيالواضح 

از ــار والإيجــق الاختصــر قد حقـــــــلأنّ حذف الخب ؛ولــبـوي أولى بالقــقوالذي ذهب إليه النّ 
دق ــاه أنّ الله أعلم وأصــاء معنــة المعنى فجــأمّا من جه. الًا ــر جمـــوب أكثــل الأسلــمع جع
ة ـــوديــهــيـن الـــن عــرئيــن مُبــيـوا مسلمــانـــم كــــــــهــه أنـــــــولـــان رســــــــــلى لسـر عـــــبــوقد أخ

 .ة ــــرانيـــنّصـوال
 
 ره : ــــر خبـــــدأ ذكــــى مبتــف علـــي العطــــفـــــ 

إذا ذكرت جملة مكونة من مبتدأ وخبر، ثم عطف على المبتدأ نظير له يصح الإخبار 
ومن حذف الخبر في موضع والتصريح له في  عنه بالخبر السابق جاز حذف الخبر

بيّن  ، [٣٥الرعد:  ]ِّ  صمنى نم صم  صمصم صم صم صم صمصم صم لي لى لم ٱصم الى :آخر قوله تع موضع

                                                           

 . 122التبيان في إعراب القرآن : ينظر :  (1)
 . 148/  2: في علوم الكتاب المكنون  الدر المصون (2)
 . 116/  3البرهان في علوم القران :  (3)
 . 160خصائص التركيب : ينظر :  (4)
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أُكُلها دائمٌ وظلُّها أي إن ثمارها لا تنقطع ، وظلّها معطوف على "قوي أنّ توجيه قوله : النّ 
 . (1)"أكلها أي وظلّها أيضاً دائمٌ لا نفاذ له

ى ـــة الأولـــور في الجملـــر مذكـــفالخب وقد حــذف الخبـــر جـــوازًا لدلالــــة مـــا قبلـــه عليـــه؛ 
ن ذلك الخبــــوه ة ـــذوف في الجملـــالمح رــور هو الذي دل على الخبــر المذكـــو ) دائم (، وا 

 .ارًا ـــازًا واختصـــه حذف ايجـــائدة منــر لا فــرار الخبـــة، وبما أنّ تكـــالثاني

 ]ِّصم صم صم صم صم صم سم صم ٱصم : ما جاء في قولــه تعالى  ومن حـذف الخبــر في تفسيــر النّقوي
للإنكار وكلمة، من موصولة صلتها ما بعدها وهي مبتدأ والخبر  الاستفهام،   [٣٣الرعد: 

هم التي لا ئمحذوف تقديره أفمن هو قائم على كلّ نفسٍ بما كسبت كمن ليس من شركا
الزمر: ] ِّصم صم نى نم صم  صم صمصم صم صم صم صم صم لي لى لم لخ ٱصمتضُّر ولا تنفع كما حذف من قوله : 

) وجعلوا لله  ودلّ عليه قوله تعالى :، كالقاسي قلبه الذي هو في ظلمةٍ "تقديره   [،  ٢٢
كما دلَّ على القاسي قوله : فويلٌ للقاسية  قُلوبهُم ويحسُن حذف هذا الخبر ...  شُركاء  (

هم وكونهم أشركوا مع إخبارٍ عن سوء صنيع استئنافوالظاهر أنّ قوله وجعلوا لله شركاء 
الله ما لا يصلح للألوهية ومعنى الكلام أفمن هو قائم بتدبير النّفوس وجزاءها على ما 

فة  نّماكسبت من خيرٍ أو شرٍّ كمن ليس بهذه الصِّ ؛  (2)"حذف الخبر لدلالة الكلام عليه وا 
دره ــــرح الله صــــد شــــذا قــن، فهــن الاثنيــة بيــارنــيشعر بأنه لا وجه للمق الآيةفالحذف في 

 . اــرجً ــا حـــقً ــدره ضيــــه وأضحى صــد أمسى قلبــلام، وذاك قـــللإس

ت ــا كسبــلّ نفسٍ بمــائم على كـــو قــــن هـــأي أفم، ِّ أفمــن هـــو قــائمٌ ... صموأمّا قولــه : "
 ا!ــم نفعً ـــفسهــوا لأنــــلبـا، أو يجرًّ ـــم ضــن أنفسهــوا عــون أن يدفعـــائهم الذين لا يستطيعــركــكش

 .(3)ا لأمرينفقد تُرك التصريح بهذا، وأبقى مكانه في النّص فارغً 
 ه.ـــــر بنفســدبّ ــمتــارىء الــــــاطب أو القـــــمخــه الــــملـالأوّل: ليستك

                                                           

 . 588/  9ضياء الفرقان في تفسير القران :  (1)
 . 585ـــ  584/  9: م . ن  (2)
 . 102البلاغة العربية :  (3)
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ائم ــم، الذي هو قــالق الحكيـــ الخة باللهــــارنــائهم الذكر والمقـــاق شركـــدم استحقــالثاني: لع
 ."تــا كسبـــلّ نفس بمـــعلى ك

اد ــأف أي )سبحانه تعــــالى( في هــذه الآيـــة يبيـــن تعـظيـــم اللهذف ـــالحومــن ذلك يتـضــح أنّ 
 ، ويشـيــره ــاطــحطذوف وانـــمحـر الــــقيـوتح ه،ــزلتــو منــور وعلـــذكــم المــظيـا تعـــهمـذف فيــالح
 وداتـــن تلك المعبـــل نفس وبيــــائم على كــــادر القـــالق القــــة بين الخـــه للمقارنــه لا وجـــبأن

 . فـــلا يمكــن الجمع بينهمـــا
أفمن "وتقدير الآية [ ،  ٢٤الزمر: ]ِّصم صم صم  صم صم صم صم ٱصم: الكريمة الآيةوكذا القول في 

حذف لدلالة الكلام فلعذاب يوم القيامة كمن لا يتَّقي ، أي لا يتساويان يتّقي بوجهه سوء ا
 فهو أشمل ذكره أوّلًا  خل الجنّة ، ومادعليه وتقدير الكلام ) أم م ن س عد  ( وقيل كمن 

وأوفق بسياق الكلام ومعنى الآية أفمن يتّقي أي يجتنب سوء العذاب يوم القيامة كمن ليس 
 0 (1)"كذلك وهو من أهل الجنّة

هذا لقاء على الله من أن يذكر في أعظم ذوف، وأنه ـم المحــهنا بتعظييدل والحذف 
الذي يتقي بوجهه سوء  المعروف إلى أن يتجه الهم كله إلىالهدف الشقي، وفيه أيضًا 

يدفع كيف يعرف ائش فزع لا ـــار طــــو في النـــه، وهـــورتـــب بصــلــلئ القــذاب ليمتـــــالع
س، ــــة من نفــذي فيه نبضـــار، والـــوءه النــــه تســوجــذاب عن نفسه، فهو يتقي بوجهه، والالع
 .(2)ارــــه النـــوجهــي بــقـتـار، ولا يـــن النـه مــهــي وجــقــتـل يـــقــوع

اد ــه، كما أفـــة شأنـــذوف ورفعــم المحــاد تعظيـــة قد أفـــذف في الآيــن من ذلك أن الحــويتبي
 .اـــة بينهمـــاهيـــات المتنـــــافـــالمســه يوحي بــــن أنّ ــــ علًا ـــه، فضــــــاطــور وانحطــذكــر المــــتحقي

 ــــ جواز الأمرين حذف المبتدأ أو الخبر :

                                                           

 . 522/  14ضياء الفرقان في تفسير القرآن :  (1)
 . 275خصائص التركيب: ينظر :  (2)
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ا، ــائدة بمجموعهمــل الفـدة تحصــة مفيـلـر جمـدأ والخبـعيش: " اعلم أن المبتـن يـال ابـق
ة ــة لفظيــد قرينــلا بد منهما، إلا أنه قد توجــدة فــائــل الفــر محــدة، والخبـائــد الفــدأ معتمـفالمبت
 . (1)ا "ــدهمــأحــق بــة تغني عن النطــاليــأو ح

 ٱصم: ر قوله تعالىــو الخبأدأ، ــذوف فيها، المبتــل أن يكون المحــتحتم التيع ـومن المواض

ر ــبـري صــأمــن أي فـريــل الأمــيحتم (ل ــر جميـفصب ")[ ، ١٨يوسف: ] ِّ صم صم  صمصم صم
 0  (2)"لـــل أجمــيــر جمـــبـصـل أو فــميـج

ي إلى تقدير ــالداعف، ولا سبيل إلى أن يكون له معنى دونه... هر محذوف لابُدَّ منــتقديف
ا ـــهمـمــوف حكـــوصـــة والمـــفــدُ، والصــــيــفـد لا يــــــواحــم الــــو أن الاســــا، هــاهنــــذوف هــالمح
 .(3) رـــبــة للصـــفــلٌ صــيــد، وجمـــواحــم الـــم الاســحك

وز ـــر ويجــلٌ نعت للصبــرٌ وجميــري صبــره فصبـــ( : "تقدي ه206وقال قطرب )ت 
 ؛هــار فيـــع الاختيـــا والرّفرً ــر صبـــا أ صبــر فأنــدر على تقديــرأ به على المصـــب ولم يقــالنص
 . (4)ب"ــار فيه النصــان الاختيــا لكرً ــان أمـــر ولو كــه ليس بأمــلأنَّ 

ميــف صب مــذف الابتــا على حــع إمــلٌ رفــرٌ ج  ذف ـــأني فحــأي فش رــذف الخبــا على حــداء وا 
 .دي ــلٌ عنــرٌ جميـــذوف أي فصبــر محـــدأ والخبـــل هو مبتــدأ وقيــالمبت

أي فأمري صبرٌ جميلٌ فحذف المبتدأ وقيل بل حذف الخبر أي فصبرٌ ، "قويوذكر النّ 
جميلٌ عندي وكيف كان معناه لا شكوى فيه إلى الخلق بل شكواي إلى الله تعالى أي 

م منهم استعين به وأستمدّ منه على إظهار حال ما تصفون من شأن يوسف كأنّه عل
 . (5)"الكذب هذا على الرفع

                                                           

 . 94/  1شرح المفصل:  (1)
 . 46/  1:  ه(538للزمخشري) المفصل في صنعة الإعراب (2)
 . 422/  1:  ه(471تللجرجاني) سرار البلاغةينظر : أ (3)
 . 382/  1مشكل إعراب القرآن :  (4)
 . 264/  9ضياء الفرقان في تفسير القرآن :  (5)
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على النَّصب كما هو قراءة بعض القرّاء فالتّقدير أنّ يعقوب رجع إلى مخاطبة نفسه "وأمّا 
وقال لها أصبري صبرًا جميلًا وهو كما ترى من قبيل الأكل من القفا وفي الحديث أنّ 

بر الجميل هو الذّي لا شكوى فيه إلى الخلق  . (1)"الصَّ
أن يكون خبراً لمبتدأ محذوف، ويحتمل العكس ... نقول: الأولى أن يجعل "ل وهذا يحتم

صبر جميل خبراً لمبتدأ محذوف، أي: شأني، أو صبري صبر جميل لا بأس، لو قدر 
لأن هذا عام، صبر جميل هذا خاص لا بأس، السيوطي قدر شأني من أجل أن  ؛صبري

أن يكون من باب حذف الخبر، وتقديره ، ويحتمل (2)"يفر عن التكرار لكن ليس فيه تكرار
ن كان واردً  ا على جهة الكثرة، فكان حمله على فصبر جميل أجمل، وحذف الخبر وا 

لأن الآية وردت  ؛الأكثر أحق من حمله على الأقل ، لكن حذف المبتدأ ههنا يكون أبلغ
صبر فلابد من أن يكون هناك اختصاص به، فإذا كان تقديره فأمرى  (يعقوب  )شأن  في

احتماله للصبر واختصاصه به، وقد يحذف المبتدأ  فيجميل كان أخص به وأدخل 
ولأنَّ الصّبر  " ، وقد وضّح الزركشي ذلك بقوله :(3)ا إذا دل عليهما دليلوالخبر جميعً 

مصدرٌ والمصادرُ معناها الإخبارُ فإذا حُم ل على حذف المبتدأ فقد أُجري على أصل 
ذا حُم ل على حذف الخبر فقد أُخرج عن أصل معناه" معناه من استعماله  خبرًا  .(4)وا 

لا أن ــه، خــار عليــن لا غبــلا الوجهيــا؛ فكــح بينهمــرجيــن دون التــوجهيــقوي ذكر الفالنّ 
ه ــــدرتــن قــأراد أن يبيــف (وبــيعق)ال ـــوى، لأن الآية وردت في حــون أقــدأ فيه يكــذف المبتــح

ري صبرٌ ـــأمـــلام فـــر الكـــاء تقديـــ، فجهــه بـــا، واهتمامــيءٍ مــز على شــركيــر والتـــبعلى الص
دم ـــه لا يقــأنّ ـــر فـــذف الخبــن حـــس مــكـال، على العـــى الحــاق ومقتضــا للسيـوافقً ــل مــــجمي

 .دة ــائــــتلك الف

                                                           

 . 264/  9ن :  م . (1)
 . 10/  32شرح ألفية ابن مالك  :   (2)
 . 64/  2ينظر : الطراز لأسرار البلاغة :  (3)
 . 143/  3البرهان في علوم القرآن :  (4)
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) طاعةٌ ( مبتدأ والخبر "فــ،  [٥٣النور:  ] ِّصم صم صمصم يم  يخ  ٱصمومثل ذلك في قوله تعالى : 
 . (1)"محذوف أي أمثل من غيرها ويجوز أن يكون خبرًا والمبتدأ محذوف أي أمرنا طاعة

هذا  )طاعة(و       حاجة لأي زيادة في الكلام،ه ليس هناك واري أنـــور الجــــرى الدكتــــوي
كل تقدير يقدم عليه أو يؤخر عنه، فهو ويهمل  ركيب ،ــيغني عن ت اللفظ المفرد المرفوع 

ما انشاء لا يحتاج إلى مزي  .    (2)دــإما إخبار يسد مسد تركيب، وا 
ن ـــي عــنـغـف يــوصـــرى الـــي فهـــوف، ـوصـــالـــاء العمدة بــــفـتـواري اكــــــليه الجإذهب ـــذي يـــــوال
 . رـــبــالخ

لأن في الكلام د ل يلًا عليه، ليه النّقوي هو أقرب إلى الصواب؛ والذي أراه أنّ ما ذهب إ
ان هم  ل ئ ن  أ م رتهُم  لي خرُجُنَّ صمقال: كونه  ولأنّ هذا التقدير الذي ذكره  .ِّوأ قسمُوا باللَّه جهد  أيم 

ن وما م النّقوي هو توجيه للقاعدة النحوية والإخلاص في الالتـــزام بــالفنــون الكــلامـيـــة،
ر معنًى، ـــون أوفــه يكــــد إليـــد أو المسنـــذف المسنـــل حــمـلام إذا احتـــب في أن الكــري

د. على ـــيـلام الجــــائل الكـــلات من فضـــأويـــرة التـــــن. ووفـــل وجهيــــه يحتمـةً؛ لأنّ ـــدلال زرــوأغ
هذا النوع من التراكيب يذكر له البلاغيون : " إذ قـــال ور أبو موسىـــتــر الدكـــد ما ذكـــح

فضيلة زائدة على الصور التي يتحدى فيها نوع المحذوف، هذه الفضيلة هي تكثير الفائدة؛ 
لات ــأويــرة التـــــة، ووفـــزر دلالـــــر معنى وأغــــن يكون أوفـــل وجهيـــلام الذي يحتمـــلأن الك

 .(3)"دــــالجيلام ـــل الكــــائـــن فضـــم
ـــ حــذف اســم كــان وأخواتهـــا  3   

ظاهرة الحذف من الظواهر التي شملت أصناف الكلام جميعها فقد ذكر سيبويه ورود 
لا   الحذف في العربية ومنه قول بعض العرب : ) ليس خلق الله مثله ( ففي ذلك إضمار وا 

يبيّن أنّ الحذف في العربية مستساغ ، وهذا (4)لم يجز أن تذكر  الفعل  ولم تُعمله في اسم
أنه لا يجوز حذف اسم كان وأخواتها، ولا حذف خبرها ": قوله حيان يأبونقل عن  ووارد ،

                                                           

 . 242/  12في تفسير القرآن :  ضياء الفرقان (1)
 . 22للجواري :  نحو القرآنينظر :  (2)
 . 283/  1خصائص التراكيب :  (3)
 . 70/  1:  ينظر : الكتاب (4)
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هذا الأصل فيه، ولذلك اختصت كان لأنها أم الباب بما ذكر، أما  اختصاراً ولا اقتصاراً،
 .(1)" ما عدا كان فلا يجوز، لا حذف اسم أصبح ولا خبرها 

ابن مالك في الجميع إلا  منعهو تدلّ عليه، نحويين من أجاز حذفه اختيارًا لقرينة ومن ال
وهو ليس فأجاز حذف خبرها اختيارًا ولو بلا قرينة إذا كان اسمها نكرة عامة تشبيهًا بلا 

 ِّصم  صم صم صم صم ٱصم:  تعالى ، وقد ورد حذف اسم كان في قوله(2)الفراء إليه ذهب ما 

ن كانت الوارثة واحدة"، قال النّ  [ 11النساء:] ، أي على حذف اسم كان (3)قوي : "وا 
لى إتحتاج  ففي الآية قراءتان الأولى الرّفع على أنّ كان تامّة ،لا؛  وخبرها ) واحدةً (

، والثانية النصب على أن كان ناقصة على حذف تووقع تخبر، أي جعلها بمعنى حدث
فإن )    ا ــلأن قوله قبله ؛ودــــفالنصب أج : "اجـــجزّ ال الــق،  (4)دةً (ـــا ) واحــــاسمها، وخبره

د ة فلذلك اخترنا قد ب ين أن المعنى كان الأولاد نساء وكذلك المولود واح   ( كن نساء
 . (6)، وعليه أكثـــر المفســـرين(5)"النصب

[،  ١٢٣النساء:  ] ِّ بن صم صم بر صم صم صم صم صم  صم صم ِّ ُّ َّ ٌٍّّ صم صم صم  صم يى ٱصموفي قوله تعالى :    
، والذي قوي في ليس ضمير مقدّر أي ليس الثّواب بأمانيّكم ولا أمانّي أهل الكتابالنّ وضّح 

نما يحصل نَّاتٍ (، وا  لُهُم  ج   العمل الصالحو  الثواب بالإيمان تقدم ذكره في قوله : ) س نُد خ 
(7) 0  

                                                           

 . 5/ 35شرح ألفية ابن مالك  :  (1)
 . 333حاشية الصبان على شرح الاشموني : ينظر :  (2)
 . 450/  4ضياء الفرقان في تفسير القرآن :  (3)
 . 150/  2ثرها في العلوم العربية : أينظر : القراءات و  (4)
عرابه للزجاج :  (5)  . 192/  1حجة القراءات : ، وينظر :  18/ 2معاني القرآن وا 
 .62/  2:  وأنوار التنزيل وأسرار التأويل،،  64/  5:  والجامع لأحكام القرآن ، 515/  9: مفاتيح الغيبينظر :  (6)
 . 365/  5الفرقان في تفسير القرآن : ضياء : ينظر  (7)
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 اللهوعدُ الضّمير المستتر عائدًا على وعد اللّه، أي ليس  ( الكشّاف)  وجعل صاحب 
، [122ساء: النّ ]  ِّ اللهوعد  صمبأمانيّكم فتكون الجملة من تكملة الكلام  السّابق  حالًا من  

 .(1)اــافًا ابتدائيًّا محضً ـــه استئنـــز  بــوءاً يُجــوتكون جملةُ من يعمل س
على  أهل الكتاب، وقد جرى ما يدل أمانيمعناه ليس ثواب الله بأمانيكم ولا "وقال الزجاج: 

الحات  أي إنما يدخل الجنة من  من آإضمار الثواب وهو قوله: والذين آمنوا وعملوا الصَّ
 0 (2)"ه تمنيهــز  به أي لا ينفعــوءاً يُجـــل سُ ـــم ومن يعمـــا تمنيتــــاً، ليس كمــــوعمل صالح

مير، ثم  حهُ أنّ في ذلك إبهامًا في الضَّ من )ه، وهي: ملة بعدجله بال توضيحًاوممّا يرجِّ
رقَّبُ في آخر وأنّ فيه تقديم جملة ليس بأمانيِّكم عن موقعها الذي يُت   (،يعمل سُوءاً يُجز  به

مير. وهذه كلُّها خصائصُ إبرازًا لها واالكلام، فكان تقديمها  بهام الضَّ لاهتمام بها، وتهيئةً لإ 
(3)من طُرق الإعجاز في النَّظم

  0 

اث ــل وأوهام وأضغــل وأضاليــأباطي هي، ولا تتجه إلى هدف، التي لا ترتبط بعمل والأماني
ان ــا كــا على مــرة وندمً ـــا إلا حســا، ولا يجنى منهــرابً ــا صاحبها إلا ســك منهــلام، لا يمســأح

ر.ــيـط وتقصــريــمن تف  
ما  جماعة المؤمنين، وينالضمن الإيمان ليس مجرد كلمة يتلفظ بها الإنسان، ليدخل ف

ينالون، مما أعد الله لهم من جنات لهم فيها نعيم مقيم.. هكذا من غير أن يكون منه عمل 
 وك.. فمن لم يحقق الإيمان على ـول وعمل، معتقد وسلــان فى حقيقته، قـــصالح! بل الإيم

 0 (4) نــــمنيالله للمؤ  دّ ــا مما أعـــشيئً  رضا الله ولا الـــه أن ينـــا، وليس لهذا الوجه فليس مؤمنً 

والـــواضح أنّ النّقـوي أراد توجيـــه الآيــة الكــريمــة مــن خـــلال تقديــر اســم ليــس؛ لأنّهــا  
تطـلـب اسمهــا وخبــرهــــا وهــو الأصـــل النّحــوي لهـــا أي ذكــــر أطــــراف الجمـلــة كاملـة، أمّا 

ذكر أحدهما وما حدث في الآية الكريمة بذكر ليس من حـيث المعنى فقد يُفه م من خـلال 
                                                           

 567/ 1ينظر : الكشاف :  (1)
عرابه للزجاج :  (2)  . 341/  1:  ه(373)تبحر العلوم للسمرقندي، وينظر : 111/ 2معاني القرآن وا 
 . 208/  5التحرير والتنوير : ينظر :  (3)
 . 909/  3:  ه(1390)لخطيبعبد الكريم االتفسير القرآني للقرآن ، ينظر :  (4)
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وخبرها أمّا اسمهـــا فقد اتضـــح من خــلال الآية السابقة لها ، لذلك استغنى سياق الآية عن 
ذكر اسمها؛ لأنّه قد دلّ عليه بقـرينــة سبـقتــه فجاءت ليس وخبرهـا دون اسمها؛ لأنّه اتضـح 

 من السيــاق. 
ر إن  ــــبـذف خـــحـــ  4  
 صم صم  صمصم صم صم صم صم صم ٱصم: قوي قوله تعالى في تفسير النّ  اا جاء فيه خبر إنّ محذوفً ممّ 

أنّه حذف لدلالة الكلام  :قوي حذف خبر إنّ وفيه آراء منها، ذكر النّ  [ ٤١فصلت:  ] ِّ صم
 . (1)هــوا بـــعليه والتقدير معاندون أو هالكون أي إنّ الذين كفروا بالذِّكر هلكوا وشق

م من الكلام  قبل إنَّ " وهو قوله: ) أ فم ن مسدّه ما تقدَّ  أنّه قال: " سدَّ  (2)نقل عن الكسائيو 
  .(3)"همفر  ازون بكُ ج  يُ " :وقدر الواحدي يلقى ف ي النار ( .

 
دُون  في صمبدلٌ من قوله:  (إنّ الذين كفروا بالذِّكر)ذكر في الكشاف  إنَّ الذين يُلح 

فوا تأويلهلشدة لأنّهم  ؛كر القرآنوالذِّ  [،40]فصلت:ِّآيات نا   . (4)كفرهم وطعنوا فيه وحرَّ
إنَّ الذين كفرُوا لا  "قوي بقوله يظهر من كلام صاحب الكشّاف أن قوله :ووضح النّ   

دُون  في  ؛يحتاج إلى الخبر فكأنّه قيل من الذين  آياتنالأنّه بدل من قوله : إنَّ الذين يُلح 
نّما آيات ناذين كفروا  هم الذين يلحدون في ، قيل ال الآياتيلحدون في  لأنّه لم  ؛قلنا ذلك وا 
 . (5)"ال فيهــــذا ممّا لا إشكــة وهــه بالبدليّ ـــر بعد قولــيتعرّض للخب

وقولٌ آخر ، (6)وفي المقام قول آخر وهو أن يكون الخبر : أولئك ينادون من مكان بعيد 
نّه لك تابٌ عزيزٌ في م  0 (1)وضع الخبروهو أن يكون : وا 

                                                           

 . 198/  15ينظر : ضياء الفرقان في تفسير القرآن  :  (1)
 . 15/  8بي السعود : أتفسير و ،   529/  9ينظر : الدر المصون في علوم الكتاب المكنون :  (2)
 . 38/  4الوسيط للواحدي :  (3)
 . 201/  4: ينظر : الكشاف (4)
 . 198/  15ضياء الفرقان في تفسير القرآن  (5)
 . 241/  2: ه(741)تابن الجزي ،التسهيل لعلوم التنزيلينظر : (6)
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أولئك يُنادون من  مكان بعيد ومعنى الآية أنّ "قوي أنّ الخبر قوله : والذي ذهب إليه النّ 
الذين كفروا بالذِّكر وهو القرآن وكفرهم به إنكارهم القرآن وأنّه لكتابٌ عزيز ، بأنّه لا يقدر 

حال أنّ القرآن لكتابٌ أنّه للحال أي والو أحدٌ أن يأتي بمثله ، ولا يبعد أن يكون الواو في 
 0 (2)"روهـــان كذلك فكيف أنكــا كــــز ومـــعزي

ـــ حــذف الفــاعــل : 5  
لأنه كالجزء بالنسبة للفعل ويرون أنه  ؛يبدو من كثير من أقوال النحاة أن الفاعل لا يحذف

نما يقع حذفه مع يستتر ولا ي ، وقد خالف في ذلك الكسائي وابن مضاء فعلهحذف وا 
ويحذف من الجملة عندما تدل عليه قرينة  . (3)هيلي فرأوا جواز حذف الفاعل لدليلوالس

 .(4)ةــفس أول وهلـرف إليه النــتنص يذــن الــكالمتعيالفاعل واضحة، فيصبح 
 ] ِّ ٌّ صم صم صم ٱصمى : ، كقوله تعال المتكلم والمتلقي بينوقد يُحذ ف الفاعل إذا كان معروفًا 

 .(5)والمقام وهي واضحة من خلال السياقأو النفس ح ، أي الرو [ ٢٦ القيامة:

نما دلت عليه القرينة "قال العلوي : " وليس مضمرًا ؛   لأنه لم يتقدم له ظاهر يفسره ، وا 
وذلك لأنّ ، (6)في ذكر الموت ، ولا يبلغ التراقي عند الموت إلا النفس" الحالية ؛ لأنه

وح حين خروجها عن البدن تصل إلى التُّ " خر الأمر فإذا خرجت عنها مات وفيه آرقوة الرُّ
نّ الفاعل إأي  ، [ ٣٢ص:  ] ِّ صم صم صم ٱصم :وقوله تعالى  . (7)"إمهالٌ من الله تعالى للتّوبة

ا إلى أن : ) العرب تفعل ذلك كثيرًا إذا كان المعنى محذوف دل عليه المعنى ؛ منبهً 
ذا أنعمت النظر في نظم ال جملة وجدت أنه يدل على أن مفهومًا عند سامعي الكلام ( وا 

ن لم يجر لها ذكر، ولكن دلت عليها الحال  أو الفاعل المحذوف هو ) الشمس ( وا 

                                                                                                                                                                                

 . 453/  20: جامع البيان في تأويل القرآن( ينظر : (1
 . 198/  15ضياء الفرقان في تفسير القرآن :  (2)

 . 223ينظر : ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي : (3) 
 . 96/  1: ، احمد البدويمن بلاغة القرآن ينظر :  (4)
 . 446/  17ينظر : ضياء الفرقان في تفسير القرآن :  (5)
 . 56/  2للعلوي  :  لأسرار البلاغة، الطراز (6)
 . 446/  17ضياء الفرقان في تفسير القرآن :  (7)
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)             الجرجاني محمد قال إذ ر في النفس ـــــكبي تأثيــرذف ــــذا الحــــوله .  (1)المقام

ذا التفتت هـ ( : " إذا أُبهم المسندُ إليه بالحذف حصل للنفس ألمٌ ؛ لجهل٧٢٩ت ها به ، وا 
إلى القرينة تفطَّنت له فيحصلُ لها اللذةُ بالعلم به . واللذةُ الحاصلةُ بعد الألم  أقوى من 
اللذّة الحاصلة ابتداءً . ومنها أنّه لو ذُك ر  المسندُ إليه مع المسند انتقل الذِّهنُ من اللفظ 

 0 (2)" اهــــإدراك معنــــللنَّفس  لذّةٌ ولا ذوقٌ بلُ ـــم كسبٍ ؛ لا تحصـــر تجشّ ـــن غيــاه مــــإلى معن

قوي ذكر النّ  [ ، ٣٥يوسف:  ] ِّ تح تج  به بم بخ بح بج صم صم صم صم ٱصم: الىـــــه تعـــد ذلك في قولـــتجو 
 داـــه أي بـــــامــــم مقــــائــــــه قـــذوف وليسجننَّ ــو محــــــا : هـــــأحدهم" :هــة أوجــثلاث في فاعل بدا 

 .ت الجملة مقامه ـذف وأقيمـــــحــن فـــم السِّجــــله
 .ر ـــــمــأضـــــداءً فــــم بــــهـدا لــــدا أي بــــدر، بــــصـو مــــر وهـــــمــل مضــــاعـــي : أنّ الفــالثاّن
 . (3)"اـــر أيضً ــــأضمـــأي ف رأىم ـــدا لهـــــلام أي بـــه الكــــا دلَّ عليـــل مـــاعـــث : أنّ الفــالــالث

إن فاعل )بدا( هو البداء الذي دل عليه هـ ( : " 420وقال الخطيب الإسكافي ) ت 
  . (4)على مصدره" لأن الفعل دال ؛الفعل

وهو ما بيّنه  0 (5) رأي. لدلالة ليسجننه عليهـــوقيل: المعنى: ثم بدا لهم رأي، ثم حذف ال
ه، ــو: ليسجننـــه وهـــره عليـــفاعله مضمر، لدلالة ما يفسبدا لهم الزمخشري بقوله : "

  0 (6)"م رأى ليسجننهـــر لهـــ: ظهأيداء، ــم بـــدا لهـــى: بــمعنــوال
نما وضع الفع ه.ـــبدا لهم سجن ر: ثمـــاعل محذوف والتقديــــفالف  ؛ه " بدلهــــل: " ليسجننــــوا 
ل وهذا يكشف لنا أن أمر ــعـعلى الف ( النون ) ـلتوكيد بوا القسميأتاح دخول التوكيد  لأنه

 وهذا أليق من تقديره: ثم بدا لهم البداء. سجن يوسف قد بدا لهم بداءً مؤكداً لا بديل له.

                                                           

 .  210/  2:ينظر : إملاء ما من به الرحمن (1)
 . 29الإشارات والتنبيهات في علم البلاغة :  (2)
 . 314/  9سير القرآن : ضياء الفرقان في تف (3)
 . 239/  1درة التنزيل وغرة التأويل :  (4)
 . 3558/  5الهداية إلى بلوغ النهاية ابو محمد مكي بن أبي طالب : ينظر :  (5)
 .468/  2: الكشاف (6)
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هو ليسجننه وقيل  ، (1)أقوى دلالة على الفاعل المحذوف (ليسجننه  )لأن الفعل المذكور: 
أنّ ذكر الفعل في الجملة الأولى مغنيا عن ذكر وهنا يتضح ، (2)أي ظهر لهم أن يسجنوه

فاعله، فالمراد في الآية الكريمة أنه أغنى ذكر ليسجننه، بما فيه من أدوات التوكيد عن 
ا عما كان من ا لما حدث من هؤلاء القوم، ومعبرً ذكره، وكان المجيء بتلك الجملة مصورً 

بينهم، ثم بدا لهم في عقولهم  رأيالأمرهم، وهم يتشاورون في أمر يوسف، فقد قلبوا وجوه 
ومعنى  .(3)أمر، عبروا عنه بقولهم: ليسجننه، فكانت الآية حاكية لما حدث، مصورة له

حالتهم النفسية  أن الفعل أمكن معه تصوير"ل دون الاسم هنا هو: ــح له الفعــآخر صل
جماعهم الأكيد على سجنه وأنهم لن يستبدلوا به أمراً آخر لت على الفعل أخف منه فدخ وا 

 .(4)"ةـــذه الدلالات بداهــله الحــغير ص (سجنه  )ه، والاسم ـــم ونونــلام القس

وهذا غلط لأن الفاعل لا يكون جملة ولكن الفاعل ما دل عليه بدا ": قوله المبردونقل عن 
 .   (5)"ة الفعل عليهـــاعل لدلالــــوهو المصدر فحذف الف

فاعل بدا مضمر وتقديره ثمّ بدا لهم بداء ، من بعد من رأوا  قوي أنّ ذهب إليه النّ وهو ما 
ر الله في هذه الآية أنّه ـالآيات الدالة عل صدق يوسف وكذب امرأة العزيز .. حيث أخب

لأنّه أراد بذلك الملك وأعوانه وقيل أراد  ؛ظهر لهم، ولم يقل لهُنَّ مع تقدّم ذكر النبوة
 . (6)المذكر فقال بدا لهم ولم يقل لهن الذكور مع النّسوة من أعوانهن فغلب

ره ) ــأن الوجه الأقرب إلى الصحة والواقع اللغوي هو كون الفاعل محذوفًا وتقدي والذي يبدو
وهو نه (، فمعنى بدا لهم : ظهر لهم أي أن فاعل بدا يفسره المعنى نثم بدا لهم رأي ليسج

ــنـــوه ؛ فحـــذف الفـــاعـــل لــدلالــــة )ظهر لهم رأي ليسجننه(، أي بدا لهم تــأكيــد أن يسج
 ليسجننــه عـليــــه .

                                                           

 . 33/  2ينظر : خصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية :  (1)
عراب القرآن وبيانه : 331/  6:  فتح البيان في مقاصد القرآنينظر :  (2)  . 492/  4، وا 
 . 96/  1ينظر : من بلاغة القرآن :  (3)

 . 34/  2خصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية : (4) 
 . 387/  1، وينظر : مشكل إعراب القرآن لمكي : 331/  6فتح البيان في مقاصد القرآن :  (5)
 . 315/  9قرآن : ينظر : ضياء الفرقان في تفسير ال (6)
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قال ،  [١٢٨طه:  ] ِّ بر صم صم صم صم صم صمصم ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ صم صم صم صم يى ٱصم وكذلك جاء في قوله تعالى :
م ولا  ؛هو فاعل يهد وهو غلط عند البصريين ( كم) الكوفيّون  لأ ن كم لها صدر الكلا 

عمل فيها ما بعدها كأي في الاستفهام والعامل في كم الناصب ما ينّ إيعمل ما قبلها فيها 
  . (1)"لها عند البصريين أهلكنا

( وجهـل )يهــفي فاع ويـقذكر النّ و   .م ـن الله لهـم يبيّ ـلـم الله أي أفــر اسـأحدهما: ضمي"ان: ــــد 
.(2)" اــه أهلكنــا دلّ عليــل مـــون الفاعـــالثاني : أن يك  

وذكر . (3) "الجملة بعده يريد: ألم يهد لهم هذا بمعناه ومضمونه (فلم يهد  )  فاعل"وقيل 
  .0(4)التقدير: أفلم يهد لهم الأمر، بإهلاكنا من أهلكنا، فالفاعل مضمر آخرون أنّ 

أفلم يهد  لهم ما جعل الله لهم من الآيات والعبر بمعنى وقال بعضهم الفاعل الله عز وجل، 
 . (5)سبحانه وتعالىل إلى الله بهذا الوجه أضاف الفعو 

عليه، كأنه قال: يهدي  (يهدي  )الفاعل المصدر، ودل ": أنّه قال  المبرد ونقل عن
 0 (7)في ذلك ووافقه ابن الجزي0 (6)"الهدى

نا( ، فجملة الكلام فيها معنى رفعواختار الفراء  أ ن الفاعل لا ورد ابن هشام  ، (8))ك م  أ ه ل ك 
 . (9)يكون جملة

كم أهلكنا ، قد دلّ على هلاك القرون فالتَّقدير أفلم نبيَّن لهم "قوي أنّ قوله : رى النّ وي
 ثارهم فيتَّعظوا بذلك ... لأنّ الله تعالى لم يهلكهم إلّا آهلاك من أهلكنا من القرون ومحو 

   . (1)"لتكذيبهم الرُّسل وترك الإيمان وفعل المعاصي

                                                           

 . 344/  1ينظر : مغني اللبيب : و ،  474/  2مشكل إعراب القرآن : (1) 
 . 331/  11ضياء الفرقان في تفسير القرآن : (2) 
 . 96/  3:  تفسير الكشاف (3)
 . 474/  2ينظر :مشكل إعراب القرآن  :  (4)
 . 69/  4: ينظر : المحرر الوجيز (5)

 . 4716/  7نهاية : الهداية إلى بلوغ ال(6) 
 . 16/  2التسهيل لعلوم التنزيل: ينظر :  (7)
 . 195/  2:  للفراء ينظر : معاني القرآن (8)
 . 768/  1ينظر : مغني اللبيب :  (9)
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  ثانيًا : حذف المنصــوبـــات
ن هناك من إ أي ، (2)لم يجز حذفها إلى إفساد المعنى  حذف الفضلةفي حال أدى 

تكون مقصــودة فـــي المعـنــى فــلا بــدّ مــن ذكــرهـــا أو تقديـــرها حتــى لا ينتقـص  الفضلات
  الــمـعـنى بحذفهــا. 

ه : ــول بـــعـذف المفــــح  
وجرت  الفعل المتعدي إلى المفعول ولا مفعول بعده ،القرآنية  العباراتكثيرًا ما يرد في 

ا ويريدون بالاختصار الحذف ا واقتصارً عادة النَّحويين أ ن يقولوا يحذف المفعول اختصارً 
 0  (3)لدليل وبالاقتصار الحذف لغير دليل

أنّ حذفه كثير، وعذب. ولا يركبه إلا من قوى طبعه، وعذب وضعه وهذا وذكر ابن جني 
لام ــة الكــ، لدلال ول بهــواز حذف المفعـــجومن ، (4) به درة وفصاحة الناطقيدلّ على ق

 صم صم  صم صم صم ٱُّٱ:  تعالى قولهأي بسبب طبيعة البنية التركيبيــة للكــلام ه ــعلي

) يخوّفُ ( جاء متعدِّيا إلى   ل ـــ، الفع [١٧٥ران: ـــآل عم ] َّ صم صم صميم يى  صم
له أنّ يتعدى إلى مفعولين، إلا أنه تعدّى إلى مفعول واحد  ا فلا بدَّ مفعول ، ولكونه مضعفً 

 ثلاثةقوي هذه الآية بذكر له من تقدير ليتضح المعنى ، وبيّن النّ  بدَّ  لافوالآخر محذوف 
                                                                                                                                                                                

 . 332/  11ضياء الفرقان في تفسير القرآن :  (1)
 . 155/  2شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك : ينظر :  (2)
 . 797/  1اللبيب :  ينظر : مغني (3)
 .  335/  2ينظر : المحتسب :  (4)
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فكم بأوليـان يخــالشّيط ذلكملام ـــر الكـــالأوّل: تقدي :(1)أوجه ول الثاّني ــــذف المفعــــفح  اءهـــوَّ
 0اجــــراء والزّجـــره الفـــذا ذكــــوه .ارــــــــجذف الــــوح

يت ـول أعطــــا تقــــــول الأوّل كمــــذف المفعـــــاءه فحـــم أوليـــة ، يخوّفكــــر الآيـــالثاّني : أنّ تقدي 
رٍّ ــرف جـــر حـــوالتخوّيف يتعدّى الى مفعولين من غي الأموال أي أعطيت القوم الأموال ...

فتـــاف زيد القتـــول خـــــقت   .ال ــــه القتــــال وخوَّ
ركين والمعنى ـال المشــــدوا عن قتــــن ليقعــــافقيـــاءه المنــــوّف أوليـــة يخــــالثالث : أنّ معنى الآي

فـذا خإافونه ـــــاء الله فأنّهم لا يخــــره فأمّا أوليـــــرون أمـــاءه ويؤثّ ـــف أوليوّ ـــانُ يُخــالشيط م ولا ــهـوَّ
.  (2)"مـــراده منهـــره ومـــينقادُون لأم  

   . (3)"هـــائـــم من أوليـــوفكــــيخ "اه:ــــذوف، ومعنــــول الأول محـــــن المفعوقيـــــل إ
قال الواحدي : " وقوله تعالى ) أولياء هُ ( حُذ ف  منه الجارُّ ، أي بأوليائ ه ، أو : من 

ونقل عن ابن  ،( 4)ائه ، فلمَّا حُذ ف  الجار ، وصل الفعل إلى المفعول الثاني فنصب هُ "أولي
بعض أهل  ثم ذكر :" وقد كان  ( ،الشيطان يخوّف المؤمنين بأوليائه  ) عباس قوله:
فُ الناس  أولياء ه ، كقول القائل : ) هو  العربية من أهل البصرة يقول : معنى ذلك : يُخوِّ
، يُعطي الدر  اهم  ، ويكسو الثياب  (، بمعنى : هو يعطي الناس  الدراهم  ويكسوهم الثياب 

الطُّغاة ، والغضَّ وضع التَّهوين  من  أفاد الحذفُ ههناف ،(5)فحُذف ذلك ؛ للاستغناء عنه"
) كم ( من )ذلكم( " :رسيــال الطبــوق 0(6) ريضـتح ماــام مقـــةً أنّ المقــم، وخاصــدارهــن أقــم
لخطاب لا للضمير فلا موضع لها من الإعراب وقوله يخوّف يتعدى إلى مفعولين ل

                                                           

عرابه للزجاج :  248/  1ينظر : معاني القرآن للفراء : (1)   .  490/  1، ومعاني القرآن  وا 
 

 . 293/  4ضياء الفرقان في تفسير القرآن : (2) 
 . 104/  4الكامل في اللغة والأدب:  (3)
 . 186/ 6: للواحدي البسيط  (4)
 . 416/  7القرآن :  تأويل في جامع البيان (5)
 . 58الحذف البلاغي في القرآن الكريم ، مصطفى أبو شادي : ينظر :  (6)



 يه النحّوي في تأويل الحذف والتقدير عند النقّويالتوجالثالث                                            الفصل  
 

 

134 

ا ـإنَّم)والمعنى أنّ ذلك التخوّيف والتّثبيط عن الجهاد من عمل الشّيطان المحض فقال : 
 . (1)"انـــطـل الشّيـــعـن فــوّيف مــخـك التـا ذلــمـوالمعنى أنّ  (اء هُ ــوّفُ أوليــــانُ يُخ  ــشَّيطـمُ الـــكـذل
ويرى الدكتور السامرائي أنّ حمل هذه الاستعمالات التي لها أكثر من تقدير على  

 0 (2)ظاهرهـــا أولى؛ لأن توسعهــا في المعنى أدى بها الى هــذا الشكــل
ن أن يكون ــرّب المثبط ويمكــذلكمُ فهو إشارة الى ال"وي أنّ قوله : ــقه النّ ــب إليــوالذي ذه

ذوف ــر مضافٍ محــرّكب وعليه فلابدّ من تقديــار الــــرى من أخبـــالى جميع ما جإشارة 
 0 (3)"انــل الشّيطــم فعـــره أنّما ذلكــتقدي

وي ـــل النحــــنّ الفعل ) يُخوّف ( الأصلأ ما ذهب إليه النّقوي أقــــرب إلى الصــــواب؛ وأرى
ا في الآية ـــــر عند النحويين أمّ ــــرف الجــــبواسطة ح انيــّـول الثـــلى المفعإفيه أنّ يتعدى 

ذا ـوه ،م المعنىــر لفهــــرف جـــر حـــــلى تقديإة ـــن بحاجـــم يكــدى بنفسه، ولـــد تعــة فقــالكريم
التي  النحويـــــةول ــع الأصـــاسب مــر  ليتنــرف جـــر حــــلى تقديإمخالف لقواعدهم فعمدوا 

، فالآيـة لا تحتــاج إلى تقديــر فهــي متناسقــة وواضحــة المعنى من غيــر تقديــر هاوضعو 
 حــــرف جــــر. 

 صم صم ُّٱ ٱ:  وقد يحـــذف المفعـــول لإفــــادة الإيجــــاز مع الشمـول ومن ذلك قوله تعالى

  . [ ٩٣البقرة:  ] َّ  صم
عنقال النّ  ة ــــي الحقيقــــول فـــــذا القـــالوا هـــا : أنّهم قــأحدهم"  :نولاــه قــا فيــا وع صينــقوي : س م 

 .ا قولك وع صينا أمرك ــزاءً أي سمعنــــستها

نماثانيها: أنّهم لم يقولوا س م عنا وعصينا باللفظ  فعلوا فعلًا قام مقام القول فيكون  وا 
 (4)"ازًاـمج

                                                           

 . 360/ 2مجمع البيان في تفسير القرآن :  (1)
 . 273ينظر : الجملة العربية والمعنى :  (2)

 . 294/  4ضياء الفرقان في تفسير القرآن : (3) 
 . 484/  1( م . ن : (4
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لك وعصي" كأنَّهم الجمع بين السمع "وفى  ،(1)"نا أ مركيقولون  لولا الجبل لسمعنا ق و 
كيان القوم، وهى أنهم لا يتقبلون  فيوالعصيان ما يشير إلى تلك الطبيعة اللئيمة المستقرة 

الخير ولا يستقيمون عليه، وأنه إذا نفذت إلى آذانهم دعوة الخير استقبلها من قلوبهم عواء 
سمعنا بآذاننا وعصينا  (اسمعنا وعصين)مخيف، يردّها عن أفقه، ويصدها عن مورده: 

  .(2)"بقلوبنا
: سمعنا وقالوا  ق، لقد قالوا بأفواههمـاطـع نــامت كأنه واقــع الصــر الحي للواقــالتصوي"وهذا 

 .(3)": عصينا بأعمالهم

 ، ولكنّهم لم يعملوا به بل خالفوه تعنّتًا وتأوّلًا وليس المرادُ أنَّهم نَّهم ق بلوا الميثاق  وفهموهإأ ي 
نطقوا بهاتين الكلمتين )س م عنا وع صينا( بل المرادُ أنَّهم بمثابة من قال ذلك، وهو أُسلوبٌ 

 0 (4)دُ في اللّغات الرّاقية فقطيُوج  

النحل:  ] َّ صم  صم صم صم ٱُّٱويبين النّقوي المفعول المحذوف بعد فعل المشيئة كقوله تعالى : 
ومفعول شاء محذوف أي  شاء( فعل ماض، لو( حرف شرط غير جازم ) )فـ ، [٩

وهي بمعنى ولو شاء الله هدايتكم لهداكم بالإلجاء والاضطرار لأنّه قادرٌ على هدايتكم، 
ذلك وهو ممّا لا خلاف فيه فأنّه تعالى قادرٌ على كل شيء إلا أنّه لم يشاء ولذلك جعلكم 

 من خلال يمان به،الخلق  إلى الإلدفع لو شاء اللَّه "أي  0 (5)مختارين في أفعالكم وأقوالكم
راطٍ  هم إلى ذلك،آيةً تضطر  هلاأنز  : يهدي من يشاء ويدعو إلى ص  ولكنه عزَّ وجلَّ

 (6)"مُستق يمٍ 
ان؛ لأنَّ ــما شاء هداية الكفار، وما أراد منهم الإيم ـــــتعالى  ـــــأنَّه "يدل على  0

 و شاء هدايتكم ــولره، أي: ـــاء غيــــاء الشيء لانتفـــد انتفـــتفي (لو) ة ــكلم

                                                           

 . 14/  1تنوير المقابس من تفسير ابن عباس :  (1)
 . 111/  1:  ، عبد الكريم الخطيبالتفسير القرآني للقرآن (2)
 . 91/  1:  ه(1385، سيد قطب)تفي ظلال القرآن (3)
 . 320/  1ينظر :  تفسير المنار ، محمد الحسيني :  (4)
 . 128/  10ينظر : ضياء الفرقان في تفسير القرآن :  (5)
عرابه للزجاج :  (6)  . 192/  3معاني القرآن وا 
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 .(1)"هم ما شاء هدايتهم فلا جرم ما هذا ــــتعالى  ـــــلهداكم أجمعين، وذلك يفيد أنه 

على سبيل التّفضل ولكنه لم يشاء  ابتلاءولو شاء لهداكم الى الجنّة "وقال بعضهم معناه ، 
 0  (2)"ذلك بل شاء أن يكون الدّخول فيها بسبب الأعمال

 
 ؛ي هذا الحذف بيان بعد الإبهامـــرط عليه، وفـــــــواب الشـــــدلالة جـــ؛ ل(ء  شا) فحذف مفعول: 

واب الشرط ــــعلم أن هناك شيئًا تعلقت به المشيئة، فلما جيء بج (ولو شاء)ا قيل: ــه لمــلأن
واب ــــالجرط و ــــل من الشــــفك (ةــالهداي) م أنه ــوضح ذلك الشيء، وعل (لهد اكُم) ه: ـــــوهو قول

س ـفــــع في النــــــــان أوقــــــذا كــــــهم؛ ولــــد أبــــــان قــــد أن كـرف بعــــول، وعـــذ دلا على المفعــحينئ
يء ــاد الشـــــإيجــق بــلـــارةً تتَّعـــــة تــــة الإلهيّ ــــمشيئـأنّ ال" وي ـــقر النّ ــــوذك.  (3)رًاـــد تأثيــــغ وأشـوأبل

ذلك ــــيء لا كـاد الشــق بإيجـــلــعـرى تتــــات وأخـــوينيــا في التَّكــــــر كمـــر والجبـــــل القهــــعلى سبي
 . (4)"لــة والفعـــة بين المشيئــفيها واسط الاختيــارات حيث أنّ ــــــكما في التَّشريع

لم تعمد الى حذف فعل المشيئة فقد   إلى جمالية الحذف وبيّن أنه اذا"وقد أشار الجرجاني 
ه السمعُ وتعافُه النفسُ ؛ وذلك أنّ في البيان ، إذا  لى شيءٍ ي مُجُّ صرت  إلى كلامٍ غثٍّ ، وا 

كُ "    . (5)ورد بعد الإبهام وبعد التحرك له ، أبدًا لُطفًا ونُبلًا لا يكون إذا لم يتقدَّم ما يُحرِّ
ذا استقريت  وجدت   إذ حسنأا غريبًا ذكره ثم وضح أنّ فعل المشيئة إذا كان شيئً  قال : " وا 

الأمر  كذلك أبدًا ؛ متى كان مفعولُ ) المشيئة ( أمرًا عظيمًا ، أو بديعًا غريبًا ؛ كان 
زَّةٍ ) لو شئتُ أن  أ رُدَّ على الأمير  الأحسن أن  يُذكر  ولا يُضمر يقولُ الرجل يُخب ر عن ع 

ذا لم يكن مما يُكبره السمعُ ، إي الخليفة كلَّ يومٍ لقيتُ ( فرد دتُ ( و ) لو شئتُ أن  أ لق
 . (6) شئتُ خرجتُ ( و ) لو شئتُ قمتُ ( " فالحذفُ ؛ كقولك : ) لو

                                                           

 . 20/  12اللباب في علوم الكتاب :  (1)
 . 129/  10ضياء الفرقان في تفسير القرآن :  (2)
 . 63/  2ينظر : المنهاج الواضح للبلاغة ، حامد عوني :  (3)
 . 128/  10ضياء الفرقان في تفسير القرآن :  (4)
 . 163/  1دلائل الإعجاز :  (5)
 . 165/ 1: م . ن  (6)
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 ]َّ صم صم صم صم ٱُّٱومن حذف المفعـــول به من جملــة صلــة الموصــول قوله تعالى: 
 دًا ـــن خلقت وحيـد ، ومــتهديد و ـــة وعيــي كلمــ، أي دعني وه (ذرنيفـ ")  ، [١١المدثر: 

ول المحذوف ــــر المفعــــن ضميـــال مــــــــــدًا حـــه : وحيــــولـدًا ، فقـــه وحيـــتـ، أي دعني ومن خلق
فقد حذف المفعول  ، (1)"ال له ولا ولد ثم أعطيته بعد ذلك ما أعطيتهــده لا مــــه وحــــأي خلقت

 ٠يره ) ومن خلقته (مـن جملة صلة الموصول وتقد

  صم  صم صم صم صم صم صم صم صم ُّٱ قوله تعالى :نحو حذف المفعول الثاني ي وقد

  [ .٥٤رة: ــــالبق ]َّ       صم صم ير  صمنى ني   صم  صم صم  صم صم صم صم
جل  ) باتّخاذكُمُ الع  حُـــذ ف المفــعــــــــول الثــــــــاني لدلالــــة الحــــال عليه والتقدير  " وي:ــقال النّ ــــق

د الله ـــوب عنـــــم الذنــه من أعظـكّ أنّ ـــل إلهًا ولا شـــبني إسرائيل العج اتّخاذأي ، إلهاً (
 صمُّ ِّ   ٌَّّ ٍّ صم صم صم صميم يى   صم صم ُّٱان : ـــــن لقمـــــة عـــالى حكايـــــه تعــولـــلق

ل منها ولا ـــــا متذللة لمن هو أقــــــكم بجعلهــــــأنفس، فظــلـمتــــم  [١٣ :  انـــــــــــلقم]   َّ  صم
ان ـــه ، فكـــرف منـــا وهي أشـــت من أجلهـــا خلقــل ممـــة أقــــزلــا بمنــوهـع نفعها فجعلتمـيستطي
 ؛ فقلّلتــم من شأنهــــا من خـلالذلُّ من والاه ــي ا الذي لاــــاس منها هو الخضوع لمولاهــالأس

 .(2) "مــقل منكذُلّها بخضوعها لمن هو أ

 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 . 413/  17ضياء الفرقان في تفسير القرآن :  (1)
 . 381/  1م . ن : (2) 
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 ثـالثـًا : حــذف المـجــرورات
 حـــــذف المضــــــاف إليــــه : 

ه ـة والندرة، وهذا كقولـعلى القل يأتيوهو . (1)عند العرب حذف المضاف إليه، قليل ذُك ر أنّ 
لّ ـــ)ك أنّ " أي   .(2)"لُّ ذلكـــك"ر: ــ، والتقدي [٣٣الأنبياء:  ]َّ صم صم صم صم ُّٱالى: ـتع

ولا ــان ، ولـــا معرفتــراد يدلّ على ذلك أنهمـــه وهو مــاف إليــــا المضــــذوف منهمــوبعض( مح
 . (3)"نـــرتيــا نكــانـــا لكـــاف إليه فيهمـــإرادة المض

ود ـوم فلا وجــارة عن مدار هذه النّجــة أنّه عبــالحقّ في معنى الفلك في الآي"قوي : النّ  وعلق
نّمالًا ــارج مستّقــالخ له في ة أنّ لكل ــر أنّ في الآيــويظه ..وم ــهو ينتزع من حركات النّج وا 

ا فلك يخصّه بدليل قوله تعالى : كُل  في فلكٍ يسبحون  أي كلّ واحدٍ منها ــــواحدٍ منه
 . عوض من المضاف إليه المحذوف وأمّا عدد النّجوم فلا يعلمه إلا الله ل  ـــفي كفالتنوين 

، بواو الجمع العاقل ، أمّا الجمع فقيل ثمّ معطوف محذوف وهو والنّجوم  الثاني : يسبحون 
   . (4)"معطوف محذوف لكان يسبّحان مثنى يكن ثمو لم ، ولذلك عاد الضمير مجموعًا ول

: كلهم في فلكٍ أيكُل  التنوين فيه عوض من المضاف إليه، وقال بعض المفسرين " 
للشمس والقمر، والمراد بهما جنس الطوالع كل يوم وليلة، جعلوها  يسبحون  والضمير

لا فالشمس واحدة  متكاثرة لتكاثر مطالعها وهو السبب في جمعهما بالشموس والأقمار، وا 
نما جعــوالقم  . (5)"ةــوصف بفعلهم وهو السباحــلاء للــر واو العقــل الضميــر واحد، وا 

 ،اــــباحة للكواكب، فجعلها عاقلة، مما يدل على ، تفهّمهالسّ صور نجد أنّ البيان القرآني ف
 .(6)اــر خالقهـــا لأمـــــواعيتهـطو 

                                                           

 . 243/  2المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر : ينظر :  (1)
 . 654/  2إعراب القرآن المنسوب للزجاج :  (2)
 . 30/  3:  شرح المفصل (3)
 . 399ــ  398/  11آن : ضياء الفرقان في تفسير القر  (4)
 . 115/  3: الكشاف  (5)
 . 142/  1:  ، أحمد ياسوفجماليات المفردة القرآنيةينظر :  (6)
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[،  ٧٨هود:  ]َّصم صم  صم صم صمين  صم صمير  ُّٱ وكذلك ما جاء في قوله تعالى:
ومن قبل أي)من قبل مجيئهم إلى هؤلاء يرى النّقوي أنّ المضاف إليه محذوف والتقدير : 

روا على ذلك ــوهذا يدلّ على أنّ ذلك كان دينهم وعاداتهم أصَّ ،  م (الأصناف وطلبهم إيّاه
ون لا تكفَّهم حياء ـــة ولذلك جاءوا يهرعــاء هذه المعصيـوا عليه فليس ذلك بأوّل إنشــومرن
  . (1)راوتهم عليهاــلض

ومن ") ل قوله:ــويحتم، (2)"بعث لوط رسولا إليهم كانوا يعملون السَّيئات   (من قبل" )وقيل: 
ل ــات تحتمــون السيئات، والسيئــاف بلوط كانوا يعملــزول الأضيــأي: من قبل ن (لــقب

  .(3)"واحش التي كانوا يرتكبونهاــالشرك وغيره من الف
ات ـــون السيئــوا يعملــم كانــر : من قبل مجيئهــول والتقديـولى بالقبقوي هو الأره النّ ــوالذي ذك

ث ــعن العبتجنبًا  (وجاءه) ة قوله:ــه لدلالــذف المضاف إليــفحا الحــدث أي قبـــل حدوث هذ
؛ لأنّ ذكــر المضــاف إليــه تكــرار لا فــائــدة تُرجى ريم ـــرآن الكـــوب القــعنه أسل يترفــعذي ــال

 . للاختصــــارف ذ  ـفحُ منــه ، 

 رابعًا : حذف المضاف والموصوف والصفة .
قــامــة المضـــاف إليــه مقـامــه :ـــ حــذف  1  المضــاف وا 

قامة المضاف إليه مقامه كثير ي صحّ إقامةُ  ، بمعنى(4)ذكر الزركشي أن حذف المضاف وا 
بحيث  عند الحذف لابدّ من وجود دليل يدلّ على المحذوفف المضاف  إليه مقام  المضاف،

جُزءاً من المضاف إليه  وذلك بأن يكون المضاف ،لو حذف المضاف لاستقام المعنى
ذا امنوا قال الزمخشري : "  حقيقةً  حذفوا المضاف وأقاموا المضاف إليه مقامه  الإلباسوا 
 0  (5)"هــإعرابــوه بـــربــوأع

                                                           

 . 156/  9ينظر : ضياء الفرقان في تفسير القرآن :  (1)
 . 302/  6:  روح المعاني (2)
 . 160/  6: ه(333، أبو منصور الماتريدي)تدييتفسير الماتر  (3)
 . 146/  3البرهان في علوم القرآن : ينظر :  (4)
 . 134/  1المفصل في صنعة الإعراب :  (5)
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لج لح لخ لم له  صم  صم صم صم صم صم صم صم صم صم ُّٱ :نحو قوله تعالى   

منصوب على فـ) يومًا ( هو مفعول به :  (1)قال النّقوي ،[٤٨البقرة:  ] َّمج مح مخ مم 
ة ــــوم يوم القيامـــراد باليــوالم  ،ومـــة اليــوالجملة بعده في موضع نصب صفحذف مضاف ، 

ة وليس ـــامــوى لا يقع في يوم القيــر بالتقــو ذلك لأنّ الأمــذاب يوم أو نحــع اتقـــوار ــوالتقدّي
ا ـــذه الدّنيـــم بها في هــامة بل أمرهـــم القيوى في يو ــــرهم بالتّقـــالى لم يأمــــه تعــلأنّ  ؛يءــبش
 .ذا أولا ــــه

ذروا يومًا كذا وكذا وهذا ـــحاأي  الاحتــــرازبمعنى  والاتّقاء واتّقوارهم بالاتّقاء فقال ــــثانيًا : أم
  .أيضاً في الدّنيا فأنّها مزرعة الأخرة 

 (اليوم) ، فحذف وأقيم  (اتقوا) ول لأنه مفع ؛عقاب يوم، لا بد من هذا الإضمار"وقيل : 
لأن يوم  ؛مقامه. فاليوم مفعول به وليس بظرف، إذ ليس المعنى: ائتوا في يوم القيامة

 . (3)لأنّ الأزمنة مختلفةوز أن يكون ظرفاً، ـــ. أي لا يج(2)"القيامة ليس بيوم التكليف
من يغرّهم من أهل إلى سؤال موتوجيه في إنكار البعث  السهوللعرب من تحذير فهذا  

ت لأسلافهم من إحيائهم ــــة التي وقعـــذه القصـــن عن هــمن المسلميأحـــق أنهم ــاب بـــالكت
 . (4)مـــد موتهــبع

الله في ذلك اليوم ، بل  اتقــاءة لا تدلّل على ــو أنّ الآيــقوي هب إليه النّ ــوالذي ذه
لأن الأمر بالتقوى لا يقع في يوم ر محذوف ــتقديذاب يوم على ــوا عــود منها هو اتقــالمقص

المعنى إلى فساد دي ؤ لأنّ ذلك ي ؛ولا فيهـــون مفعــيمكن أنّ يك لا (ايومً ) نّ إأي  القيامة ،
 .اء ــه للاتقــل بـــو مفع وعليــه فهو

في قلوب همُ "قوي : ، قال النّ [ ٩٣البقرة: ] َّصم صم صم صم صم ٱُّٱوكذلك في قوله تعالى : 
جل ف حُذ ف المضاف ، ففيه الع   ل أي حُبّ الع  لى الغيبة وهو إلتفات عن لفظ الخطاب اج 

                                                           

 . 349/  1ينظر : ضياء الفرقان في تفسير القرآن :  (1)
 . 44/  1:  ه(543)تإعراب القرآن المنسوب للزجاج ، للباقولي (2)
 . 484/  1ير والتنوير : التحر و ،  137/  1غرائب التفسير وعجائب التأويل ، للكرماني : ينظر :  (3)
 . 384/  1نظم الدرر في تناسب الآيات والسور : ينظر : ( (4
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نّمامن محسّنات علم البلاغة  جل  وا  قلنا ذلك لأنّ بهذه الصّفة يعني دخل قلوبهم حبّ الع 
نّمابالشّرب  لأنّ شرب الماء يتغلغل في الأعضاء  ؛عبّر عن حبّ الع جل دون الأكل وا 

 .(1)"ها والطعام يجاور الأعضاء ولا يتغلغل فيهالى بواطنإحتى يصل 

العجل  معناه سُقوا حبَّ العجل، فحذف المضاف وهو حب وأقيم المضاف إليه وهو
لت و  .(2)مقامه ج  ـــن تمكُّن أمــارة عـــازٌ عبــهٌ ومجــذا تشبيــه، وهــربــم تشــوبهــقل"جُع  ي ـــل فــر الع 
جل تنبيهًا على أنّه لفرط  محبّتهم "قال الرَّاغب: 0 (3)"مـــقلوبه إنّه على بابه فإنّ في ذكر الع 

ي دمج ــوبهم فانـــل في قلــه وتغلغــل حبـــتداخ"بأن  0 (4)"صار صورةُ الع جل في قلوبهم لا تمّح 
لأنه من  ؛ا والحذف في مثله كثير في القرآنفيها، والأصل حب العجل وقد حذف إيجازً 

ه اسم ـــار لـــب أو البغض استعــر الحــلأن من أراد حص ؛الشربأنواع البديع، وعبر ب
 (5)"دن، ولهذا قال الأطباء الماء مطية الأغذية والأدويةــا في البـغ مساغً ـه أبلــلأن ؛رابـــالش

. 

اف ــة بفتح القــالقريقال النّقوي : "،  [ ٨٢يوسف:  ] َّ صم صم ٱُّٱ ومثله قوله تعالى :
عٌ من الناس ـفي المكان الذي فيه جم استعمـلــته ثم ـــاء أي جمعتــمت الــأصلها من قري

ل ــأل أهــلام وأسـاف وتقدير الكــة ولا خلاف عندهم أنّها بحذف المضـدة والمدينـكالبل
(6)"ةـــريــالق

 . (7)ن ــر المفسريــذا أكثـــوعلى ه 0

                                                           

 . 484/  1( ضياء الفرقان في تفسير القرآن : (1
عرابه للزجاج :  (2)  . 76/  3شرح ابن عقيل : و ،  175/  1ينظر : معاني القرآن وا 

 . 282/  1الجواهر الحسان في تفسير القرآن ، للثعالبي : (3) 
 . 148/  3البرهان في علوم القرآن : ، و 449/ 1المفردات في غريب القرآن :  (4)
 . 60/ 5:  ، عبد القادر العانيبيان المعاني (5)
 . 410/  9ضياء الفرقان في تفسير القرآن :  (6)
اللباب في علوم و ،  301/  4تفسير ابي السعود : و ،  194/  10ينظر : نظم الدرر في تناسب الآيات والسور :  (7)

 . 45/  1:  ه(1419، بنت الشاطئ)تالتفسير البياني للقرآن الكريمو ،  11/393الكتاب : 
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رية  يُر اد ــان  أحدهُما: أنّ القــوقيل: فيه وجه  ،(1)م.."ـــسهـفـوم أنـــقـة "الــل القريــم بــال بعضهــوق
ن كــالجماعة، والثاني: أن الم هابها نفس ها وا  اداً فأنك نبي الله والله ــــانت جمـــراد الأبنية  نفس 

 . (2)كـــا فتجيبــسبحانه سينطقه

ووجـــه ل والأولــم هند؛ قيلاــداً وأنت تريد غــوز كلم هنـلا يج"سيبويه: قــول د هذا ــا يؤيـــومم  
ه أنها ــه والتشبيـؤالــة ســح في الحقيقــل لفظ السؤال مع ما لا يصــعمـه أنه استــاع فيــالاتس

ر اللفظ أحال بالسؤال على ــاهــه لما كان بها والتوكيد أنه في ظــح سؤالــشُبّهت بمن يص
ال ـــادات والجمــأل الجمــم أنه إن ســبيهوا لأــمنـة فكأنهم ضــابــه الإجــمن  ليس من عادت

 0 (3)"رــــح الخبـــاهٍ في تصحيـــذا تنــم وهــة قولهــه بصحـــأتـأنب

وأمّا ما نقل وقــد ردَّ النّقوي على ذلك بعــد أن رجح المشهــور وهو حــذف المضــاف بقولـه: "
اس مع الفرق ـه أنّ القيــلام هند ، ففيــد غـيدًا وأنت تر ــوز كلّم هنــه وهو أنّه لا يجــن سيبويــع

ذا ــلام وهــاف في الكـــذف المضــــحــى لــواب فلا معنــدر على الجــدًا تقــلأنّ هن ؛وذلك
لاف القرية فأنّها لا تقدر على الجواب ولهذا يقدّر فيه المضاف وهذا أي عدم قدرة ــبخ

از وأمّا قوله هو نبي الله ــينة المصّححة للمجالقرية بنفسها على الجواب يعبّر عنه بالقر 
لّ شيء ـدر على كـــه فأنّ الله يقــو أيضًا ممّا لا معنى لــق الجماد له، فهـوالله تعالى ينط

 . (4)"اــور إلا بأسبابهــري الأمــوهذا مما لا كلام فيه إلا أنّه أبى أن يج
اقل ـم عــمن متكل اهً ــؤال موجــون الســح كـــالأصوي هو ـــقه النّ ــب إليــذه اــوالذي أراه أنّ م

إذ كيف  للقرية اهً ـأن يكون موج غير ممكنعاقل وهذا ممّا يجعل السؤال غير إلى آخر 
وهي قرينة تدل  على الحقيقة،به  ة ( ليست مفعولًا ــلذا فهي لا تسأل فـ) القري ادـيسأل الجم

 أل ( لاـــسال ) ــلأنّ الفعوليس معناهـــا الحقيقــي؛ على أن هذه اللفظــة  يــراد بها أهلهـــا 
ل ( ـــر ) أهــة والتقديــأ القريــا إلى من أنشــون موجهً ـب أن يكــؤال يجـــ، لذا فالسعليهاع ــيق

                                                           

 . 13/ 1:  ، د. احمد حسين فرحاتمعاجم مفردات القرآن (1)
 . 148/  3ينظر :  البرهان في علوم القرآن :  (2)
 . 283/  1: ، للسيوطيالمزهر في علوم اللغة وانواعها (3)
 . 410/  9اء الفرقان في تفسير القرآن : ضي (4)
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ة ـــللفظذه اــــار هـــد اختيــــيؤي اــل على مـــــوالدلي، ، ه ــــب ولًا ـــــون مفعـــح أن يكـــو الذي يصلـــوه
 [. ٧٧الكهف:  ] ٌَّّ ٍّ َّ ُّ ِّ  صم صم صم ُّٱ الى :ــــه تعـــهو قول

 ]َّ    صم صمخم  صمحم   صمجم  صم ُّٱوكذلك ورد حذف المضاف في قوله تعالى : 

رٍ ــــوا من خيــتقدم مابمعنى "، ( هـدوا ثوابــتج)  اف والتقديرــفحذف المض[،  ١١٠البقرة: 
ي ــــيتصف بالخير ف كلّ عملٍ أو قولٍ أي  ، ةــل الحسنواــــالحة والأقـــن الأعمال الصـــم
ث ـــلام حـــه وفي هذا الكـــوابــدون ثـــــة أي تجـــوم القيامــــدًا يــــد الله غــدوه عنــــــجــا تـــيــدنــــال
دار  رة ـــــلٍ والأخـــمـع ا دارـــيــدنــــك لأنّ الـــوت وذلــــــمـــل الـــــبــر قــــخيـــل الـــــعـى فــلـب عـيــرغـــوت
  0(1)"زاءٍ ـــــوابٍ وجـــــث

قامــة الصفــة مقـامــه : 2 ـــ حــذف الموصــوف وا   
قامة الصفة فة وذلك لأنّ مقامه  يكثر حذف الموصوف وا  لة من الصِّ ؛ الحذف آكد  ف ي الصِّ
 منعوت باختصاص النعت بهأن يعلم جنس الوهما لأنَّ هناك شيئين يدلان  على الحذف 

ما بمصاحبة ما يعينه،  ووضح صاحب البرهان .  (2)ا لمباشرة العاملأن يكون صالحً و وا 
أحدهما: كونُ الصّفة  خاصّةً بالموصوف  حتّى " في حذف الموصوف لابدّ من أمرين:

 .يحصل العلم بالموصوف  فمتى كانت الصّفةُ عامّةً امتنع  حذفُ الموصوف  

 .(3)"اقـــرض السيـــق  غـــي لتعلُّ ــث هــن حيـــة مـــرَّد الصّفــد  على مُجــيعتم الثاّني: أن  
كان حذف الموصوف أكثر دون صفته، هو أن الصفة من حقها أن تأتى من أجل إذ "

إيضاح الموصوف وبيانه، فلما كانت الصفة مختصة بالإيضاح والبيان، كثر لا شك 
ة، ــر الصفــر ذكــه من غيــه يكثر إبهامــوف، فإنــلاف الموصــوف، بخــام الموصـــقيامها مق

 .(4)"اهــــرنـــث ذكــرد حيـــا يادرً ـــ نلًا ــة قليـــام الصفـــه مقـــامـــان قيــرم كـــفلا ج
بقاء الصفة دليلًا "ورد و   عليه، كما في الآية التي في أساليب العرب حذف الموصوف وا 

يد  ُّ :عالىنحن بصددها في قوله ت نَّاتٍ و ح بَّ ال ح ص  . فالحصيد صفة للنبت، وقد َّ ف أ ن ب ت نا ب ه  ج 
                                                           

 . ٥٤٧/  ١: ضياء الفرقان في تفسير القرآن (1) 
 . 964/  2توضيح المقاصد والمسالك : ينظر :  (2)

 . 154/ 3البرهان في علوم القرآن : (3) 
 . 59/  2الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز : (4)
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 ] َّ صم صمين  صم ٱُّ. ومنه قوله تعالى: (1)"نابت عنه، والتقدير: وحب النبت الحصيد
في ومن حذف الموصوف لدلالة الصفة عليه جاء ، (2)"حور قاصرات"أ ي [،  ٥٢ص: 

حذف " قال النّقوي : ، [ ١١الحاقة: ] َّ  صم صم صم صم صم صمنى  ٱُّٱ قوله تعالى :
والتقدير في السّفينة أي حملنا نوح النبي ومن معه من المؤمنين فيها فلم يعرفوا  الموصوف

حين ": أي  . (3)"نمّا فعلنا ذلك لنجعلها أي السفينة تذكرةً وعظةً لمن بعدهم من الأمما  و 
في أصلاب آبائكم. لنجعلها لكم غرق الله تعالى قوم نوح، حملناكم يا محمد في السفينة 

فهنا حذف الموصوف لوجود الدليل عليه وهو ان الذي تحمل في الماء هي 0 (4)"ت ذكرةً 
السفينة ، وهو تصوير لقدرة الله ، في حركتها ، وليكن هذا الخبر أي هلاك قوم نوح تذكرة 

تي  ٱُّٱعالى : ومثله قوله ت وعبرة عند من سمعه بأذنه وحفظه بقلبه على معنى الإضمار .

، أي على السفينة  فحُذف الموصوفُ وأُقيمت الصّفةُ  [ ١٣القمر:  ]َّ صم صم صم صم
فأنّها  0واح ودسر صفة للسفينة أقيمت مقامهاــفقوله ذات المقامه ، لوجود قرينة عليه ،

كانت ذات الواح مركّبة بعضها إلى بعضٍ والدُّسُر جمع دسار ودسير وهو المسمار يقال 
أنّ في حذف "وقد بيّن بعضهم  . (5)فينة إذا شدَّدتها بالمسامير أو نحوهادسرت السَّ 

الموصوف إشارةً إلى أنّها كانت من  ألواحٍ مُركّبةٍ موثقة بدثر، وكان انفكاكها في غاية  
 . (6)"السّهولة ، ولم يقع فهو بفضل الله

 

ة : ــفــذف الصـــحـــ  3  

                                                           

 . 340/  26ن : آعراب القر إالجدول في (1) 
 . 207/  3الاتقان في علوم القرآن : و ،  816/  1مغني اللبيب :  (2)
 . 300/  17ضياء الفرقان في تفسير القرآن :  (3)

 . 336/  5ينظر : فتح القدير : و ،  489/  3بحر العلوم للسمرقندي :(4) 
 . 331/  16ينظر : ضياء الفرقان في تفسير القرآن :  (5)
 . 297/  29: مفاتيح الغيب( (6
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ا. وقد ورد ذلك في ــلام لفهمهــاق الكــة في سيــفـالصون ـــرب أنهم يحذفــاليب العـــمن أس
ت ها ُّ: " الىــوله تعــق ب رُ م ن  أُخ  ما نُر يه م  م ن  آي ةٍ إ لاَّ ه ي  أ ك   . (1)". أي من أختها السابقة َّ و 
ا؛ ادرً ــلام إلا نــاد يقع في الكــا من حذف الموصوف، ولا يكحذف الصفة ، فإنه أقلّ وجودً و 

والتّعظيم  في النّكرات وكأنّ التّنكير  حينئذٍ علمٌ  ما يردُ للتّفخيم  "وأكثر  .(2) هــان استبهامــلمك
 .(3)"أ ي وزنًا نافعًا [ ،105] الكهف :  َّبح بخ بم به تج تح  ٱُّٱعليه كقوله تعالى: 

[ ، وجه النّقوي ذلك  ٧٩الكهف: ] َّ صم صم ير صم ُّٱومن حذف الصفة جاء في قوله تعالى: 
هم ؤ ان وراــة، والسبب في ذلك أنّه كــصالحالسفينة اللصفة هنا محذوفة والتقدير: فابقوله: 

ة ـملك يأخذ كلّ سفينة غصبًا ، وهذا الكلام دلالة على أنّ الملك كان يأخذ السفينة الصالح
عيب السفينة لا "فإن  . (4)ذها إذا كانت معيبة وهذا هو السِّر في خرق السَّفينةـولا يأخ

أن تكون سفينة، وقد أوحى إلينا هذا الحذف، بأن الملك ينظر إلى السفينة يخرجها عن 
از ـــا أنّ الإيجـــرأينــولو دققنا في سبب الحذف، ل .(5)"المعيبة، كأنها فقدت حقيقتها

ل على ذلك ــوالدلي أي كلّ سفينةٍ صالحةٍ ، ذف،ـــذا الحــرئيس لهــــو السبب الـــه والاختصــار
[،  ٧٩الكهف: ] َّ  صم صم صم ُّٱٱ رينة التي وضحت الحذف وهي قوله :هو وجود الق

رض من ــالغــار فـــلك الجبــا ذلك المــي عليهــولــلا يستــا لئــــهـت على أنّ أعيبــأي عمل
 . أي يجعلهـــا غيـــر صــالحــة في نظـــرهم اـــذهــدم أخــا هو ترك الملك لها وعـــهـرقـــخ

لج لح لخ لم له مج مح مخ  مم نج نح  صم ُّٱفي قوله تعالى : وكذلك ما جاء 

نّها إة بمعنى ليس، و ) من ( قيل ــكلمة إن  نافي[ ، قال النّقوي : "٥٨الإسراء:  ]َّ نمنخ
الجنس والجملة بعد إلا خبر المبتدأ، وقيل المراد  استغراقزائدة في المبتدأ تدلّ على 

ن من قريةٍ ظالمة   . (6)"الخصوص والتقدير وا 
                                                           

 . 93/  25الجدول في إعراب القرآن : (1)
 . 96/  2المثل السائر : ينظر :  (2)

 . 155/  3ن : آالبرهان في علوم القر (3) 
 . 12/  11ينظر : ضياء الفرقان في تفسير القرآن :  (4)

 . 99/  1بلاغة القرآن : من (5) 
 . 510/  10ضياء الفرقان في تفسير القرآن :  (6)
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أنّ "قوي كيف كان فالظاهر من الآية وبيّن النّ  .(1)"ســان الجنـــمن لبي" :ن عطيةقال اب
فقيل : " وما من قرية من القرى إلا نحن مهلكو .  (2)"جميع القرى تهلك قبل يوم القيامة
 قبل يوم القيامة، أو معذّبوها، إما ببلاء من قتل بالسيف، أهلها بالفناء، فمبيدهم استئصالًا 

 ستهلك إمَّا وما من أهل قريةٍ إلاَّ "وقيل:  . (3)ا"ا شديدً لك من صنوف العذاب عذابً أو غير ذ
مّا بعذاب يستأصلهم أمّا الصّالحة فبالموت وأمّا الطّالحة فبالعذاب  . (4)"بموت وا 

ن من قريةٍ من قرى الكفّار، فلا بدَّ وأن يكون عاقبتها إمّا "المعنى: وذكر بعضهم أنّ  وا 
كلّية، وهو الهلاك، أو بعذاب شديدٍ من قتل كبرائهم، وتسليط المسلمين بالاستئصال بال

، وأخذ الجزية : . (5)"عليهم بالسّبي، واغتنام الأموال  في هذه الآية "وقال بعض أهل  العلم 
ن  مـــذف الصّفــــالكريمة ح  . (6)"اــــن مُهلكوهـــةٍ إلا نحــةٍ ظالمــريـــن قـــة ، أي: وا 

ريةٍ إلا ــــل قـــــن أهـل أي وأن مـــو الأهـــوه ارً ـــــة تقديــي الآيــب إلى أنّ فـــــفذه"وي ــــقا النّ ــأمّ 
اة ــــــيـــالحـــف بـــود المتَّصــــوجـــمــى الــلـق إلا عــــلــلاك لا يطـــــك لأنّ الإهـــا وذلـــــوهـلكــن مهـــحــن
0 (7)"وانـــان والحيـــــالإنســك

  
 

ــاني : حــــذف الفـعــــل والجــمـــلــة  المبــحث الث ـ
ـــ حــــذف الفــعـــــل :  1  

ل ذلك أن ــوتفصي، من اللبس وفهم المعنىأأجاز النحاة حذف الفعل من الجملة الفعلية إذا 
 ه علىــ، وحذفولًا ــالفعل في تركيب الجملة عامل في ما بعده فيرفع فاعلًا وينصب مفع

                                                           

 . 466/  3: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (1)
 . 510/  10ضياء الفرقان في تفسير القرآن :  (2)
 . 475/  17: جامع البيان في تأويل القرآن (3)
 . 673/  2: الكشاف ينظر : و ،  639/  1الوجيز للواحدي :  (4)
 . 317/  12اللباب في علوم الكتاب: (5)
 . 4229/  6ينظر : الهداية في بلوغ النهاية : و ،  163/  3اح القرآن بالقرآن : أضواء البيان في إيض (6)
 . 511/  10ضياء الفرقان في تفسير القرآن :  (7)
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أنّ حذف ر الزركشي : ـــ، وذك لـــه دليــه إذا دلّ عليــوز حذفـــب فيجــز وواجـــضربين؛ جائ
 : (1)الفعــل يقســم على قسميــن

والمقيمين ُّالخاصُّ نحو: أ عني مضمرًا وينتصبُ المفعول به في المدح  نحو: الأول : 
 أ ي أ مدحُ. [162] النساء :َّ الصلاة والمؤتون الزكاة

 . رًاـــــديـــى أ و تقــنً ــا أو معــــظً ـلُ لفـــفعـه الــــليـوبٍ دلَّ عـــــلُّ منصــــام كــــعـالــاني : الثّ 
[ ٢١٩البقرة:  ]    ِّ صم صم صمصم صم صم ٱصم :ول ومن ذلكــارًا مع فعل القــويحذف الفعل اختص

بالضمِّ؛ فتقديره ما الذي ها، فمن قرأ قرأ أبو عمرو وحده بضم الواو، وقرأ الباقون بفتح  "، 
؟ فقال: قل:  يُنفقون، فقال: قل الذي يُنفقون   العفو؛ ومن قرأ بالفتح فتقديره: ماذا يُنفقون 

في اللغة: الكثرة  (العفو")قال الزجاج: ف. واختلفوا في معنى العفو، (2)"يُنفقون  العفو
ابن قتيبة:  ذكربغير كلفة. و : يأتي  (العفو). و (3)"والفضل، يقال: قد عفا القوم: إذا كثروا

ال ــــوق .(5)"ةــراه ولا مشقــلًا بلا إكــ. يقال: خذ ما عفاك، أي: ما أتاك سه(4)العفو: الميسور
  0 (6)لــــو: الفضـــرين: العفــر ال مُفسّ ــــأكث

ول لتتوفر ــرض الكلام، فحذف القـــول هو غــأن المق"ة ونحوها تجد ــل الأمثلــهذا في ك
أنها ــال التي قيل فيها وكــورة أو الحــول يعيد الصــول ، كما أن حذف القـــة على المقــلعنايا
 0 (7)"اية فقطــر كانت حكـــة ، فإذا ذكـــاثلــم

  صمنه نم نخ نح نج مم مخ مح ٱصم: وكذلك يحدث الحذف في الفعل العامل في المصدر كقوله تعالى 

[ .٨٨النمل:  ] ِّيم يخ يح يج صم هم  
                                                           

 . 199ــ  198/  3ينظر : البرهان في علوم القرآن :  (1)
                 ه(510)لبغويا معالم التنزيل في تفسير القرآن،ينظر:  و ، 220/  1: ه(489)لسمعانيل القرآن تفسير(2) 
 :1  /281 

عرابه للزجاج :  (3)  . 293/ 1معاني القرآن وا 
 . 176/ 1ينظر : غريب القرآن :  (4)

 . 185/  1:  ه(597للجوزي)ت  زاد المسير في علم التفسير(5) 
ان في معاني مشكلات باهر البرهو ،  201/  1معاني القراءات للأزهري : و ،  281/  1:  معالم التنزيلينظر :  (6)
 . 213/  1:  ه(553، محممود بن الحسين النيسابوري)تنرآالق

 . 128الحذف البلاغي في القرآن الكريم :  (7)
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، لأنّ ذلك من صنعـــه تمُ ــــدلَّ علي ه ماــمصدر عمل في (صُن ع  فــ" )ي : قو قال النّ  ه ــــرُّ
  . (1)"اــع ذلك صنعً ــال أصنــــــه قـــأنّ ـــتعالى فك

صنع الله ذلك صنعًا، وأضاف المصدر "أي أن مرورها يدل على صنع الله، فكأنه قال: 
. (2)"مصدر لكان مسندًا إلى اسم الله تعالىإلى فاعله، كما لو ظهر الفعل الناصب لهذا ال

غراء أي: انظروا صُن ع  الله  وعليكم به"وقيل:    .(3)"منصوبٌ على الإ 
ال ــــــالى خلق الجبــــــأنّ الله تع"أحدهما : : "نـــريـــى أمــإل ) صنــع ( ار الله تعالى فيــفقد أش

 .من شئون الحادث بل هي عينه  ركةـود والحـــــدم إلى الوجــــوأحدثها من الع
ون ولا يخفى عليه ــــاء خبيرٌ أي عالم بما تفعلـــــع الأشيـــق جميــذي خلقكم وخلــالثاّني : أنّ ال

 . (4)وقد حذف ايجازا واختصارا لتقدم الدليل عليه" 0 شيء
 محمد:] َّصم  صم صم صم صم صم صم صم صم صم صم صم صم  صم صم تي تى تن صم صم ٱُّٱومثل ذلك قوله تعالى : 

) ضرب  الرّقاب  ( على معنى فليكن همَّكم وعملكم ضرب الرّقاب "قوي : فـ، قال النّ  [ ٤
أي فأضربوا الرّقاب ضربًا فحذف الفعل وقدّم المصدر وأضيف إلى المفعول للتّأكد 

وقيل هو منصوبٌ بفعل مضمر دلَّ عليه ، (6)وعليه أغلب المفسرين  (5)والاختصار"
قالمصدرُ، تقديره اقصدوا ض   0 (7)ب  ارب  الرِّ

، على فيذهب الى توجيه هذه المصادر توجيها آخرومنهم من يحملها على محمل آخر ، 
: يكفي في هذه الحالة  الدكتور تمام حسان حيث يقول ،أنّها منصوبة على معنى الإنشاء 

                                                           

 . 34/  13ضياء الفرقان في تفسير القرآن :  (1)
 . 74/  2الخصائص :  (2)
 . 207/  15وم الكتاب  : ينظر : اللباب في علو ،  646/  8الدر المصون في علوم الكتاب المكنون :  (3)
 . 49/  13ضياء الفرقان في تفسير القرآن :  (4)
 . 58/  16: ضياء الفرقان في تفسير القرآن  (5)
 . 79/  26التحرير والتنوير : و ،  92/  8تفسير أبي السعود : و ،  120/  5: أنوار التنزيلينظر : (6)
 . 129 / 4:  ه(543)تحكام القرآن لابن العربيأينظر :  (7)
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، فلو قدرنا تحريف ال عن ونبتعد ا على معنى الإنشاءونحوها أن نعرب المصدر منصوبً 
 . أي بمعنى إنشــاء الأمـــر بالضـــرب .(1)فعلًا ناصبًا لتحــول معناهـــا إلى الخبرلها 

أنّ ضرب الرقاب  هو كناية عن القتل على أي وجهٍ كان وليس المراد "قوي وبيّن النّ 
ثخان يتحقّق بكثرة الجراح بحيث يصيرون بذلك والإ، تخصيص ذلك بضرب العنق

  .(2)"عاجزين عن المقاتلة
لأنّه لا بدّ من تقديـــر محــذوف في الآيـــة  ـا ذهــب إليه النّقــوي هو الوجــه الأصــح؛ومـ

د ــمعنى التوكي إظهــارار مع ــاختص هودر مقامه، ــالمص واقــيمل، ــفحذف الفعالكريمــة ؛ 
قتل من أخذ من و  الضــرب السريــع معنى وجوبفهو يلائم السيــاق فبين  دري،ــالمص

ان وأنّ ذلك هو الحكم فيهم أو الدخول في ـة  وقبل الإثخــاتلـــاربة والمقــار حال المحـــكفّ ال
 .الإسلام 

 صم صم صم صم صم صم  صم صم نمنى صم صم صم صم ٱصمومن حذف الفعل العامل في الحال قوله تعالى : 

الًا ــلّوا رجــفصذوف تقديره ــن المحــال مــفـ) رجالًا( ح"قوي : ال النّ ــق[ ،  ٢٣٩البقرة:  ] ِّ  يى يم
 . (3)"اــانً ـــكبوا رُ ــــال أي فصلّ ـــوف على الرّجــانًا معطــورُكب، 

ن أي ــانتيــوا قـــكم أن تقومـإن لم يمكن"أي  ،( 4) "االًا أ و صلّوا رُكبانً ــوا رجــصلّ " بمعنى
 .(5)"اـــانً ــــالًا أو ركبـــــلوا رجــم، فصـــوف ينالكــلخ اــلاة  حقهـــن  الصّ ـــن مُوفِّيــعابدي

ام ــاء لضيق المقـد حذف لدلالة ما قبله عليه ؛ فالحذف جــــــال قــــل الحـــوهنا يتضح أن عام
يصلي على  وعليــــه أنّ وف ، ـــل الخـــــه لأجـــــــــدم السّقوط عنــلاة وعـولأنه لا يعذر بترك الص

م ـ، والرّكبانُ منكمشاةً منكم يُصلّون  لمشاةفا أي ، كمشاة أو ركبانًا أو غير ذل قدرتهحسب 
الًا ـــوا رجــر فصلــال بتقديــوانتصابه على الح،  كلٍّ منهم على قدر استطاعته ايُصلّون رُكبانً 

                                                           

 . 163البيان في روائع القرآن ، د . تمام حسان : ينظر :  (1)
 . 58/  16ضياء الفرقان في تفسير القرآن :  (2)
 . 512/  2: م . ن  (3)
 . 191/  1( معاني القرآن للأخفش : (4

عرابه للزجاج :  (5)  . 321/  1معاني القرآن وا 



 يه النحّوي في تأويل الحذف والتقدير عند النقّويالتوجالثالث                                            الفصل  
 

 

150 

لوات  ــافظـــح ه: )ــــــــولــل قـــــذا الفعــــى هــعل ودلَّ  لوا ــــم فصـــتـفـإن خـــال: فـــــــم قــــ( ث وا  على الصَّ
ركبــــانًـــا. رجالًا أو   

ـــ حــذف جــواب الشــرط:  2  
دليل على حذفه  دلّ ـدما يــوذلك عن ؛رط عنهــاء بالشــذف جواب الشرط والاستغنـوز حــيج

أنت ظالم إن فعلت فحذف جواب الشرط لدلالة أنت ظالم عليه والتقدير أنت ظالم "نحو 
ف يُحذفُ جوازاً، إن لم يكن في الكلام ما .  (1)"ير في لسانهمإن فعلت فأنت ظالم وهذا كث

ر  الشرطُ نفسه بالجواب، نحويصلحُ لأن يكون جوابً  مح  ُّٱٱ قوله تعالى : ا، وذلك بأن يُشع 

 0 [ ٣٥الأنعام:  ]َّ صمهم  صممخ مم نج  نح نخ نم نه 

رمُ ــــأ تُك)ل ـــائــول قــــقـأن يــلام، كـــــا لكــوابً ــرط جـــــع الشــأن يقـــل، أو بــــافعـــت  فــــأي إن استطع 
هُ )، أي (إن اجتهد  )ولُ ــ، فتق(سعيداً  .(إن اجتهد أُكرم   

ا في المعنى. ولا فرق بين أن يتقدَّم الدال على ا، إن كان ما ي دُل عليه جوابً ويُحذفُ وجوبً "
   0 (2)"ر  ــأخــأو يت (دت  ــزٌ إن اجتهــائــأ نت ف)جواب الشرط، نحو 

 
 أن يحذف لمجرد الاختصار، كقوله: "الأوّل : (3)يأتي على نوعينحذف جواب الشرط، و 

أي: اعرضوا،  ، [٤٥يس:  ]َّ صم صمبر  صم صم صم صم صم صم صمِّ    ُّٱ :تعالى
ين  ) بدليل قوله تعالى بعده:  ن ه ا مُع ر ض  أن يحذف للدلالة على أنه .والآخر:  (إ لاَّ ك انُوا ع 

ا إلا لا يتصور شيئً ــأو لتذهب نفس السامع كل مذهب ممكن ف شيء لا يحيط به الوصف
 صم صمخم  صم حمصمجم   صمتخ تم ته ثم  ٱُّٱ :قوله تعالى  ، نحو"والأمر أعظم منه

[، وقد ورد حذف جواب الشــرط ٧٣الزمر: ] َّ صم صم صم صم صم صم  صمسم  صم
نم  صم صم  صم صمصم صم صم صم صملخ لم لى لي  ُّٱعند النّقوي في قولــه تعالى: 

الجواب محذوف أي فعلوا به من الأذى " قوي:، قال النّ [ ١٥يوسف: ]  َّ صم صم صمنى 
                                                           

 . 42/  4شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك :  (1)
 . 195/  2جامع الدروس العربية :  (2)
 . 185/  1علوم البلاغة البيان المعاني البديع :  (3)
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راء ــلى الصحإما فعلوا ، قيل أنّ يعقوب لمّا رأى إلحاح إخوة يوسف في خروجه معهم 
 (1)"اءـــالقضــي بــزه رضــن ـ رج والتّ ــلى التفإل يوسف ــد واليمين ورأى أيضًا ميــومبالغتهم بالعه

. 

ضمار "  دير الجواب ، فقيل:وقد اختلف المفسرون في تق التقدير: و في الكلام اختصار وا 
وقال  . (2)"على أن يجعلوه في غيابة الجبّ  فأرسله معهم فلما ذهبوا به وأجمعوا أي عزموا

وذكر  ،(3) "محذوف. ومعناه: فعلوا به ما فعلوا من الأذى (لما) جواب الزمخشري : "
. ومنهم من  (4)"عوا، هذا مذهب الخليل وسيبويهفلمّا ذهبوا به وأجمعوا أجم"تقديره: غيرهم 
  0(5)"فأرسله معهم، ويدلنا على ذلك ما جاء بعده من قوله: فلما ذهبوا به"تقديره: قال 

 (7)، وعلى قول الكوفيين الجواب )أوحينا( ، والواو زائدة (6)وقدر العكبري الجواب بـ"عرفناه"
 يخفى ما فيه على من له أدنى للإيجاز وأمن الإلباس ولا الجواب "جاء وحذف، 

والحذف طلبًا لتقصير الكلام  والاختصارنّ من عادة العرب الإيجاز فإ،  (8)"إنصاف
طراح فضوله  بالقليل من الكلام عن الكثير مواضع كثيرة نزلت من الحسن  والاستغناءوا 

جيبة لكان الع والاختصاراتفي أعلى منازله ولو أفردنا لما في القرآن من الحذوف الغريبة 
تن   صم صمبن بى بي تر  صم صمبر  صم صم ُّٱقوله تعالى :واجبًا فمن ظاهر ذلك 

فجواب لو في قوله تعالى : ) ولو أنّ قُرانًا [ ، " ٣١الرعد:  ]َّصم صم صم صم صمتى تي
على أنّ  اتّفقواسُيِّر ت ( ، محذوف أي لو أنّ قرآنًا كان كذلك لكان هذا القرآن ، وقد 

                                                           

 . 259/  9ضياء الفرقان في تفسير القرآن :  (1)
 . 418/  2ينظر : زاد المسير في علم التفسير : و ،  603/  2الوسيط للواحدي : (2) 
 . 449/  2: الكشاف (3) 
 . 34/  1ينظر : إيجاز البيان عن معاني القرآن : و ،  225/  3: المحرر الوجيز (4)

 . 90/  2: ه(637لأبن الأثير)ت في أدب الكاتب والشاعرالمثل السائر (5) 

 . 725/  2التبيان في إعراب القرآن :  (6)
 . 385/  4آن : البرهان في علوم القر و ،  158/  1تأويل مشكل القرآن : و ، 50/  2ينظر: معاني القرآن للفراء :  (7)
 . 167/  1: روح المعاني( (8
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از والاختصار ــــا للإيجــه توخيً ـــفحذف، (1)"زـــائـــه جـــة المعنى عليــلالد دـــو بعـــواب لـــذف جــــح
 0 (2)م به ــللعل

 (3)هُ مُقدّمٌ عليه ؛ أي وهم يكفرون بالرّحمن ولو أنّ قُرآنًا، على المبالغةــــــجوابراء : ـال الفــوق

لأنّ قولهم وهم يكفرون (؛ لما آمنوا )ونـــــــكو أن يـــواب لــــــيترتب ج"راء: ـــــول الفــــــــوعلى ق، 
نما هو دليل على الجواب  .(4)"بالرحمن ليس جواباً، وا 

ولو أنَّ قُرانًا معطوفًا على قوله : وهم يكفُرون "يجوز أن يكون قوله :  البلخي ونقل عن
رت به الجبال بالرحمن  في الآية السّابقة فكأنّه قال وهم يكفرون بالرّحمن ولو أنّ قرآنًا سيّ 

أو قطعت به الأرض أو كلِّم به الموتى ، وعليه فيستغنى بذلك عن الجواب وهذا كما تقول 
 0 (5)"هو يشتمني ولو أحسنت اليه وهو يؤذيني ولو أكرمته

والذي قدروا الجواب) لما آمنوا ( ، هو أقرب إلى الصحة لأنّهم لم يرغبوا في إثبات تسيير 
لم لى  ٱُّٱ والدليل على ذلك قوله تعالى :الإيمان عن الكافرين  الجبال في القرآن ، بل نفي

 وكذلك ما[،  ١١١الأنعام:  ]َّ صمنم نى  صم صم صم صم  صم صم صم صم صملي 
وسلم (  وآله ورد عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما أنّ الكفار قالوا للنبي )صلى الله عليه

ائنا وأجدادنا فنزلت سيّر جبلي مكة فقد ضيقا علينا وأجعل لنا أرضًا قطعًا وأحي لنا آب
، وحذف الجــواب في هذه الآيــة أبلــغ من ذكره  (6)معلّمةٌ أنّهم لا يؤمنون ولو كان ذلك كلّه

 ليبين عظمــة ذلك المقــام ، وذكر القــرآن هو أســاس كل شيء .

 َّ صم  صم صم صم صم صم صم صم نىنم  صم صم صم صم صم صم صم صم صم لي لى لم لخ ٱُّٱومثله في قوله تعالى:

معناه لو (، و أفكانوا يتّبعونهم  )فجواب لو محذوف وتقديره " [، قال النّقوي : ١٧٠رة: ــالبق]

                                                           

 . 577/  9ضياء الفرقان في تفسير القرآن :  (1)
 . 377/  2الأنصاف في مسائل الخلاف : ينظر :  (2)
 . 63/  2معاني القرآن للفراء : : ينظر  (3)
 . 62/  6البحر المحيط :  (4)
 . 578/  577/  9ضياء الفرقان في تفسير القرآن :  (5)
 . 388/  6البحر المحيط : ينظر :  (6)
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ظهر لكم أنّهم لا يعلمُون شيئًا مما لزمهم بعرفته أكنتم تتّبعونهم أم كنتم تنصرفون عن 
 . (1)"إتبّاعهم

قع في لا ت الاستفهاملأن همزة محذوفٌ تقديرُه: لاتَّبعوهم، وهو تفسيرُ معنىً،  (لو) جواب ف
ان إياهم إلى العذاب. والمعنى أن الله ــفيتبعون الشيطان في حال دعاء الشيط ،(2)جواب لو

 . (3)ذابــوهم إلى العــان يدعـــواب، والشيطــوهم إلى الثــيدع
 صم صم صم صم صم صم صم صم  صم صم صم صم صم صم ٱُّٱومثله قوله تعالى :  

  [ . ١٦٥البقرة:  ]َّ صم
التقدير ولو يرى الظالمون كذا لعلموا أنّ القوّة لله جميعا، قوي : جواب لو محذوف و قال النّ 

 .  (4)أو لعلموا أنّ الأنداد لا تضر ولا تنفع
الحساب ارتكبوا الظلم العظيم بشركهم أنّ القدرة للَّه على كل شيء من من لو يعلم  أي

منهم فقيامة، للظالمين إذا عاينوا العذاب يوم المعاقبته والثواب دون أندادهم ويعلمون شدّة 
في ف ، (5) دم ووقوع العلم بظلمهم وضلالهمــالنو رة ـــما لا يدخل تحت الوصف من الحس

 امـــة ذلك المقــدل على عظمـــره، ليـــحذ ف الجواب أولى من ذكيكون  ذه الآيات وشبههاـــه
 . (6) وصفــالــــدرك بــــظ ولا يُ ــبلف هـــــر عنــ ــ ه لا يعبّ ـــاعتــــه وفظـــه وشدتـــولــ، وأنه لهومنزلتــــه

[، ١٠النور: ] َّ صممح مخ مم نج نح نخ نم نه  ٱُّٱومن حذف جواب لولا قوله تعالى: 
لفضحكم بما لهلكتم و لولا فضل الله عليكم ورحمته  وتقدير الكلامجواب لولا حذف ف

لانًا وفي ترتكبون من الفاحشة ولعالجكم بالعقوبة وما يجري مجراه ومثله قولهم لو رأيت ف
نما حسن حذفه "، (8)وقيل أراد لعذبكم فحذف الجواب.  (7) يده السّيف ، أي لرأيت شجاعًا وا 

  . (9)"ليذهب الوهم في تقديره كل مذهب، فيكون أبلغ في البيان، وأبعد في التهويل والإرهاب
                                                           

 . 146/  2ضياء الفرقان في تفسير القرآن :  (1)
 . 228/  2ينظر : الدر المصون في علوم الكتاب المكنون :  (2)
 . 455/  15اللباب في علوم الكتاب : و ،  499/  3:  الكشافينظر :   (3)
 . 131/  2ينظر : ضياء الفرقان في تفسير القرآن :  (4)
 . 211/  1:  ينظر : الكشاف (5)

 . 47/  1القواعد الحسان لتفسير القرآن : ينظر : (6) 
 . 163/  12ينظر : ضياء الفرقان في تفسير القرآن :  (7)
 . 136/  1ينظر : تأويل مشكل القرآن :  (8)
 . 82/  2روائع البيان في تفسير آيات الأحكام : و ،  569/  1تفسير آيات الأحكام للسايس :  (9)
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 صمبر  صم صم صم صم صم صم صمِّ   ُّٱوكذلك جاء في حذف الجواب قوله تعالى : 

م ذلك ، ــل لهــذوف أي إذا قيــجواب ) إذا ( مح"وي : ــــقال النّ ـــــق ،[ ٤٥ يس:  ] َّ صم
 . (1)"اندــر المعــافــا هو شأن الكــه كمـوا عنــأعرض

ين  ُّ"وهو مدلول عليه بقوله:  ن ه ا مُع ر ض  ذا قيل له[ 46] يس :  َّ إ لاَّ ك انُوا ع  م: ــ، كأنه قال: وا 
 ل آية ــراض عن كـال: ودأبهم الإعــوا، ثم قــرضــم أعـكـلفـا خــوم مـكـديـن أيـــا بيــوا مـــاتق

 . (2)"وموعظة

 
 
 

ــــ حــذف جـمـلـــة القســم : 3  
 وذكر ، (3)جواب القسم فعند ذلك وجب حذفهتقدم، أو اكتنف، ما يدل على في حال 
ن ــاز ابـــوأج .(4)مراد منهامع بالـــالى لعلم الســاب الله تعـــم في كتــجواب القس حذفالزركشي 

المقسم به تكريم نحصر في إرادة اهـ( حذف جواب القسم إذا ٧٥١وزية ) تــم الجــالقي
 صم ٱُّٱومن ذلك ما جاء في قوله تعالى:. (5)في ذلك الموضع تأكيد الحذفو ،  وتعظيمه

نّ الله تعالى أقسم إ،  [4،5، 2،3، 1النازعات: ] َّبج بخ بم  صم صم صم صم صم صم
فجواب  ات والنّاشطات والسّابحات والسّابقات والمدّبرات ، ولم يذكر جواب القسم ،بالنّازع

،  لدلالة ما بعده عليه من ذكر (6)القسم ههنا محذوف، تقديره: لتبعثنّ أو لتحشرنّ، 
أو بدليل إنكارهم  ، [7، 6النازعات :  ]َّتج تح تخ ته ثم  ُّٱقوله تعالى :  القيامة، وهو

وحق هذه ". والتقدير:  [10النازعات: ] َّ صم صم صمسم  صم ُّٱٱ للبعث في قوله تعالى:
ن هذه الألفاظ وهي: إوكذلك المقسم به محذوف، إذ  المخلوقات العظيمة ... لتبعثن.

                                                           

 . 287/  14ضياء الفرقان في تفسير القرآن :  (1)
 . 255/  2المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر :  (2)
 . 846/  1مغني اللبيب : ينظر :  (3)
 . 192/  3البرهان في علوم القرآن :  ينظر : (4)
 . ٧٧ينظر : الفوائد المشرق إلى علوم القرآن :  (5)

/   3البرهان في علوم القرآن : و  ، 228/  30الجدول في إعراب القرآن : و ،  99/  2ائر : ينظر : المثل الس(6) 
192 . 
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النازعات، والناشطات والسابحات، والسابقات، والمدبرات، صفات لموصوفات محذوفة، 
أن المراد بهذه الموصوفات، اختلف المفسرون في المراد بها على أقوال كثيرة. أشهرها: 

 .(1)"بالقيام بأعمال عظيمة، وأفعال جسيمة -تعالى -طوائف من الملائكة، كلفهم الله
ن الله تعالى أقسم بهذه الأشياء التي عدَّدها ، وقال قوم تقديره وربّ "أقوي وبيّن النّ 

لى القول عليه ع مفالمقسو خر ما ذكر بعدها ، آالنّازعات وربّ النّاشطات وهكذا إلى 
لأنّ التّقدير  ؛الأوّل هو هذه الأشياء وعلى الثاني: هو الرب نفسه والأقوى القول الأوّل

 . (2)"خلاف الأصل لا يصار إليه إلا في مقام الضرورة
به دلالة على المقسم عليه، فإن  هأن أكثر ما يحذف الجواب إذا كان في القسم نفسو 

 َّ صملى لي  لملخُّٱ عليه أبلغ وأوجز، كقوله:المقصود يحصل بذكره، فيكون حذف المقسم 

للقسم أي أقسم بالقرآن الموصوف بالذّكر وجواب القسم محذوف أي ( الواو [، "فـ)١ص: ]
ومنهم من ذكر حُذ ف  الجواب لطول  الكلام  وتقديره :    ) لأعذبنهُم  ٠(3)"لجأ الحقّ وظهر

م  (  .  (4)على كُفره 
بدليل الثنّاء عليه بقوله ( إنّه لمعجز، وقال غيرهم ") ( 5)(إنّك لمن المرسلين) : تقديرهوقيل 

 .(7)ا: إنك لمنذر"ــة، تقديرهــواب محذوفــجملة الج، وذكر عباس حسن" أنّ  (6)("ر  ــكذي الذِّ )
بُ ُّه تعالى بعد ذلك: ـــبدليل قولوهو أقـــرب الآراء إلى الصحــة  رٌ ــوا أ ن  ج  ــو ع ج  اء هُم  مُن ذ 

ن هُ   . ذوفـــــة على المحــه دلالـــون فيــا يكــذا ممّ ــو هــ، أو: نح [4] ص : َّ م  ــم 
 

 

 

                                                           

 . 262/  15التفسير الوسيط للطنطاوي : (1) 
 . 36/  18ضياء الفرقان في تفسير القرآن :  (2)
 . 405/  14: م . ن  (3)
 . 3/44البرهان في علوم القرآن : ينظر :  (4)

 1056/ 3المجتبى من مشكل إعراب القران :و ،  101/ 23ول في إعراب القرآن : الجدينظر : (5) 
 . 712/ 1مغني اللبيب :  (6)

 . 504/ 2النحو الوافي : (7) 
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 المبحث الثالث : حذف الحروف
ـــ حــذف حــرف الجـــر :   1   
ن حذف الحروف لا يسوغه القياس؛ لما فيه من الانتهاك والإجحاف. وذلك أن الحروف إ

، فلو ذهبت تحذفها لكنت مختصرًا لها هي إنما دخلت الكلام لضرب من الاختصار
 أنّ حذف الحرف أو ذكره هو جانب"والواضح  . (1)أيضًا، واختصار المختصر إجحاف به
، وكـــل حـــرف حــذف في السيــاق والذي لابــدّ من (2)فذ من جوانب إعجاز القرآن الكريم"

 حذفـــه ، فيكـــون حذفـــه أفضــل مـــن ذكـــره .

 ُّٱالأســاليب التي تناولهـــا النّقوي في تفسيـــره حــذف حـــرف الجــــر ومنـــه قوله تعالى : ومــن 

أي سنعيدها إلى صورة الخشبة وقيل سنعيدها خلقتها الأولى [ ، ٢١طه: ] َّ صم صم صم
والمعنى واحد ، فقوله : سيرتها الأولى مفعول ثانٍ سنعيدها على حذف الجار، أي إلى 

  .لى سيرتها الأو 
الى ـــه تعــل ذلك قولــومث ،رور  بهــكثر في القرآن  حذفُ الجارِّ ثمّ إيصالُ الفعل  إلى المجو 
قوي حرف الجر محذوف النّ وضّح ،   [١٥٥الأعراف:  ] َّ صم صمخم  صمحم    ُّٱ :

فأن قيل لم   . (3)من الخير افتعال والاختيارموسى من قومه سبعين رجلًا  واختاروالتقدير: 
ن ــا مــلأنّ الاختيار يقتضي أن يكون المختار بعضً " : من الأوّل قيلن الثاّني بدلًا لا يكو 

                                                           

 . 275/ 2الخصائص :  ينظر : (1)
 . ١٧ :ذف ، فضل حسن عباس ــرف من الزيادة والحــسلامة الح(2) 
 . 435/  7 ينظر : ضياء الفرقان في تفسير القرآن : (3)
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م ــه لــار منـــتـن مُخـــدّ مـن بــم يكــاره وا  ذا لـــيـتـحُّ اخــصـه لا يــد في نفســـو واحــا هــلأنَّ م ؛لّ ـــك
0 (1)"دلــــحّ البـــيص

  

ته ثم  تمتج تح تخ ٱُّٱلمعنى قوله تعالى : ومما جاء في حذف حرف الجر لإيضاح ا

  صم صم صم صم صم صم صم صم صمسم   صم صم صمخم  صمحم  صمجم   صم

على الفعل  اشتملت الآية الكريمة[،  ١٢٧النساء:  ]َّصم  صم صم صم صم صم صم
دد ــلا يتحف لا يجوز حــذفــه أبـــدًا؛ لأنّ ذلك يــؤدي التبــاس في المعـنـى )رغب ( والذي

يتعــدى بـ) في ( ويتعــدى بـ)عـن( ة وهو ــى الآيـنــا لمعــاسبً ــر منــجرف ــود حــوجــاه إلا بـــمعن
أنّ حـــرف الجـــر محذوف :  ويــقرى النّ ــوي،  ي ( أو ) رغب عن (ـب فــ) رغ ، أي بمعـنـى

ة على ـــوفــون معطــترغبفي الآيـــة الكريمـــة وقد أختـــلف فيه أهو )في( أو هو )عن( ف
 .  (2)أو عـن أن تنكحــوهن نّ ــون في أن تنكحوهــم ترغبـتقدير وأنتون والــتؤت

عن نكاحهنَّ لزمانتهنَّ وقلَّة  "ل معناه: ــون في نكاحهن لما لهن وقيــمعناه ترغب وهو ما
لأنّ العرب  تقول رغبت عن الشّيء إذا زهدت فيه ورغبتُ  ؛والكلامُ يحتمل الوجهين   مالهنَّ 

ب  الكلامُ تركيبًا حذف معه حرف الجرِّ احتمل ليه فلمّا رُكِّ في الشّيء إذا حرصت ع

فالله تعالى أراد المعنيين معاً أراد معنى ترغبون " ،(3)"التّأويلين جميعًا وجعل منه بعضهم

في أن تنكحوهن لجمالهن وغناهن وترغبون عن أن تنكحوهن لدمامتهن وفقرهن وهكذا 
رفاً لخصص المعنى وحدده، لكن المعنيين حذف الحرف ليدل على المعنيين ولو ذكر ح

ب عن أن ــذي يرغــن والــب في أن ينكحهــرغــرين معاً الذي يــالأمــق بــلـم يتعــن والحكــمرادي
  .(4)"نــينكحه

                                                           

 . 269/ 1( اللباب في علل البناء والإعراب : (1
 . 373/  5ينظر : ضياء الفرقان في تفسير القرآن :  (2)
 . 210/  2البرهان في علوم القرآن :  (3)
 . 122/  1أسرار البيان في التعبير القرآني :  (4)
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حملتهُ على الرَّغبة  كان المعنى:  هذا يحتمل الرَّغبة  والنّفرة ، فإن  ": وقال بعضهم الآخر
ن  حملتهُ على النّفرة  كان المعنى: وترغبون  عن أن  تنكحوهنَّ وترغبون  في أن  تنكحو  ، وا  هُنَّ

 .(1)"لدمامتهنَّ 
 ؛ لأنّ لها الــــدور الكبيــر في الكلام، فتوسعوا    انيـــاع في المعـــذف هنا أدى إلى الاتسـفالح  

في الإيجاز بحذفها .

                                                           

 . 234/  11:  مفاتيح الغيب(1) 
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 ـــ حــذف حــرف الاستفهـــام : 2
 وله تعالى حاكيًا عن إبراهيم ) عليه السلام ( :وممّا جاء في ذلك ق

ِّ  ٌُّّ ٍّ َّ صم صم صم ُّٱ

فــقـــــد وقف النّقـــوي عنــد هذه ، [  ٧٦ام: ـــــــالأنع ]َّ صمبر  صم  صم صم صم صمصم صم
ل ــه الليـــنَّ عليــــأنّه ) عليه السلام( بعد ما جظاهر الآية  الآية ونظر إليها بتمعن فرأى 

ذا لا يجوز على الأنبياء ، ويتنافى مع مبدأ ـذا ربي وهـــال هـــب فقــرأى كوكبًا من الكواك
ة ودفع ــهذه الآي توجيــــهقوي يعمل على رى النّ ــــذلك نـــــ، ول العصمة الذي تقول به الأمامية

رض ــــفي المقام شيء لا بدّ لنا من التَّعفيقول : الشبه عن النبي إبراهيم ) عليه السلام ( 
ون ـــــي يكـت أنّ النبــد ثبــــاء وقـــان من الأنبيــلام ( كــه السـم ) عليـــو أنّ إبراهيــــوهه ـــل

اكًا ـــومن كان كذلك فكيف يكون ش،  الإمـــاميـــةذهب ـــدها على مـــل البعثة وبعــمعصومًا قب
ه في ـلًا على شكّ ــذا دليــيس هـألي  ــذا ربــول هــارةً يقــي وتــذا ربــارةً يقول هــه فتـــفي ربّ 
. (1)ةـــه بالعصمــون فيــف تقولــذلك فكيــان كــوده ومن كــمعب  

هو  الاســتدلالأحدهما: أن يكون الغرض من هذا " :نـــن وجهيــمفيقول في ذلك ويبــرره 

ع في ــــون أوقــم ليكــمنهه ــل نفســــــالق ، فجعــرفة الخــاد في معــلّ العبــه أو كـــــه قومـتعليم
ن ــدلال مــة الاستـــرَّف بذلك كيفيــه ) عليه السلام ( عــأنّ ــــول فكـــى القبـــرب إلــــوب وأقـــالقل
 .ب ـــواجــدوث على الــالح

يب ـا يغـــــــه لهم على أنّ مــه والتّنبيـــــار على قومـــــكـل الإنـــــون ذلك على سبيـــثانيهما : أن يك
ل من حالٍ إلى حالٍ لا يجوز أن يكون إلهًا معبودًا ، لا أنّه كان على شك في معرفة ــوينتق
 للاستغـنــــــاء الاستفـهــــامرف ـــــط حــــم أسقـــي، ثـــــذا ربــــــلام أهـــــر الكــــه فتقديــــه وعليـــــربّ 
 :  (3)رـــاعـــالش ولــــــكق ، (2)"هـــعن

ي   ك  ـــت  ب  ذ  ــك           الًا ـــي  خ   اب   ــبرَّ ــال ن  ــم   لام  ــالظَّ  س  ــل  ـغ     طٍ    ـاس  و  ــت  ب  ــي  أ  ر   أم   ك  ــن ُـع       
                                                           

 . 673/  6آن : ضياء الفرقان في تفسير القر (1) 
 . 673/  6: م . ن (2) 
للبغدادي  ،ديوانه ، والبيت من الكامل ، ينظر : خزانة الأدب فيا من قصيدة يهجو بها جريرً هو الأخطل  الشاعر(3) 
 . 11/122ه(: 1092)ت
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ه ـاب كثيرة جدًا وعليه فمعنى قولـــــأكذبتك ، والأشعار من فصحاء العرب في الب"والتقدير : 
  " .ارــــى الإنكأهذا ربي ، ليس هذا ربي كما هو مقتض

بِّي)فقوله  يمانهائه ـــفي وفتجرح لا (هذا ر  وم ــــأن الق وكما هو معلــوم أن لها وجهاً. ، ولا بدّ وا 
 0 (1)دةـــيـقـذه العـــاد هـــــإلى فسيثيــــر الانتبــــاه م أن ــراهيــإب يــرغـــبب، و ــواكــدون الكــــانوا يعبــــــك

ا يقال هذا ربي ـمـاد ذلك كــــا بفســالمً ـــون إبراهيم عـــافي أن يكـــوي لا ينـــقالنّ  لوعلى هـــذا فقــو 
ي ــــا فـــــاكً ــــان شـــــا كـــم مــراهيــإب نر أـــــد ظهـــوه قـــوجــذه الــــن ، فبهــــكـرك ويســـمٌ يتحــــو جســوه

نمــاده ـــتوحي م أو غير ذلك من ـليـار، أو التّعــل الإنكــال على سبيـقال ) عليه السلام( ما ق وا 
  .ةـوه المحتملـــوجـال
 واو : ـــذف الــحـــ  3

 صم صم صمصم صم صمتن تى تي  ُّٱمما جاء من حذف حرف الواو في قوله تعالى : 

ار، أي ــل النّ ــت الواو في قصة أهــحذف"قوي : قال النّ  ، [٧١الزمر:  ]َّ صم صم  صم
م عليها ــوفهــواب بعد وقــت الأبــوا على النّار وفتحــلأنّهم وقف ؛واوــدون المن  اــحت  أبوابُهـفت

واو في ــا وذلك لأنّ الــوابهـت  أبــذف وقال : وفتحــرى فلم يحــخأوأما في آية  .، اذلالًا لهم 
هم ـرامتــا لكن قبل أن يأتو ــت للمتّقيـواب فتحــل على أنّ الأبــلام دليـره في الكــه وذكــموضع

ات  عدنٍ مفتَّحةً لهمُ ــة جنــا مفتّحـــا وأبوابهــهءو ر حتى إذا جاــالى والتقديــعلى الله تع
  . (2)"الأبوابُ 
ا فقوله: ــرطًا في فتحهــةٌ وكان مجيئهم شــلأنّها مغلق ؛ارــت الواو في النّ ــإنّما ترك": وقيل

ت  ): رط وأمّا قولهــفيه معنى الشّ  (ت  ـفُت ح  ) فُت ح  ه قال ــال كأنّ ــة فهذه واو الحــفي الجنّ  (و 
 .(3)"اــذه حالهــواب  أو هــةُ الأبــا وهي مفتّحـــاءوهــج

 ــــ حــذف اليـــاء :  4

                                                           

 . 3749/  6تفسير الشعراوي : ينظر :  (1)
 . 56/  15ضياء الفرقان في تفسير القرآن :  (2)
 . 189/  3ن في علوم القرآن : البرها (3)
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]  َّ صم صم صمَّ ُّ ِّ  ٱٌّ صم صم ُّٱوردت الياء محذوفه في القرآن في قوله تعالى : 
ر  )وقتيبة عن الكسائي  قرأ أبو جعفر ونافع وأبو عمرو،[، "  5،  4الفجر:  (و اللَّي ل  إ ذ ا ي س 
الياء  بإثبات (إ ذ ا ي س ر  ) قرأ ابن كثير ويعقوب ، الياء في الوصل وحذفها في الوقف بإثبات

بحذف  (إ ذ ا ي س ر  )لف ـوقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وخ، في الوصل والوقف
  .(1)"الياء في الوصل والوقف

الكسرة  لالتقاءر، أي إذا يسري حذفت الياء ــل إذا يســقسم الله تعالى بالليأفقال النّقوي: "
  . (2)"ري في سيره إلى أن ينقضي بالضياء المبتديــر بالليل إذا يســوالمعنى المسي
اء، ــذف اليــرب ق د  تحـــولأن الع ؛ا رءوس الآياتــاكلتهــا أحب إليَّ لمشـــوحذفهقال الفراء : "

      .  (3)"اـــر ما قبلهـــي بكســفـوتكت

ا في الإدراج جاء ــن أثبتهــة، ومـــها رأس آيلأنّ  ؛طـــاء في الخـــت اليــري حذفـــيس" والأصل
ن ذلك ــه، وحســـلّ خلافــا للمصحف الذي لا يحاعً ــت في الوقف اتّبــل وحذفــا على الأصــبه

ل ـري أنه إذا أقبــــل في معنى يســـا قيـــن حسن مـــابه ومر ـــه يسقط إعــــف عليــل ما يوقـــلأن ك
فلمّا حذف فيه ما يثبت في الوصل وهو من أصل الكلمة وجب أن  . (4)"عند إدبار النهار

ف ـــوقـــاص الــــصــل، لاختــوصــي الــذف فــــه الحـــرّ فيـــمــتـد اســـــا قــه مــــزم الحذف فيــيل
 . (5)"ذفــحــره الــيــل تغيــــعــر، فجــــييـغــبالت

فحذف حرف الياء هنا من غير ناصب أو جازم جاء للتخفيف وليوافق رؤوس الآي ، أي  
 تقدمه ، فحذفت انسجامًا مع الفجر ، وعشر ، والوتر، .. ومحافظةً على  ر وماـــاعًا للوتـاتب

                                                           

 . 471/  1المبسوط في القراءات العشر : (1) 
 . 151/  18ضياء الفرقان في تفسير القرآن :  (2)
 . 260/  3:   للفراء معاني القرآن (3)
 . 136/  5عراب القرآن للنحاس : إ (4)

 . 207/  1الحجة للقراء السبعة :(5) 
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   صم صم صم صم صم  صم  ُّٱالى : ه تعــاء في قولــالي للآية ومنه ما جــق الجمــالنس

،  [١٦ – ١٥الفجر:  ]َّ  صمحم   صمجم  صمثم  تخ تم ته  بج بح بخ بم به تح 
 .فقد حذف العلة الياء في ) أكرمني ، وأهانني ( 
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 الزيادة مدخل :
ختلف فيها علماء النحو والتفسير، فمنهم من قال اإن مسألة الزيادة في القرآن الكريم قد 

وبذلك نرى تنوع  .من أنكرها، فلكل منهم رأيه وموقفه تجاه هذه القضيةبها، ومنهم 
 بن الكلمات والعبارات الاصطلاحيّة التي أطلقها العلماء على مفهوم الزيادة، فاطلق الخليل

أحيانًا على الحرف الذي زيد  (زائد)هـ( ، لفظ 180هـ( ، وسيبويه)175أحمد الفراهيدي)ت
قد عبّروا عن الزائد بثلاثة و  .(1)في كثير منها (لغو) زيادة نحوية، وقد يطلق لفظة

هـ( إلى استعمال لفظ 207وذهب الفراء )ت . (2)مصطلحات هي : الزائد، والحشو، واللغو
  . (3) من لفظ الزيادةبدلًا  ( الصلة )

: " الزيادة و الإلغاء من عبارات البصريين ، و الصلة و الحشو ه(643)تقال ابن يعيش
هذه  ه(،905)تويعلل الشيخ خالد بن عبد الله الأزهري .(4)لكوفيين"من عبارات ا

التسميات قائلًا : "أما من يسميه صلة؛ فلكونه يتوصل به إلى نيل غرض صحيح 
 اتأكيدً ويجعله أكثر الكلام  يقويكتحسين الكلام وتزينه، وأما من يسميه مؤكدًا ؛ فلأنه 

لأنها تعمل  ؛ي عدم اعتباره في حصول الفائدة به، وأما م ن يسميه لغوًا ؛ لإلغائه أوتقويةً 
ابن يعيش ويبيّن يذكر ف ،ا معنى أنها زائدةوأمّ . (5)شيئًا لم يكن قبل أن تجيء من العمل

فكأنه لم يحدث  ا،لأن أصل المعنى لا يتغير بها، بل يزداد تأكيد ؛قد أُطلق عليها زائدةأنه 
  . (6)شيئا فدخوله وخروجه سواء

غير  داث معنىــي كتب النحو بأن يكون دخوله كخروجه من غير إحفحد الزائد ف
قال الدكتور علي أبو المكارم : " والزيادة هي الجانب المكمل لدعوى الحذف ،  .(7)التأكيد

                                                           

 . 326/  4،  77ــــــ 76/  2ينظر : الكتاب :  (1)
 . 106ـ ـــــــ 105/  2: م . ن  ينظر : (2)
 . 40ــ  38:  ، د. عبد الله الخثرانمصطلحات النحو الكوفيو ،  374/  1ينظر : معاني القرآن  للفراء :  (3)
 . ٧٢/ ٣ينظر : البرهان في علوم القرآن : ، و  128/  8شرح المفصل :  (4)
 . 454، والأشباه والنظائر في النحو :  161اعد الإعراب : موصل الطلاب إلى قو ينظر : ( (5

 . 128/  8ينظر : شرح المفصل :  (6)
 . 174:  لأبي البقاء الكفوي الكلياتينظر : (7) 



 تأويل الزي ادة لحروف المع  اني عند النقّويالرابع                                   التوجيه النّحوي في    الفصل
 

 

166 

وهي من الأساليب التي لجأ إليها النحاة ، وهي دعوى تبدأ من الصورة الذهنية للنص كما 
ل مقوماته، ــتغفو  فإنهـــــا تجــــرده من خصـــائصه ن ثمـــومه، ــــــص نفســـيقول وليس من الن

والزيادة عندهم تدخل في المستوى الصرفي والمستوى التركيبي، وتشمل الصيغ، 
ن كان يؤيد وجود زوائد في  القرآن، إلاَّ  .(1)"جميعًاوالتراكيب  ،والمفردات وذكر بعضهم، وا 

طرفين، الأوّل منهم يبتعد عن إطلاق لفظ الزائد  أنه يذكر أن العلماء في هذه المسألة على
في القرآن؛ لأن الزيادة لغوٌ في الكلام وهذا لا يناسب بلاغة وفصاحة القرآن ، والآخر قال 

القرآن، منهم ضياء  دم جواز الزيادة فيـــى عــــفالذي ذهب إل .(2)بوجود الزيادة في القرآن
: "القياس يقتضي عدم قوله إذ نقل عنه ه(650)بعدالدين الإشبيلي المعروف بابن العلج

حذف حروف المعاني، وعدم بزيادتها ؛ أن وضعها للدلالة على المعاني، فإذا حذفت أخلّ 
ذا حكم بزيادتها نافى ذلك وضعها للدلالة على المعنى  حذفها بالمعنى الذي وضعت له، وا 

ا عليها، وما وضع ا عن الجمل التي تدل على معانيهولأنهم جاؤوا بالحرف اختصارً 
فالزيادة في اللغة تأتي لفائدة محددة  .(3)للاختصار لا يسوغ حذفه، ولا الحكم بزيادته"

، فالأمر في معينٍ  زائد لغرضٍ ــذا الـــا، بل يكون هزاد اعتباطً ـــيقصدها المتكلم، فهو لا ي
زيادة أما ابن جني فذهب إلى عدم . و (4)رفي ــص ونحــوي أرد اصطلاح ــذلك هو مج

قال : "وأما زيادتها فخارج عن القياس " ويعلل لهذا الرأي أن الحروف إنما إذ الحروف 
يجازًا، وكذا ، فإن زيادتها تكون نقضًا لهذا الأمر ، وأخذًا له بالعكس  جيء بها اختصارًا وا 

والقياس عنده عدم حذف الحروف أو زيادتها، ومع ذلك . والقلب ، فلإيجاز ضد الإسهاب
محذّرًا من استعمال  ه(671)توقال ابن هشام .(5)"فت تارة، وزيدت تارة أخرىفقد حذ

الزائد في القرآن : " وينبغي أن  يتجنّب المُعربُ أن  يقول في حروف من كتاب الله تعالى : 

                                                           

 . ٢٦٧أصول التفكير النحوي :  (1)
 . 570/  2ينظر : دراسات لأسلوب القرآن الكريم :  (2)
 . 456في النحو :  ه والنظائرالاشباوينظر : ،  7/  8: شرح المفصل (3)
 . 30ينظر : التطبيق الصرفي :  (4)
 . 282ـــ281/  2الخصائص :  (5)
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ن ئد هو لا معنى له وكلام الله سبحانه مُنّزه عاق إلى الأذهان أنَّ الزَّ ـــه يسبـــلأنّ  ؛دٌ ــــإنَّه زائ
  .(1)ذلك" 

أن تكون في الكلام ،  لا يمكنابن السراج أن هذه الزيادة  ه( عن911)تالسيوطينقل و 
أن تكون  لا يجوز ؛ لأنها حروف الجر مثلًا في زيادة العملها ، فهم ينكرون  أبطل إلا إذا

  . (2)؛ فالـــزائد عندهمـــا ذكـــره وعــدم ذكــره ســـواءزائدة وعاملة معًا 
من الأمور التي ترد فيها الزيادة ليس  اهذا لا يسري على كل الحالات ونرى كثيرً  غير أن

لها تأثير في اللفظ أو الجملة التي ترد فيه من ناحية المعنى بل تكون هذه  الزيادة للتأكيد 
بلسان  وفي المقابل ذهب الأغلبية إلى وجود الزائد في القرآن؛ لأنه نزل   .وتقوية الكلام
للتوكيد وذاك لحذف، هذا للاختصار والتخفيف، لارفهم، ولأن الزيادة مكملًا العرب ومتع

ن كان بعضهم لا يرى الزيادة في الكلام ،والتوطئة  . (3)وا 
ومع  متفاهمًا مع اللغويين المعتزلة، في القرآن الكريم (الزيادة) ه(،207)تفقد أجاز الفراء

لأن القرآن الكريم نزل  ؛من جهة أخرى الأساليب العربية من جهة ، مبتعدًا عن المتزمتين
 ]          َّأرأيت الذي يكذب بالدين  ُّ قال في تفسير قوله تعالى:. بأسلوب عربي مبين

والكاف صلة دخوله كخروجه، والمعنى  (أرأيتك الذي) أخرى، وهي في قراءة [1الماعون:
 . (6)ه(745)ت انـــو حيـــوأب، (5)ه(215)ت الأخفش، وتابعـــه فــي ذلك (4)واحد

 ر من المفسرين والعلماء، منهم الطبريــد كثيــعن رــوعلى العكس من ذلك، تجد الأم
هـ( ، وهو يردُّ على بعض نحويي البصرة الذين يدَّعون زيادة الكاف، فيقول : ٣١٠)ت

]البقرة : َّأو كالذي م رَّ على قريةٍ ُّفي قوله :  (الكاف)"وقد زعم بعض نحويي البصرة أن 
زائدة ، وأن المعنى : )ألم تر إلى الذي حاجَّ إبراهيم، أو الذي مر على قرية( ، وقد  [259

                                                           

  . 108ه( : 761اب لابن هشام الانصاري)الإعراب عن قواعد الإعر  (1)
 . 58:  ، د. فضل عباسلطائف المنان وروائع البيانو  ، 459الأشباه والنظائر في النحو :  ينظر : (2)
 . ٣٠٥/  ١: البرهان في علوم القرآن : ( ينظر (3

 . ٤٦٥ ـــــ ٤٦٤: صللأنصاريبو زكريا الفراء ومذهبه في النحو واللغة وأ، 294/  3ينظر :معاني القرآن للفراء :  (4)
 . 197/  1ينظر : معاني القرآن للأخفش :  (5)
 . 517/  8ينظر : تفسير البحر المحيط :  (6)
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بيَّنَّا فيما مضى أنه غير جائز أن يكون في كتاب الله شيء لا معنى له، بما أغنى عن 
 )          رازيــوال، (2) هـ(٣٢٢ر )تـــن بحـــمسلم ب و، وأب(1)ع"ــذا الموضـــإعادته في ه

ا الزمخشري فإننا نجده يقول بالزيادة أمّ  ادةــول بالزيـــــن القــم ونر ـــيف ـــم، وه(3)( هـ٦٠٦ت
كما نرى ذلك  عند .في تفسير بعض الآيات، ولكنه لا يرتضيها في كثير من الأحيان 

 ، (لا  )فهو يرد القول بزيادة  [،١القيامة : ] َّلا أقسمُ بيوم  القيامّة   ُّتفسير قوله تعالى : 
أن هذه الزوائد غيرهم يرى و  .(4)ولا يرتضي من أجاب بالزيادة؛ لأنه جواب غير سديد

ن المعنى يتم بدونها فهي زائدة من حيث المعنى إلا أن الأسلوب إظاهرة أسلوبية، أي 
  0(5)وبهمـاء على نهجهم وأسلــرآن جــرب ، والقــد العــوقع عن يُستملح بها وهو ما

 ىحدإوا، بل هي ــم لا يعني حشــزيادة في القرآن الكريلــان القول باــوذكر الدكتور تمام حس
فالنحاة فالزيادة في المبنى تدل على زيادة المعنى كما ذكره البلاغيون  وسائل التوكيد؛

لكي تكون فيها الجملة تامة من حيث المعنى  حددوا للجملة أركانها ومكملاتها القياسية،
لا  أسلوبية أخرىفقط بل يتعداه إلى مسالك  امعنى وظيفيً  ولأن الجملة ليست الوظيفي،

  . (6)يحققها إلا العناصر الزائدة
امة ـــلاستق مهيأا ـــلام بسببهـــالك ، أو كون الكلمة أووتجعله أكثر فصاحة فهي تزيين اللفظ،

من على السواء الشعر أو حسن السجع أو غير ذلك من الفوائد، ولا يجوز خلوها  وزن
، البلغاء والفصحــــاءلام ــــوز ذاك في كــــــا، ولا يحائد اللفظية والمعنوية، و إلا لعدت عبثً الفو 

  .(7)وأنبيائه عليهم الصلاة و السلامجلّ جلاله اري ـــــلام البــــولا سيما ك
                                                           

 . 438/  5: القرآنجامع البيان في تأويل  (1)
 هـ( ، كان نحويًا بليغًا ،متكلمًا معتزليًا ، عالمًا ٢٥٤ابن بحر : هو محمد الأصفهاني ، أبو مسلم ، مولده سنة )(2) 
، صار عالم فارس ، له : " جامع التأويل لمحكم التنزيل " ، و " الناسخ والمنسوخ" ، وكتاب  ومالتفسير وغيره العلبعلوم 

 . 62ـ( ، لطائف المنان وروائع البيان : ه٣٢٢في النحو )ت
 . 406/  9:مفاتيح الغيب ينظر :  (3)
 . 658/  4: الكشاف ينظر :  (4)
 . 58: لطائف المنان وروائع البيان ، د. فضل حسن عباسينظر :  (5)
 . 384ينظر : البيان في روائع القرآن :  (6)

 . 457ــ  456: في النحو الأشباه والنظائر ينظر : (7) 
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ومن خلال الاستقراء والتتبع في آيات الذكر الحكيم تبين لنا واتضح وجود أساليب قرآنية 
 . ا تكون أسماء ، وتارة تكون أفعالًا ا وأحيانً لها الزيادة ، وقد تكون هذه الزيادة حروفً تتخل

هذه وهو محور البحث وبيان ماحكم عليه بالزيادة من  الحروفوالذي يعنينا في ذلك هو 
، وبذلك يمكننا تقسيم الفصل على النحو وما يتضح عنها من معانٍ ودلالات الحروف
 ــ الزيادة في الحروف العاطفة .2في حروف الجر.   ــ الزيادة 1الآتي :

 ــ الزيادة في حروف آخر . 3
ل : الزيادة في حروف الجر .  المبحث الأو 

 ـــ زيادة الحرف ) من ( : 1
أحدهما : تقدم نفي أو نهي أو  .ا ثلاثة أمورـط زيادتهو ر ــمن ش:  (1)امـــــابن هش قــال

ه ـــــولـــوق [،٥٩ام: ـــــالأنع] َّلجلح لخ لم  صم صم ُّٱ تعالى: قولهام بهل ، نحو ـــــــــاستفه
 صم صم ُّٱٱالى: ــــه تعـــــولــــوق  [          ، ٣لك: ــالم]  َّصم  صمٌّ ٍّ َّ ُّ ِّ  ُّٱ: ىـالـــــتع

 . [  ٣ك: ــلــالم ]َّ صمبر  صم صم
ا إلا ـــــزون زيادتهــــجيريين لا يـــور البصـــجمهومذهب م أن سيبويه ـــعلاو " : راديـــــال المــــــق

 :  (2)نـــبشرطي
مالكم من إله  )الأول : أن يكون ما قبلها غير موجب ونعني بغير الموجب النفي نحو : 

 . (هل من خالق غير الله  )و  (غيره 
تكون أنها إلى رة كما مثل ثم يقول : وذهب الكوفيون ــــا نكـــون مجرورهــاني : أن يكالثّ و 

؛ و مذهب جميعهمــــال : وليس هـــــا، لكنه تدارك وقــــد، وهو تنكير مجرورهـــاحبشرط و زائدة 
بغير شرط؛ فتزاد بعد الإيجاب،  (من)ذهب الأخفش والكسائي وهشام إلى أنه تجوز زيادة ف

رفة، وأن يكون نكرة؛ ويجوز أن يكون واقعا في ــوبعد النفي؛ ويجوز أن يكون مدخولها مع

                                                           

 . 426ــــــ ٤٢٥ينظر : مغني اللبيب :  (1)
 . ٣١٧:  الداني الجنى: ينظر  (2)
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ن شئت جعلته على  .(1)ب المذكورة، أو في غيرهاأحد مواقع الإعرا يقول الأخفش : " وا 
قــولك ما رأيت من أحد  تريد ما رأيت أحدًا ، وهل جاء من رجل ، تريد هل جاءك رجل ، 
فإن قلت : إنما يكون هذا في النفي والاستفهام فقد جاء في غير ذلك، قال " يكفر عنكم 

ـــام ، ولا نفي ، وتقول : زيد من أفضلها ، تريد هو مـــن سيئاتكم " فهـــذا ليس باستفه
  0(2)أفضلها "
 " . به أو مبتدأ أو مفعولًا فاعلًا لا بدَّ أنّ يكون  : مجرور من الزائدةوالثاّلث 

 صم صم صم صم صم صم  صم ٱُّٱ :وممّا يؤيد زيادتها ما جاء في القرآن في قوله تعالى

[ ، ٣٨ الأنعام: ]َّ صم صم صم صم صمتن تى تي صم صمتر   بيبن بى صم صمبر 
ع جرّ صفة لدابة وفي موضع رفع ــوز أن يكون في موضــفي الأرض  يجوجه النّقوي : "

  .(3)"زائدة ( من )على كون بناءً  صفة لها أيضًا على الموضع
در أي ـــع المصـــدة وشيء في موضـــــن زائــم" صاحب مغني اللبيب بقولـــه :ووضّح  

 . (4)"اـــيئدهم شـــركم كيــا مثل لا يضتفريطً 

: " اعلم أنّ الالغاء إنّما وذكر ابن السراج أنّ الزيادة تكون لفظًا لا معنى في الكلام بقوله
هو أن  تأتي الكلمة لا موضع لها من الإعراب أن  كانت ممّا تعرب ، وأنَّها متى أُسقطت 

نّما يأتي ما يُلغى من الكلام تأكيدا أو تب  .  (5)يينا "من الكلام لم يختلّ  الكلام ، وا 
التفريط التقصير، وقد ضمن هنا معنى أغفلنا وتركنا، وأصله أن أمَّا الآلوسي فقد بيّن : 

 راق، ويبعد جعلها ــزائدة للاستغ (من) ول به وـــن شيء في موضع المفعــفم( فيـ) يتعدى ب
ن  تبعيضية  0 (6)بعضهم أجازهاأي ما فرطنا في الكتاب بعض شيء وا 

                                                           

 . 22/  3اوضح المسالك الى الفية ابن مالك :و ،  ٤٢٨:  اللبيب مغني: ينظر (1) 
 . 105/  1:  للأخفش معاني القرآن (2)
 . 550/  6ضياء الفرقان في تفسير القرآن :  (3)
 . 426/  1مغني اللبيب :  (4)
 . 257/  2الأصول في النحو:  (5)
 . 137/  4: ينظر : روح المعاني( (6
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لمراد بالكتاب معناه العام الشّامل التّكويني والتّدويني وحيث أنّ الإنسان قوي اوبيّن النّ 
في الكتاب بمعناه العام  أغفلناالكامل مقارن لهما على ما مرّ بيانه فالمعنى ما تركنا وما 

المعنى  يتحولوالموجودات العينية  الخارجيةالشّيء على الأشياء  ألحاقنان إشيئًا، وعليه ف
ألا ترى أنّ الله . (1)لكتاب التّكويني شيئًا أي موجودًا إلا أكملناه في وجودهما تركنا في ا

[ ، وهذا دليل واضــح على أن ٧الحشر: ] َّصم صم صمين   صم صمير  صم ٱُّٱيقول : 
لأن  ، (من)ريين بزيادة ـــقوي ذهب مع البصفالنّ  الرســول حجــة كما أن القــرآن حجــة ،

ن يسبقها نفي أو أالذي طالب البصريون به والآخر مجرورها نكرة وهو الشرط الأوّل 
، وكل من الشرطين قد تحقق في الآية الكريمة ، وكذلك سلامة سياق الآية والمعنى شبهه

  العام ممّا دعا النّقوي إلى القول بزيادتها . 
[ ٢٣الحج:  ]َّمخ مم نج  محلج لح  لخ لم له مج صمُّٱ: وكذلك ما جاء في قوله تعالى

 ؛م ن ذ هبٍ ، نعت لأساور وقوله : لؤلؤًا ، معطوف على أساور": قوله  ، وجه النّقوي 
لأنّ السّوار لا يكون من لؤلؤ ، ثم قال ولباسهم فيها حرير ، فحرَّم الله على الرّجال لبس 
 الحرير في الدُّنيا وشوقهم اليه في الأخرة 

أي أنشئت من  الغاية لابتداء (ن ذهبم  )للتبعيض وفي  (ن أساورم   )في  والظاهر أنّ من  
 (2)"ذهب وقيل ، من في أساور لبيان الجنس أي يحلون فيها من هذا الجنس

0
 

لَّ ُّوقيل : "  ن  ف يها م ن  أ ســيُح   من الأولى للابتداء والثانية للبيان، والجار  َّ بٍ ـــاو ر  م ن  ذ ه  ــــو 
0 (3)"والمجرور في موضع صفة لأساور، وهذا ما اختاره الزمخشري وغيره

 

الأولى فزائدة؛  (من)دال على بيان الجنس، وأما  الثانية (من) ذهب بعضهم إلى أنّ و 
م ن  )، و  (م ن  ذ ه بٍ )لبيان الجنس، وقالوا: إن قوله تعالى  (من)مجيء  آخرونوأنكر 
( زائدة  .(4)للتبعيض، وليست لبيان الجنس (سُن دُسٍ  والذي يبدو لي أنّ م ن في ) م ن  أساو ر 

                                                           

 . 559/  6ضياء الفرقان في تفسير القرآن : ينظر :  (1)
 . 540/  11: م . ن  (2)
 . 275/  8:  روح المعاني (3)
 . 19/  3ينظر : أوضح المسالك الى ألفية ابن مالك :  (4)
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 َّوحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا  ُّعلى زيادتها قوله تعالى :  ، والذي يدلّ 
[ ، فالفعل هنا تعدى إلى ) أساور ( من غير تعلق بحرف، فالعطف عليه 21] الإنسان: 

مع ظهور الدليل على زيادة )من( أولى وأظهر من تقدير عطفه على المجرور بحرف 
ا دلالة على معنى آخر ومن خلال ما سبق أتضح ، فهي للتوكيد وليس له (1)غير زائد

 زيادة )من( فضلا عن سلامة السياق عند حذفها .
 صم صمتن تى تي  صم صمبي تر   ُّٱ ٱ: وجـــــاءت في موضـــــع آخــــــــــر عنــــد قولــه تعالى

 تحتمل (م ن دُونكم)في قوله : ( و) م ن [ ، قال النّقوي : "١١٨آل عمران: ] َّ صم صم
دهما : أن تكون للتبعيض وعليه فالتقدير لا تتّخذوا بعض المخالفين في الدّين ـــأح" : وجهين
 .بطانة 

الثاّني :أن تكون لتبين الصفة كانّه قيل لا تتّخذوا بطانة من المشركين كانّنا من كان وهو 
  . (2)"الٍ ـــــة على حــــانــــرٌ بطـــــافــــنٌ كــــذ مؤمـــــوز أن يتخـــــه لا يجـــــلأنّ  ؛ىــــولأم و ـــــعأ

 :(3)ففيه مسائل( م ن  دُون كُم وذكـــــر الــــرازي قوله: ") 

 .كم ــــــل  ملّتــــــــر أهـــــــــــن غيـــن ومـــــيـلمـــن دون المســـم أي مـــكُ ـن دُون  ـــــى: م  ـــة الأولـــــــألـــسـالم
احتمالان أحدهما: أن  يكون مُتعلِّقًا بقوله لا تتّخذوا  (ن  دُون كُمم  )المسألة الثاّنية: في قوله 

اني: أ ن  يجعل وصفًا للبطانة والتّقدير: بطانةً ــــةً والثّ ــــم بطانــن  دُون كُ ــذوا م  ــــأي لا تتّخ
  ."كائناتٍ م ن  دُون كُم  

 ل  ملّتكم. ــــةً م ن  دون  أهــــذوا بطانــــللنّبيّين: لا تتّخ لــــدةٌ، وقيــــن  زائــــل م  ـــة: قيـــألة الثاّلثـــالمس
المعنى: دونكم في أنّ بعضُهم وذهـب  . (4)ه( في تفسيره741وهو ما ذهب إليه الخازن)ت

يمـــالعم   .(5)دةً ــــزائ (ن  ـم  ) أي أنّ منهم من جعـــلان ـــل والإ 

                                                           

 . 18النحويون والقرآن : ينظر :  (1)
 . 96/  4ضياء الفرقان في تفسير القرآن : (2) 
 . 340ــــ  339/  8:  مفاتيح الغيب (3)
 . 289/  1ينظر : لباب التأويل في معاني التنزيل:  (4)
 . 488/  5اللباب في علوم الكتاب :و ،  362/  3الدر المصون في علوم الكتاب المكنون :ينظر :  (5)
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ه : ــإمكان صحّة حملها على الفائدة ، ففي قول لا وجه له بعد"وردَّ النّقوي على ذلك بقوله: 
 اتخاذلا تتخذوا بطانةً نهيٌ عن الركون الى الكفّار وفي قوله لا يألونكم خبالًا ، نهي عن 

المؤمنين الكفّار من اليهود والنصارى وغيرهم دخلاء بمعنى تفويض أمورهم اليهم ولذلك 
  . (1)"ي لك أن تحادثهيقال كلّ من كان على خلاف مذهبك ودينك فلا ينبغ

[، ٣0النور: ]َّ صمصم صم صم  تيتى تن   صم صمبى بي تر  ُّٱقوله تعالى : وفي
من "إنّ)  :فـ)م ن( في هــذه الآية قــد اختلــف المفســـرون في دلالتهــا ، فمنــهم مــن قــــال

 . (2)"ان الجنســــههنا لبي(
 .(3)") م ن(ـيكون مفسرًا بمبهم  يتقدّملم " وقد اعترض على ذلك الشوكاني: بقوله :  

لم تتوفر  بذلكيصح وضع الذي موضعها ولم تكن صفه لما قبلها و  وكذلك لأنّه لا
 (4)وقال بعضهم الآخر: أنّ )من( جاءت للتبعيض. علامات )من ( الخاصة ببيان الجنس

 ، فدلّ عليهم، لا عمّا أحلَّ لهم (الله)روا أن يغضوا أبصارهم عمَّا حرّم ــإنما أُم"لأنهم ؛ 
 ين  ن  ؤم  لمُ ل ل  لام : ) قُ ــدر الكــال بزيادتها قــــــــالذي قو  .(5)"على أنها للتبعيض، وليست زائدةً 

 . (6)هم (ار  وا أبص  ضُّ غُ ي  
زيادتها بقوله : وأما قولهم : "أنها تكون زائدة ، فلست على  ه(285)تدرَّ ب  ولم يوافق المُ 

 ل كلمــــة إذا وقعـــت وقع معهـــا معنى ، فإنمـــا حدثت لـــذلك أرى هذا كما قالـــــوا، وذاك أن كــــ
 . (7)المعنــــى وليست بــزائــــدة"

                                                           

 . 96/  4القرآن : ضياء الفرقان في تفسير  (1)
 . 511/  2ينظر : مشكل إعراب القرآن : و ،  520/  4معاني القرآن للنحاس :  (2)
 . 26/  4فتح القدير :  (3)

 . 377/  3:  ه(543)تلابن العربي ،ينظر :  أحكام القرآن(4) 
 . 194/  1أسرار العربية :  (5)
 . 89/  4:  ه(450، للماوردي)تينظر : النكت والعيون (6)
 . 45/  1المقتضب :  (7)
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كان يميل إلى كونها والذي ذهب إليه النّقوي عدم ترجيحه لأي منهم على الآخر ولكنه 
نّما يغضّ فيما بعد ذلك ويؤيللتبعيض ، وذلك لأنّ   دّ قوله أوّل نظرة لا يملكها الإنسان وا 

  . (1)نّ الأولى لك والثاّني ليست لكإ) عليه السلام ( : لا تتبع النَّظرة النظرة ف
 صم  صم صم صمين  صم ُّٱوما جاءت فيه ) من ( زائدة في تفسير النّقوي قوله تعالى: 

تزداد  لأنّ من لا (؛من رسول)ما نافية ولذلك قال [ ، قال النّقوي : "٦٤النساء:  ]َّصم صم
 الآيةالكلام كقولك ما جاءني من أحدٍ ، وتقدير  باستغراقأنّ زيادتها تؤذن في الإيجاب ثم 

 . (2)"وما أرسلنا رسولًا الّا ليطاع فيتمثل ما نأمره به

لى إار ــقوي كان موقفه لا يخلو من الاضطراب ، فهو  أشومن خلال ما سبق نلحظ أن النّ 
ر أنه في ــاضع ورفضها في مواضع أخرى ، غيرآن في مو ــــــــروف الزائدة في القـــود الحـــــوج
ة لهذه الحروف تخرجها ــاد دلالــــــيجإلال ـــحواله يعمل على دفع القول بالزيادة من خأغلب أ

  .من موضع الزيادة 
 ـــ زيادة  حرف) الباء ( : 2
ة فإنها "تفيد توكيد المعنى في الجمل -كالباء  -الحروف الزائدة، ومنها حروف الجر    

كلها؛ لأن زيادة الحرف بمثابة إعادة الجملة كلها، وتفيد ما يفيده تكرارها بدونه، سواء أكان 
 .  (3)الحرف الزائد في أولها، أو في وسطها، أم في آخرها"

ادتها قال ابن هشام : تكون الباء تكون زائدة للتوكيد في مواضع متعددة ، ومن مواضع زيو 
 .ة ـالبــــة وغـــواجبو رورة ـــــا فيه ضـــــوزيادته: منهـــا الفاعـــل  (4)زائدة للتوكيد في ستة مواضع
 زيادة ) الباء ( مع الفاعل :

 صم صم ُّٱكقوله تعالى : والغالبة في فاعل كفى ،  أحسن بزيد قولك :فالواجبة في    

دة والجار ـئزا في قوله : ) كفى بالله (،على أنها الباء [، وجه النّقوي 6النساء: ] َّ حَسِيباً

                                                           

 . 195/ 12ضياء الفرقان في تفسير القرآن :  (1)
 . 231/  5: م . ن  (2)
 . 70/  1النحو الوافي لعباس حسن :  (3)
 . 144/  1ينظر : مغني اللبيب :  (4)
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ز والتقدير ـوالمجرور في موضع رفع بأنّه فاعل كفى وحسيبًا منصوب على الحال أو التميي
قّ   .(1) كفى الله تعالى حاسبًا لأعمالكم ومجازيًا بها ففيه وعيد لكلّ جاحد ح 

الباء زائدة لتدل دخلت هو اسم الله ، و  الأولن ، يالعكبري أن في فاعل كفى وجه وذكر 
أنَّ الفاعل مضمر، والتقدير: كفى الكتفاء  والآخرالتقدير: اكتف بالله، و الأمر، على معنى 

  . (2)الله في موضع نصب مفعولا بهفيكون بذلك بالله، 

للفظ توضيحًا بأن  ودليلهم على ذلك هو تكرارُ  0(3)وقال بزيادة الباء أغلب المفسرين 
فظها لعظم المنزلة ليضاعف الكفاية من عند الله ليست كالكفاية من غيره فضوعف ل

ع ــر لأنّه في موضـــلام معنى الأمـــل ليؤدي الكــاء مع الفاعــدت البــزيوبذلك  0 (4)معناها
  . (5)"ذا المعنىــاء على هــت البــوا بالله فدلـــاكتف"

: " الباء متعلقة بما تضمنه الخبر  ه( أنّ الزيادة ليست حقيقية فقال581)تالسهيلي وذكر
معنى الأمر بالاكتفاء ؛ لأنّك إذا قلت : ) كفى الله ( أو ) كفاك زيدٌ ( ، فإنّما تريد أن  من

يكتفي هو به ، فصار اللفظ لفظ الخبر والمعنى معنى الأمر ، فدخلت الباء لهذا ، فليست 
نّما هي كقولك )حسبك بزيد( "   .(6)زائدة في الحقيقة ، وا 

والواضح أن )كفى( هاهنا جاءت بدل لأمر الأكثر لها، وغالبًا ما تزاد و الباء معها وهو ا
، كما أنّ قولهم: أحسن بزيد، جاءت بدل ما أحسن. ومعناه: اكتف  بالله  وهو ينسجم اكتف 

. مع سياق الآية كونها جاءت لحث الناس لأن يكتفوا بالله   
 : زيادة ) الباء ( مع المفعول

                                                           

 . 442/  4ينظر : ضياء الفرقان في تفسير القرآن :  (1)
 . 332/  1ينظر : التبيان في إعراب القرآن :  (2)
، والجامع لأحكام 284/  1، وغرائب التفسير وعجائب التأويل للكرماني :  14/  2ينظر : تفسير الوسيط :  (3)

، والتحرير والتنوير : 491/  1، وفتح القدير: 586/  3، والدر المصون في علوم الكتاب المكنون: 45/  5القرآن : 
11  /152 . 
 . 252/  4: للزركشين ينظر : البرهان في علوم القرآ (4)
 . 198/  1مشكل إعراب القرآن: (5)
 . 273:  في النحو  نتائج الفكر (6)
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ياسًا في مفعول علمت، وعرفت، وجهلت، " وتزداد قفقد بيّنه ابن الحاجب بقوله :    
وسمعت، وتيقنت، وأحسنت، وقولهم : سمعت بزيد وعلمت به أي : بحال زيد على حذف 

  0 (1)المضاف ، وتزداد سماعًا بكثرة في المفعول نحو : ألقى بيده "
[، فسّر  ١٩٥البقرة:  ]َّ صم صم صم صمين  ُّٱ:  وممّا جــــاء فــــي تفسيـــــره قوله تعالى

. وهـو ما وضحه القرطبي فقال : (2)"والقى بيدهالباء زائدة يقال القى يده  نّقوي : "بأيديكمال
 . (3)الباء في )بأيديكم( زائدةٌ والتقدير تلقوا أيديكم

 والباء للسببية، أي: لا  محذوف معنى: لا تفضوا. وقيل: المفعول لا تلقوا ضمنقد قيل: و 
لا تلقوا أنفسكم بأيديكم إلى التهلكة  "والصحيح أنّ معناه:  .(4) مـــكــب أيديــم بسبـــوا أنفسكـــتلق

ا إلى العموم، فإنه لا يجوز إلقاء أنفسهم ولا ، إلا أنه حذف المفعول استغناء عنه وقصدً 
 .(6)، وتابعه البيضاوي(5)" قال ذلك الراغب الأصفهاني"ةــم إلى التهلكــــرهم بأيديهــاء غيـــإلق

ة الكريمة توضح أن اليد هي سبب التهلكة والتقدير: أنفقوا وجاهدوا ولا تلقوا بمعنى أن الآي
 . (7)أنفسكم بأيديكم إلى التهلكة، فالباء هنا للتعدية وقد تفيد السببية

 
 

 :ر ـــخبال في ( الباء)  زيـــادة
 صميم يى  صم  صم  ٱُّٱ:  قوله تعالى وقد ورد زيادة الباء في خبر المبتدأ في    

أنّ الخبر جزاء سيّئةٍ وجزاء مبتدأ والخبر وتوجيه ذلك عند النّقوي  [، ٢٧س: يون] َّ صم
بمثلها والباء زائدة وقيل الباء متعلقة بجزاء والخبر محذوف أي وجزاء سيئةٍ بمثلها 

                                                           

 . 1166:  شرح الرضي لكافية ابن الحاجب (1)
 . 272/  2ضياء الفرقان في تفسير القرآن :  (2)
 . 362/  2ينظر : الجامع لأحكام القرآن :  (3)
 . 52/  1:  ه(749، للمرادي)تينظر : الجنى الداني في حروف المعاني (4)
 . 161/  1المفردات في غريب القرآن :  (5)
 . 129/  1ينظر : أنوار التنزيل وأسرار التأويل :  (6)
 . 92:  ينظر : لطائف المنان وروائع البيان (7)
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قدر ما يستحق عليها من غير زيادة كما هو مقتضى العدل فأنّ الزيادة "ويعني . (1)"واقعٌ 
قاب ظلمٌ وليس كذلك الزيّادة على قدر المستحقّ من الثواب على قدر المستحق من الع
 . (2)ابتلاء"لأنّ ذلك تفضّل يحسن فعله 

ب ك  قولُ السُوء  )وزيدت الباء كما زيدت في قولك " قال الأخفش :  س  وتابعه في  .(3)("ب ح 
 ن يعيشاب ووضح ذلك ،(4) الباء زائدةٌ و  : المعنى جزاءُ سيِّئةٍ مثلهابقوله ابن كيسانذلك 

نَّ خبر المبتدأ لأ، الخبرقياسًا من زيادتها في  أقل " زيادة الباء في المبتدأ نفسهبأنّ : 
زاد ــت اءــــل ، والبـــاعل مستقلًا بالفعــــمستقلًا بالمبتدأ ، كما الفمن حيث كونه اعل ــــه الفــــيشب
 . (5)اعلــــع الفــــم

فله جزاء ) ائدة وفي الكلام معنى الشرط، والمعنى: غير ز  (الباء  "): وقال بعضهم الآخر 
بقوله :         بأنّ الباء ليست زائدة وبيّن الفراء ذلك .(6)"فالباء صلة للجزاء (السيئة بمثلها

ن شئت رفعت  ....رفعت الجزاء بإضمار )لهم( كأنك قلت: فلهم جزاء السيئة بمثلها "  وا 
زاءُ س يِّئ   ث ل ها والأوّل أعجب إلىّ الجزاء بالباء ف ي قوله: ج   . (7)" ةٍ ب م 

إلى أن الباء  الأخفش ذهب أبو الحسنوقد فصل القول في الآية الكريمة ابن جني بقوله:" 
نما استدل على هذا بقوله تبارك اسمه في موضع  زائدة، وتقديره عنده: جزاء سيئة مثلها. وا 

ث لُه ا)آخر:  ز اءُ س يِّئ ةٍ س يِّئ ةٌ م  مذهب حسن، واستدلال صحيح، إلا أن الآية قد وهذا  (و ج 
 :تحتمل، مع صحة هذا القول، تأويلين آخرين

أنه قال: جزاء سيئة كائن بمثلها، كما ــر، فكـــو الخبــأحدهما: أن تكون الباء مع ما بعدها ه
" .تقول: إنما أنا بك، أي إني كائن موجود بك  

                                                           

 . 541/  8ضياء الفرقان في تفسير القرآن :  (1)
 . 543/  8: م . ن  (2)
 . 55/  1، وينظر : الجنى الداني :  372/  1:  للأخفشمعاني القرآن  (3)
 . 332/  8ينظر : الجامع لأحكام القرآن :  (4)
 . 139/  8:  شرح المفصل:  ينظر (5)

 . 3257/  5الهداية الى بلوغ النهاية : (6) 
 . 461/  1:  للفراء معاني القرآن (7)
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ا قة بنفس الجزاء، ويكون الجزاء مرتفعً أن تكون الباء في بمثلها متعل" والوجه الآخر:
 . (1)"بالابتداء، وخبره محذوف، كأنه قال: جزاء سيئة بمثلها كائن، أو واقع

اءت لتأدية معنى دقيق في الآية فالقول ــج (الباء  )أن  الدكتور فضل حسن عباسورد 
الآية، فمن بالزيادة غير مستقيم؛ لأنه يبتعد عن المضمون والدقة البيانية التي قصدته 

فهو ،  [ ٤٠الشورى: ] َّ بهبج بح بخ بم ُّٱاحتج على حذف الباء في قوله تعالى: 
  : (2)مختلف عن الآية السابقة من وجهين

دل الإلهي ، أما آية الشورى فتعني علاقة البعض ــــــ إن سياق الأولى آية يونس هو الع ١ 
تح  تخ  تج   بهبم بخ   بح بج  ٱُّٱ :  مع بعضهم الآخر والدليل على ذلك قوله تعالى

 ــ إنّــَـــه قــــد أُعيــــد هنـــــــا لفظــــة سيئـــــة .2 0 [ 40الشورى: ]َّ  صمته ثم  تم

 زيادة ) الباء ( في خبر ما:
،  [ ٨البقرة: ] َّصم صم صم صمٌّ ٍّ َّ ُّ ِّ   صم صم ُّٱ:  وقد ورد ذلك في قوله تعالى   

ها والجار والمجرور خبر، وهم مبتدأ، زائدة ومؤمنين مجرور ب( الباء) إلى أنّ قوي النّ  وجهه
فعلى لغة أهل الحجاز . (3)وما حرف نفي وهو لنفي الحال وقد تكون لنفي المستقبل

 (؛ ما) والباء مؤكدة للنفي في خبر . (4)وعلى لغة بني تميم مبتدأ (ما)اسم  (هم)الضمير 
وجب فإ ذا قلت: ظن أنك م (ما  )  فلم يسمع السامع  (ما زيد أخوك  )لأنك إ ذا قلت: 

ل عن ــامع إذا غفــــــلأنّ الس؛ (5)أنك تنفي ؛هم بمُؤمنين( علم السامع و )ما (ما زيد بأخيك)
  . (6)ا على الجحدـــلام يستدل بهـــة الكـــبداي

ا لمن قال إ ن زائدة دخلت عند البصريين لتأكيد النَّفي وهي عند الكوفيّين دخلت جوابً "وهي 
يجاب والباء لتأكيد  بإزاءأ ن والباء  بإزاءا لمنطلق فما زيدً  م لتأكيد الإ  م إ ذ اللاَّ اللاَّ

                                                           

 . 151ـــ  149/  1سر صناعة الإعراب : (1)
 . 110المنان وروائع البيان :  ينظر : لطائف(2) 
 . 133/  1ينظر : ضياء الفرقان في تفسير القرآن :  (3)
 .  24/  1ينظر : التبيان في إعراب القرآن :  (4)

عرابه للزجاج : (5)            . 85/  1ينظر : معاني القرآن وا 
 . 68/  1ينظر : ايجاز البيان عن معاني القرآن :  (6)
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ماضي المن عداد المؤمنين أبلغ من نفي الإيمان عنهم في الزمان هم لأن إخراج.(1)"النَّفي
ان في شيء، ــوا من الإيمـــالإيمان على معنى أنهم ليس ذكر، ولذلك أكد النفي بالباء و 

  .(2) هــوابــه جـه لأنّ ــدوا بــبما قي دــل أن يقيــويحتم
ن ين   ُّٱوبذلك جاء الردّ من الله ) سبحانه وتعالى ( على ما ذكروه بقوله :  ا هُم بمُؤم  م  ،  َّو 

نكار ما أرادوا إثباته بإخراجهم من جنس المؤمنين، والرد بانتفاء  هأي نفي ما ادعو  وا 
 ة في تكذيبهم .الإيمان عنهم، ولهذا أكد نفيه بالباء للمبالغ

 
 
 
 
 
 
 
 ـــ زيـــادة حـــرف ) الـلام ( :  3

 زيــادة اللام معتــرضــة بيــن الفعـــل ومفــعــولــه:
 صم صم صمخم   صم ٱُّٱقوله تعالى : ومن ذلك زيادتها في مفعول الفعل الصريح    

إن عسى  من الله واجبة ، والرّدف [ ، وجهه النّقوي : "٧٢النمل:  ]َّ صم صم صمسم 
قوا بينه وبين التّابع بما حاصله أنّ في التال ابع معنى ـــكائن بعد الأوّل قريبًا منه وقد فرَّ

 ى، ــب ومعنــى الطّلــه معنــــرّدف إذ ليس فيـــلاف الـــة الأوّل بخــوافقـــالطَّلب لم
دة أي ـــم زائـــاللام في لك . وقــــال بعض المفســــرين( 1)"اـــم ودنــرب منكـــردف لكم أي ق

 . (4)وتابعه الواحدي، (3). وسار عليه الطبــري (2)مـــــردفك

                                                           

 . 77/  1:  قرآنمشكل إعراب ال(1) 
 . 44/  1: ينظر : أنوار التنزيل وأسرار التأويل(2) 
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 . (5)مـــؤمكــم ولشــلكــقُ لأجـلــذوف، أي: ردف الخـــه محــــولـــنّ مفع؛ لأتعـليــل  لام للــــالوقــيــــل 
 أي .(6)" َّ اقترب للناس حسابهم ُّمعنى: اقترب كقوله:  (ردف)ضُمّن "والأكثرون على أنّه 

أنهم استعجلوا العذاب بقولهم: متى هذا "ومعنى الآية:  ق رب، فتعدى باللام. ضُمّن معنى
عسى أن يكون ق رب لكم بعض العذاب الذي تستعجلون، وهو قتلهم يوم  الوعد، فقيل لهم:

هو  تستعجلون بالعذاب ولا تعلمون أنّه وقع بكم بعضه وسيقع بكم بعده ما"أي . (7)"بدر
نه ويمكن أن يكون المراد بالبعض، هو عذاب الدّنيا فأنّه بالنسبة إلى عذاب الأخرة أكبر م

قليل فصَّح أن يعبّر عنه بالبعض وكيف كان أوعد الله تعالى الكفّار في هذه الدنيا إلا 
بنزول العذاب الذي كانوا يستعجلون به ففي الآية إشارة إلى أنّ وعد الله حقّ فلا 

  . (8)"اـــــــاتهـــــة بأوقــــور مرهونـــالأم أنّ ــــوه فـــتستعجل
يشير إلى قرب العذاب لهم لاستهزائهم، ودنوه منهم لتغطرسهم، فتضمين "إن سياق الآية 

ح العذاب فهو وراءهم ــوف والقلق من شبــر في القلوب الخــردف معنى دنا وأزف يثي
از وعن ــع الفعل في الإعجــللام لما ارتفف للراكب، ولولا هذه اــرديــورديف لهم كما يكون ال

  .(9)"ديع للمعنىـة النظم البــارفـن إلى مشــطريق التضمي
يمكن أنّ يُضمن معنى آخر  (ردف )لأنّ ؛ قوي بعدم زيادة اللامذهب إليه النّ  والحق ما

 ولــن أغنى عن القــل التضميــفإذا حص (دنا وقرب  ) ذكره بقوله يتعدى باللام وهو ما

                                                                                                                                                                                

 . 28/  13ضياء الفرقان في تفسير القرآن :  (1)
غريب القرآن لابن قتيبة : و ،  222/  1معاني القرآن للفراء : و ،  279/  1ينظر : الجمل في النحو للفراهيدي :  (2)
 . 254/  1: ه(815)تالتبيان في تفسير غريب القرآن لأبن الهائمو ،  539/  2مشكل إعراب القرآن : و ،  326/  1

 . 327/  14ينظر : جامع البيان في تفسير القرآن :  (3)
 . 808/  1الوجيز للواحدي : تفسير ينظر :  (4)
 . 639/  8ينظر : الدر المصون في علوم الكتاب المكنون :  (5)
 . 85/  3البرهان في علوم القرآن :  (6)
 . 191/  2معترك الأقران في إعجاز القرآن للسيوطي :  (7)
 . 29/  13ضياء الفرقان في تفسير القرآن :  (8)
 . 164/  1التضمين النحوي في القرآن :  (9)
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وخروجـــه عن المعنى ادة تؤدي إلى ضعف المعنى ــــة إذا كانت الزيـــخاصبو ، ادةــبالزي
  الدقيـــق.

[ ،  ٧٣آل عمران: ] َّ صمٌّ ٍّ َّ ُّ ِّ ُّٱ: وكذلك ما رجح القول فيها بزيادة اللام قوله تعالى
 ":انـــــه وجهـــفي َّ ع   ـــبن ت  م  إلا ل  ُّالى : ــــه تعـــي قولــــقوي فر النّ ـــذك

ما قبله والتقدير ولا تقرّوا إلا لمن تبع فعلى هذا اللام غير زائدة م استثناءأحدهما : أنّه 
 .ع ــلّ أحدٍ إلا من تبـعلى المعنى أي أجحدوا ك ةون محمولــون زائدة وأن تكـــويجوز أن تك

يتم إلا من تبع والتقدير ولا تصدّقوا أن يؤتى أحد مثل ما أوت، الثاّني : أنّ النية التأخير 
 .(1)"من أحد الاستثناءدينكم فاللام على هذا زائدة ومن في موضع نصب على 

أي وافق  ل: )لا تؤمنوا(: لا  تصدقوا إلا من تبع دينكم؛ــويحتم .(2)وهو ما ذكره العكبري
، ملتكم ، واللام في قوله لمن : صلة ، ا أُوت يتُم  تى أحد مثل م  هدى قل إنّ ال ف إ نَّهُ لن يُؤ 

ن د ربكُم هدى الله ، لن  )يحاجكم( ب مثل دينكُم  أحد ع  و 
اللام زائدة للتقوية في  وقيل أنّ 0( 3) 

ين كُم   ُّ: قوله  َّل م ن  ت ب ع  د 
 (4). 

: لا تجعلوا تصديقكم مما جاء ومعناهاللام غير زائدة،  وهناك وجه آخر يرى أصحابه أنّ 
 .(5)عوناً لهم على تصديقه  كانبذلك ن ــــمشركيال ا أخبـــــرتملأنّكــــم إذ ؛ودـــإلا لليه النبــي به

 .  (6)واـروا ويعترفـــوا معنى يُقـــــن يؤمنـــــ، وضمأنّهـــــا غيــــر زائـــــدة ان ــــــي حيــأب عنـــد والأولـــى
وا بأن  يـــولا تق" فيكون المعنى:  ذا ـلى هـكم، وعـــ لمن  تبع  دينم إلاــا أوتيتـــل مــدٌ مثـــؤتى أحـــرُّ

 . (7)"التّقدير  لا تكون اللّام زائدةً 

                                                           

 . 442/  3ضياء الفرقان في تفسير القرآن :  (1)
 . 270/   1ينظر : التبيان في إعراب القرآن :  (2)

 296/  1تفسير القرآن العزيز لأبن أبي زمنين : و ،  91/  3عن تفسير القرآن للثعلبي :  ينظر : الكشف والبيان(3) 
 . 223/  1بحر العلوم للسمرقندي : و ، 

 . 144/  2ينظر : التفسير الوسيط :  (4)
 . 294/  1ينظر : زاد الميسر في علم التفسير للجوزي :  (5)
 . 518/  2تفسير البحر المحيط :  ينظر : (6)
 . 261/ 8:   مفاتيح الغيب (7)
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تؤمنوا أيّها المؤمنون إلا لمن تبع دينكم  الكلام كله لله تعالى وتقديره ولافمعنى الآية أنّ 
وهو دين الإسلام ولا تصدقوا بأن يؤتى مثل دينكم إلى يوم القيامة فلا نبي بعد نبيكم ولا 

لأن دينكم خير الأديان فالآية كلها  ؛ريعتكم ولا حجة لأحد عليكم عند ربكمشريعة بعد ش
 . (1)ودـــلام اليهــدليل على أنّ الكلام ك إذ لا للمؤمنين من الله تعالى خطابٌ 

 الـزيــادة لتقويــة عــامــل في الــوصــول إلى مفعــولـــه:
                           :  لنحاة بلام التقوية في قوله تعالىوممّا كانت فيه اللام زائدة وهي ما يطلق عليها ا   

 على أنّ قوي النّ  [ ، إذ وجهه ٤٣يوسف: ] َّلج لح لخ لم  صم صم صم صم صم ُّٱٱ
خر من العبور وهي المجاورة آالى أمر  في المنام من صورة ماوالانتقال الجواز  (التعبير)
نما،  لأنّه اذا تقدّم المفعول  ؛يتعدى بنفسهم في قوله : للرؤيا مع أنّ الفعل دخلت اللا وا 

لأنّه في  للرؤيا؛أضعف عمله فجاز إدخال حرف الإضافة لهذه العلة ولا يجوز يعبرون 
 . (2)قوة عمله

ه ـــأو بفرعيتكما تم ذكــره في الآية الســــابقـــــة، وتزاد اللام لعامل ضعف بتأخيره مقوية له 
  .(3)دـــــــــى واحــــــد إلــــولا يفعل ذلك إلا بمتع َّ ر يدــــا يُ ــــالٌ ل م  ــــف عَّ  ُّٱالى: ـــــــه تعـــــكقول

لأنها إن زيدت في مفعوليه لزم منه  ؛قال ابن مالك: " ولا يفعل ذلك بالمتعدي إلى اثنين
ن زيدت في أحدهما فيلزم منها ترجيح من  تعدية فعل واحد إلى مفعولين، بحرف واحد وا 

يهام غير المقصود"غير مرجح، و    .(4)ا 
 أفـــادت التقوية؛ لأنّهــا متعلقة بالعامل الذي  فاللام الزائـــدة. (5)وجعلها صاحب المغني زائدة

   . (6)قوتـــه ، فليست هي زائــــدة محضة . وقيل أنّهـا لا تتعلّق بشيء فهي كالزائدة المحضة
 .(1)للتبييــــن والمعنــــى أن كنتــــــم تعبــــــرون وعــــــابرينا ـــــ: اللام في للرؤيفذكـــــر  اجـــــالزج أمّا

                                                           

 . 446/  3ينظر : ضياء الفرقان في تفسير القرآن :  (1)
 . 338/  9:  ينظر : ضياء الفرقان في تفسير القرآن (2)
 . 803/  2ينظر : شرح الكافية الشافية :  (3)
 . 106/  1الجنى الداني :  (4)
عراب القرآن وبيو ،   286/  1ينظر : مغني اللبيب :  (5)  . 490/  5انه : ا 
 . 184/  3جامع الدروس العربية : ينظر :  (6)
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ين  : ))للبيان كقوله  . بعتبارهـا(2)وتابعه الزمخشري  د  كانُوا ف يه  م ن  الزَّاه  [، 20(( ]يوسف:و 
بقوله : " إن كنتم أعني الرؤيا تعبرون ، وعده متكلفًا الزمخشري  ما ذكرهأبو حيان  ناقشو 

 .  (3)مفعول ) تعبرون ( محذوفًا تقديره : تعبرونها" ويكون
. وقال آخرون هي  (4)وقيل هو لتقوية العامل وتأخير الفعل العامل فيه لرعاية الفواصل
 . (5)للتعدية ؛ لأنّها دخلت على المعمول عليه لضعف العامل بتأخره

يقولون لتقوية  نّ اللام لتقوية الاختصاص وتوكيده وليست كماأ وذهب السامرائي إلى
بتقديم  العامل الذي ضعف بتأخره ، فانك اذا أردت التخصيص قلت ) محمدًا أكرمت (

الإكــرام بمحمد  المفعول بدلًا من قولك ) أكرمت محمدًا ( ، فاذا أردت زيادة تخصيص
(6)ول ) لمحمد أكرمت(ــاص، فتقــة على الاختصــــده جئت باللام الدالـــوتوكي دون غيره

0 

المفعول قد تقدّم الفعل، وهذا يحسن في كل جملة، حصل فيها هذا التقديم، ألا ترى أنك "ف
لأن المفعول معرّف بالألف واللام، وهذه  ؛لعل اللام قد جيء بهافتقول: إنّي للخبز آكل، 

(7)"ةــــاللام تقوّي المفعولي
0  

فعل آخر كأنه قيل :  يمكن أن يُضمن معنى (تعبرون  )والحق بعدم زيادة اللام ، فالفعل 
لى حضورهم اليه وتفسيرهم إالملك  دعىلأنّ الأمر الذي ؛  إن كنتم تنتدبون لعبارة الرؤيا

 . (8)رؤياه ، هو أمر في بالغ الأهمية فكأنه ينتدبهم لتفسير رؤياه

 صم صم صم صم  صم صم ُّ : ومن الأمثلة الواردة في مثل هذا ما جاء في قوله تعالى

 َّبج  بح  صم صم صم صمصم  صم صم ينصم صمير  صمنى ني   صم صم صم صم

سمّاع بفتح السّين وتشديد الميم مبالغة من سامع مثل جابر وجه النّقوي : " ،[٤١المائدة: ]
                                                                                                                                                                                

عرابه للزجاج : (1)   . 344/  6فتح البيان في مقاصد القرآن : ، و 3/112ينظر : معاني القرآن وا 
 . 474/  2ينظر : الكشاف:  (2)
 .  311/  5تفسير البحر المحيط :  (3)
 . 281/  4: تفسير أبي السعود ينظر : (4)
 . 343/  4البرهان في علوم القرآن :  نظر :ي (5)
 . 74/  3ينظر : معاني النحو :  (6)
 . 155/  4الموسوعة القرآنية خصائص السور :  (7)
 . 143ينظر : لطائف المنان وروائع البيان:  (8)
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سماعون خبر مبتدأ ، و وجبّار والمعنى أن بعضًا من اليهود سمّاعون كلامك للكذب عليك 
 :ه وجهانمحذوف أي هم سمّاعون وقيل، سمّاعون مبتدأ ومن الذين هادوا خبره  للكذب في

 .أحدهما : أنّ اللام زائدة تقديره سمّاعون الكذب 

وا ـــاركم للكذب أي ليكذبــون أخبــره سمّاعـــذوف تقديــول محــدة والمفعــالثاّني : أنّها ليست زائ
. (1)"عليكم فيها  

 (ب  ل ل ك ذ  ) ، واللام في قوله هو السماع نفسه (سمّاعون)أنَّ المراد  من قوله  وبيّن بعضهم
ول ـــــون من الرســــوا يسمعـــــوا عليك، وذلك أنّهم كانــــك لكي يكذبـــــون منـــــلام كي أي: يسمع

ومـــن بعــــد ذلك يذكرون سمعنــا من الرســول كذا ولـم يكــن  (وسلم  وآلهصلى الله عليه  )
(2)ذلك منــه

0
أو ول ــــاع معنى القبـــــالسم نــا لتضمـــاللام ام، و هودــون واليـــالمنافق أي 

 فيو أسماع الكذب  فيوالمفعول محذوف والمعنى هم مبالغون  كـــيلام أو ة ــــلتقويل
ليكذبوا  ما تقولونو سماعون أ المحرفين لكتابه ،من الكذب  رؤسائهمه ـــول ما تفتريـــــقب

 . (3) ا وتهويلًا افً ــزيادة والنقص إرجـعليكم بال
 وآله  صلى الله عليه)لكلام الرسول  مبالغون في السماع هم أنّ  أيم للتعليل وقيل إن اللا

، عن طريق تغيير ما سمعوه على وتحريف كتابه  على الله ولأخباره من أجل الكذب( وسلم
(4)رغباتهمحسب 

0
 

ـــ زيــادة حـــرف ) الكــــاف ( :  4  
 باتفــاقدة ــزائ [،١١الشورى:  ]َّصم صم صم ُّٱٱ في قوله تعالى : (اف ــالك )نقوي أنّ وجه الّ 
والحقّ أنّها ليست بزائدة بل الكاف "وا، ــر ليس مثله شيء، هكذا قالــن والتقديــالمفسري
ن ـــس الأمريــاف فنفي بليــل ولا الكــالمث استعمــاله لا يصحّ ـــا على أنّ ـــد النفي تنبيهً ــلتّأكي
(5)"اـــجميعً 

0 
                                                           

 . 237/  6ضياء الفرقان في تفسير القرآن : (1) 
 . 336/  7ينظر : اللباب في علوم الكتاب:  (2)

 . 139/  4محاسن التأويل للقاسمي : و ،  393/ 2ينظر : روح البيان : (3) 
 . 155/  4تفسير الوسيط : النظر : ي(4) 
 . 243/  15ضياء الفرقان في تفسير القرآن :  (5)
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ر ــا كانت غيــر، كمـرف جـاف التي هي حـم أن هذه الكــ: " واعل يقــول مــن ذهب لزيادتهــاف
، و) من ( وغيــر  (ما  )و (ليس  )ر ــاء في خبــالببمنزلة دة ــدة مؤكــدة فقد تكون زائــزائ

اف ـــادة الكـــلا بد من زيــه شيء، فــلم ليس مثلــره، والله أعــتقديذلك من حــروف الجر، 
 .  (1)ى "ــلمعنح اــليص

اً، وذلك ــر شركــيصيلأنّه يفضي إلى المحــال و  ؛دةــر زائــون الكاف غيــوز أن تكــولا يج
: ليس إذ يصيــر معنى الكــلام ل، ــه عن ذلك المثــلًا، ثم تنفي الشبــت لله مثـت تثبـك كنأنّ 
 .(2)يءــه شــلـل مثـــمث

ذا ثبـت أنّه لا مثـل  ورد الطــوسي بقولــه : "يحتمــل إنما أراد نفي أن يكــون لمثلــه مثل، وا 
لمثلــه فــلا مثــل له أيضًــا؛ لأنه لــو كـان لــه مثل لكـان لــه أمثـال ... فعلــم بذلك أنّ المـــراد 

 .  (3)أنــه لا مثــل لـه أصـــلًا من حيــث لا مثــل لــه "
ث  ـى ليـدةً والمعنـــست زائـلياف "الكـــ: ذكر السيوطي ان ابن فُورك قال ث   ل  ـس م  ذا ـله  شـم  يءٌ وا 

  .(4)"ةـل  لله في الحقيقــثلا م  ــل فـــاثُل  عن المثـــت التّمــنفي
وذكــر بعضهم بقولــه : " دخــول الكــاف هاهنــا ليست على سبيــل الزيــادة التي لو طــرحت 

ا ما لا يستفــاد مع خروجهــا ؛ لأنـه إذا قــال : )) ليس لما تغيــر المعنى ؛ بل تفيــد بدخولهـ
كمثلــه شـيء(( جــاز أن  يــراد من بعض الوجــوه ، وعلى بعض الأحــوال فــإذا دخلت الكــاف 
فهم نفـي المثــل على كـل وجــه ألا تـرى أنه لا يحسـن أن يقـال : ليس كمثلــه أحـد في كـذا 

  .( 5)عمـوم ، وهذا يـدل على أنهــا مفيدة غيــر زائــدة "، بل على الإطــلاق وال
ول : ـــيقإذ دف ــــع لهـاب الله وضــي كتـرف فـــل حــد الله دراز أن كــد عبـور محمـر الدكتــذكو 

ا ــه، قائمً ــوة دلالتــه، محتفظًا بقــرف في موقعــرأيت هذا الحــلًا ، لـك قليـت إلى نفســ" لو رجع
امة ــه دعــا لسقطت معــط منهـه، وأنه لو سقــود في جملتــل من المعنى المقصــجليبقسط 
 . (6)انه"ـــن من أركــدم ركــى، أو لتهـالمعن

                                                           

 . 300/  1سر صناعة الإعراب :  (1)
عراب القرآن للأصبهاني :و ،115/  1:  ه( 479، أبو الحسن القيرواني)تالنكت في القرآن الكريمينظر : (2)  / 1ا 
15 . 
 . 149/  9التبيان في تفسير القرآن:  (3)

 . 253/  2الاتقان في علوم القرآن : (4) 
 . 261الدلالة القرآنية، د . شبر الفقيه :  (5)
 . 171: لطائف المنان وروائع البيان (6)
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نُ ـف  ُّرُ: ليس كهو شيءٌ، كما في قوله تعالى: ـــدةٌ، والتّقديـــزائ (لــمث")ل: ـــوقي ث  ـإ ن  آم  ا ـل  م  ـوا ب م 
ن تُ   .(1)"دٌ ــولٌ بعيـذا قـر؛ وهـد ذُكـ. وق [137: قــرة]الب َّه  ـم  ب  ـآم 
 
نا لا يقال أال له هذا، أي ـي لا يقـول: مثلــــــــ، فتقعنـد العـرب فسـام النـمق يقـام لـالمثو 

ث لُ ه": وقــال غيـره  .(2)لي ا ـة، تنبيهـه صفـاه: ليس كصفتـة، ومعنـى الصّفـو بمعنـا هـاهنـالم 
ن وص ا ــب مـات له على حســر فليس تلك الصّفــه البشـوصف بـا يـر ممّ ـبكثيف ـعلى أنه وا 

ي ُّالى: ــه تعــر، وقولـل في البشــيستعم نُ ــل لَّذ  م  خ  ــن  لا يُؤ  ث  ــون  ب الآ  ل لَّ ــلُ السَّ ــر ة  م  ث  ــو ء  و  لُ ــه  ال م 
 .(3)"لىــات العــه الصّفــة ولــات الذّميمــم الصّفـأي: له [60 :لــحـالن] َّلى ــالأ ع

ه: ليس كالله ــرق بين قولــع فــاية لم يقــاب الكنــه من بــم أنّ ــإذا علـف" : وذكر الـزمخشري 
 متعقبتــانارتان ــا عبــوكأنهم اــة من فائدتهــه الكنايــا تعطيـيء  إلا مـه شــس كمثلـيء، وليـش

 . (4)"هــتة عن ذاـد: وهو نفى المماثلــعلى معنى واح
ه ــي التشبيـه. فنفــدة للتشبيــاف مؤكـالك" ة: ـال ابن عطيـه، قـاها التشبيــمعن (افـالك) وقيـل
إذا أردت المبالغة ــرو. فــل عمـد مثـرو، وزيـد كعمـول: زيـون. وذلك أنك تقـد ما يكــأوك
 . (5)"روــل عمــد كمثــامة قلت: زيــالت

ـره النّقــوي هــو الأصــح في أنّ الكــاف جــاءت لفـــائدة، وهــي لتأكيــد والــذي أراه أنّ مــا ذكـ
النّفــي أي نفــي المثــل؛ لأنّ ذلك بمنــزلة إعادة الجملـة مـرة ثانيـة، فالكــاف هنا مؤكــدة للنفـي 

ون ــابه بأنّ يكــو نفي التشــوه، فهو يؤكـد المعنـى المطلـوب، ه شيءـوالمعنى: ليس مثل
ه وهو أنّه ــن لــن ثابتيــار إلى وصفيــة أشــا نفى المثليّ ـــولم، هــه الله في صفاتــيشاب اك أحدٌ ــهن

 . راتـــم بالمبصـــر أي عالــات بصيــم بالمسموعــع أي عالــسمي
رى. ــخرة أــة مــادة الجملــام إعـائم مقــو قــرب فهــلام العــد في كـرف زيـل حــك قال ابن جني
 .(6)يءــه شــس مثلــه شيء، ليــى: ليس مثلــون المعنــفعلى هذا يك

                                                           

 . 145/  1، السمعاني : ، وينظر : تفسير القرآن 1131/  2التبيان في إعراب القرآن :  (1)
 . 391/  1غريب القرآن لابن قتيبة: ينظر :  (2)

 . 759/  1المفردات في غريب القرآن : (3) 
 . 213/  4الكشاف:  (4)
 . 28/  5المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز :  (5)
 . 75/ 1ينظر : اللمع في العربية :  (6)
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 المبحث الثاني : الزيادة في الحروف العاطفة
ـــــ زيـــادة حـــرف ) الــواو ( :  1  
ر معنى، فذهب الكوفيون إلى ــن غيــــدة مــــاطفة زائــــواو العـــاة في مجيء الــــاختلف النح   
ليه ذهب أبو الحسن الأخفش من الجوا واحتج صريين، بز أن تكون الواو العاطفة زائدة، وا 

فات : ] الصا َّ أن يا أبراهيمُ  اهُ ــونادين ن  ـللجبي هُ ـا أسلما وتلّ ــفلمّ  ُّالى : ــــه تعـــــبقولالكوفيـــون 
لكُـــوت   ُّ وقولــــــه :،  [ ١٠٤ــ  ١٠٣ الس مــاوات  والأرض  ول ي كُون  م ن  وكـــذلك نُـــر ى إبراهيم  م 

(1)وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز[ ، 75] الأنعام :  َّالمُوق نين  
0 

واو في الأصل حرف وضع ـال إن الحـــــروف وضعــت للمعــــاني أي إن وا:ـــــوا بأن قالــــاحتجو 
(2)فلا يجوز أن يحكم بزيادته مهما أمكن أن يُجزى على أصله لمعنى؛

0 

م أن البغداديين قد ــن يعيش : "واعلــباال ــــقإذ دة ـــزائ (الواو)مجيء جــــواز ويرى البغداديون 
ا ــذلك، منهــع كـاءت في مواضــد جـــا قــــوا بأنهــــدة، واحتجــــون زائـــازوا في الواو أن تكــــأج
ب ين   ُّه تعالى : ــــقول ت لَّهُ للج  ا و  ناد يناهُ أن يا فل مَّا أسل م  اه: ناديناه أن ـوا: معنـــقال َّإبراهيمُ ...  و 

   .   (3) "يا إبراهيم، والواو زائدة
[ ،  ٧٣الزمر: ] َّ صم صم صمخم  صم ُّٱ: ومن ذلك ما جاء في تفسير النّقوي قوله تعالى
ئكة أي أبواب الجنّة وهي ثمانية وقال لهم الملافسّر النّقوي قوله تعالى ) وفتحت أبوابها (،"

الجنّة خالدين فيها جزاءً على أعمالكم أن الله لا يضيع أجر  افأدخلو طابت أفعالكم وزكت 
لأنه لم يذكر وتقدير الكلام سعدوا أو فازوا أي  ؛نّ جواب إذا محذوفإ أي 0(4)"المحسنين

                                                           

 .45/  11، وخزانة الأدب ولب لباب العرب:  376ــ 374:  2 ينظر : الإنصاف في مسائل الخلاف : (1)
 . 376ــ 374:  2: م . ن  ينظر : (2)
 . 93/  8شرح المفصل :  (3)
 . 56/  15ضياء الفرقان في تفسير القرآن :  (4)
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ها سعدوا أو فازوا وفتحت أبوابها ، ويحتمل أن يكون الجواب فادخلوها ، ؤ حتى إذا جا
في موضعه وذكره في الكلام دليل على أنّ الأبواب  (الواو)يل زائدة ، والحقّ أنّ والواو ق

ها وأبوابها ؤ فتحت للمتّقين قبل أن يأتوا لكرامتهم على الله تعالى والتقدير حتى إذا جا
نّها عاطفة وقيل [ ،  ٥٠ص : ] َّ جنات عدنٍ مُفتَّحة لهمُ الأبوابُ  ُّ،(1)مفتحة ليست زائدة وا 

الواو هنا للعطف عطف على جملةٍ ف . (3)والبيضاوي ،(2)ذوف قاله الزمخشريوالجواب مح
 والجوابُ محذوفٌ. 
د ونقل القرطبي عن دوا وفتحت، وحذفُ الجواب  بليغٌ في كلام أي سُ ": قوله المُب رِّ ع 

أنَّها لتبين  فدخلت الواوأبوابها الحال أ ي وقد فتحت  "واو" ومنهم من ذكر أنها  .(4)"العرب  
 . (8)، والرازي(7)، والطبرسي(6)، وابن عطيه(5)البغو يّ  قاله قبل مجيئهم انت مفتحةً ك

لأ ن  ؛واو الثّمانيةهي الثّعلب ي أ نَّها أي الواو و ابن خالويه و كالحريري وذكر البعض الآخر 
  .( 9)أ بواب الجنَّة ثمانية ولذلك لم تدخل في الآية قبلها لأ ن أ بواب جهنّم سبعة

جهنّم فتحت أبواب جهنّم لهم ، فقوله : فُت حت أبوابها جواب إذا وأبوابها  اجاءو  إذا"أي 
سبعة ، وقد ورد في الأخبار أنّ أبواب الجنّة ثمانية وأبواب جهنّم سبعة وقد نصَّ الكتاب 

  .(10)"عليه أيضًا
نّ النّقوي ونرى أ [،٤٤الحجر : ] َّلها سبعةُ أبوابٍ لكل بابٍ منهم جزءٌ مقسومٌ  ُّقال تعالى: 

يبتعد عن زيــــادة الـــــواو ويذهب إلى أنها تودي معنى فقد ذُك رت )الواو( في هذه الآيــــة 
                                                           

 . 56/  15ضياء الفرقان في تفسير القرآن :  ينظر :(1) 
 . 147/  4:  ينظر : الكشاف (2)
 . 50/  5وار التنزيل وأسرار التأويل: ينظر : أن (3)
 . 285/  15: الجامع لأحكام القرآن  (4)
 . 102/  4ينظر : معالم التنزيل في تفسير القرآن للبغوي :  (5)
 . 543/  4المحرر الوجيز في تفسير كتاب الله العزيز : ينظر : (6)
 . 318/  8مجمع البيان في تفسير القرآن :  ينظر : (7)
 . 480/ 27مفاتيح الغيب : :  ينظر (8)

 . 145/  1ينظر : موصل الطلاب إلى قواعد الإعراب : (9) 
 . 55/  15ضياء الفرقان في تفسير القرآن :  (10)
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التي تتحدث عــن المتقيــــن على العكس من الآيـــــة الســـابقة لم تذكر فيها )الواو( وهي 
ي فـــي سيــــــاق الحديــث عــــــــن وه َّحتى إذا جــاءُوهـــا فُت حــت أبوابهــا  ُّقولـــــه تعــالى : 

الكـــافـــــرين، فــــلا يمكن أن تكــــون الـــــواو في هذه الآيــــة زائدة بدليل الآية الثانية، كما قال 
بعضهم؛ لكون كل منهما تتحدث عن معنى يختلف عن الآخــر والاعتماد على ذلك يؤدي 

 إلى إهمال للمعنى والسياق .  
 ويـــقالنّ [، ذكـــر ٢ – ١اق: ــالانشق] َّيم يى  صم صم صم صم ُّٱ:  ك قوله تعالىومثل ذل
ن الأوّل "وال:ــــــواب إذا أقـــــجأنّ فــــي    .دة ــــــــــواو زائــــــت  والـــ: أذ 

. ذوف ـــمح الجـــواباني : ـــالثّ   
ذا الأرض خبـــبتــث : أنّ إذا مــالـــــالثّ  .دة ــــــــواو زائــــوالره ــــــــدأ وا   

ة أو ـــرة موصوفــــا بمعنى الذي أو نكــم ا وسق ،ــر ومــــــر أذكـــــــواب لها والتّقديــــــالرابع : لا ج
  . (1)"دريّةــمص

ن ت  )نّ الواو عاطفة وجملة إوقيل  (2)معطوفة على فعل الشرط المقدر (وأ ذ 
إذا ": أي 0

 دل على هذا التقدير ـاب، ويــواب والعقــيرى الإنسان الث، وحقت  السماء انشقت وأذنت لربها
ن س  ــي ا أ يُّه  ُّقوله تعالى:  حـــانُ إ نَّك  ك  ــا الأ   بِّك  ك د  حٌ إلى ر  اعٍ ـــأي س [6الانشقاق: ] َّ لاق يه  ــاً ف مُ ــاد 

حُ: عمــه في عملك، والك  ــإلي واب ـــاز ى عليه بالثــــيُج ر الذيــر والشــان من الخيــل الإنســد 
(3)"ابــــوالعق

0 

واو  ـــــرب لا تقحم الــــنّ العأاري ــــن الأنبـــاب. ونقل عن (4)دةـــون الواو زائــرّاءُ أن تكـــاز الفـــوأج
  .(5)اــإلا مع حتى أو بعد لم

                                                           

 . 100/  18ضياء الفرقان في تفسير القرآن : (1) 
 . 1434/  4ن : آالمجتبى من مشكل إعراب القر ينظر :  (2)
 . 376/  2نصاف في مسائل الخلاف : الإ (3)
 . 249/  3ينظر : معاني القرآن للفراء :  (4)
 . 220/  30التحرير والتنوير : و ،  491/  5ينظر : فتح القدير :  (5)
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صود : إذ السماء ادة الواو بأنّه ليس المعنى المقــاس زيـــل حسين عبــور فضـــورد الدكت
نما ــ والله أعلم ــ إذا السماء انشقت، وأذنت لربها وحقت، كان ما تقشعر  انشقت أذنت، وا 

 . (1)له الأبدان وترتجف له الفرائض

اءُ انشقَّت  ــــأن المعنى إذا السَّمـــــبوأكتـفى النّقوي بذكــــــر الآراء دون ترجيـــــح فيمـا بينهـا وبيّــن 
 الانقيادق  لها ــــها أو حقّت أي وحـــاعت لربّ ـت وأطـــت  أي وسمعــا وحقَّ ـــوأذنت  لربِّه وانفرجــت

(2)والطاعة لأمر ربّها
0 

 صم صم صمصملى لي  لملخُّٱ : ومن مجيء الواو زائدة بين الصفة والموصوف قوله تعالى

[ ، وجه النّقوي قوله تعالى )والذي  ١الرعد: ] َّ صم صمنم نى  صم  صم صم صم صم
الحقّ وقيل والذي صفة للكتاب وأُدخلت وخبره  الإبتداءهو في موضع رفع على (، "أُنزل  

الموصول مبتدأ، خبره الاسم الواو عاطفة، و  وهو ما ذكره بعضهم أنّ . (3)"الواو في الصفة
 . (4)(الحق)

ه فالمراد ب .( 5)أ ن  ت كون الواو عاطفةً صفةً على صفةٍ أ و زائدةً الطبري واختار ابن جريرٍ 
وقوله من ربّك الحق فقيل  لأنّ القرآن هو الذي أنزله الله على نبيَّه ؛القرآن قطعًا لا غيره"

الحق خبر لقوله الذي وعليه فيقرأ بالرفع وقيل هو أي الحق صفة للرب أو بيان له وعليه 
فيقرأ بالجر والمعنى والذي أنزل اليك من ربّك الحق أعني به الرّب الذي لا سبيل للبطلان 

رض ــــره في معــــلأنّ غي ؛الىـــلق هو الله تعــقّ المطـــه أن الحــــد ثبت في موضعــــليه وقإ
  . (6)"لــــــا قيـــالفناء كم

                                                           

 . 184ينظر : لطائف المنان وروائع البيان:  (1)
 . 101/  18ينظر : ضياء الفرقان في تفسير القرآن :  (2)
 . 476/  9: م . ن  (3)
 . 524/  2من مشكل إعراب القرآن : ينظر : المجتبى  (4)
 . 357/ 8 : جامع البيان في تأويل القرآنينظر :  (5)
 . 477/  9ضياء الفرقان في تفسير القرآن : (6)
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[ ، وجه النّقوي ٥٣البقرة: ] َّ صم صم صم صم صم صم صم ٱُّٱ:  ومثل ذلك قوله تعالى
، لذي هو بمعنى أعطيناوا تينالآ الكتاب مفعول ثانٍ قوله تعالى : ) الكتاب والفرقان (، 

 . (1)والفرقان معطوف على الكتاب وهو الذي يفرّق به بين الحقّ والباطل، لكي تهتدون
هو قول الفراء و  فذكرالكتاب التوراة بالإجماع من المفسرين واختلفوا في الفرقان ف
و وهفاكتفى بذكر كتابه عن ذكره،  ومحمد الفرقان، الكتابالمعنى آتينا موسى . (2)قطربل

             يجوز مثل هذا الإضمار، وقد ردَّه جماعة.  لا بعيد في العربية،
عراب  والمعنى، أمَّا  من ناحيةهذا خطأ ، فوضح ذلك بقوله : (3)النحاسومنهم   الإ 

عرابُ فلأنَّ المعطوف على الشيء مثله، وهذا يخالفه، وأمَّا المعنى فلقو  ل ق د  آت ي ن ا ُّه: لالإ  و 
  . [48اء: ــــالأنبي] َّ انـــرقــارون  الفـــــموسى وه

وقيل: الواوُ زائدة .(4) ر لفظه للتأكيدـــأعيد ذكره بغي بعينه الزجاج: الفرقان الكتاب وذكر
الفرقان: نعت للكتاب، يريد: و ا  ذ  آت ي نا و ، من قولهم: فلان حسن وطويل كزيادتها في النعوت

قان  فرّق . ودليل هذا التأويل (5) بين الحلال والحرام، والكفر والإيمان مُوس ى ال ك تاب  و ال فُر 
ءٍ ُّقوله:  يلًا ل كُلِّ ش ي  ت ف ص  س ن  و  ل ى الَّذ ي أ ح  ]الأنعام :  َّ ثمَُّ آت ي نا مُوس ى ال ك تاب  ت ماماً ع 
قوي قول الطبري أن الفرقان هو الكتاب وهو نعت للتوراة وصفة لها فيكون ونقل النّ  [،154
ذ آتينا موسى التّوراة التي كتبناها في الألواح وفرّقنا بها بين الحقّ تأوي ل الآية حينئذٍ وا 

ف ــم أعطــوراة ثـــر التّ ـــبه عن ذك استغناءا ــــوالباطل فيكون الكتاب نعتًا للتّوراة أُقيم مقامه
 . (6)انـــه بالفرقـــعلي

                                                           

 . 379/  1ينظر : ضياء الفرقان في تفسير القرآن:  (1)
غرائب التفسير و ،  65/  1 زاد الميسر في علم التفسير :و ،  169/  1ينظر : فتح البيان في مقاصد القرآن :  (2)

 . 140/  1:  التأويلوعجائب 
 . 53/  1ينظر : إعراب القرآن للنحاس :  (3)
عرابه للزجاج :  (4)  . 1/134ينظر : معاني القرآن وا 
 . 359ــ  358/  1الدر المصون في علوم الكتاب المكنون : و ،  197/  1ثعلبي : لل الكشف والبيانينظر : (5)
 . 380/  1ء الفرقان في تفسير القرآن : ينظر : ضيا (6)
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اب، فلجمع ــارين مختلفين أما الكتــعتبالان باــدٍ لكن يقــان لشيء واحــاسموقال آخرون "
ام ــفلكونه مفرقاً بين الحق والشبهة وبين الأحك"الأحكام المتفرقة فيه، وأما الفرقان: 

  .(1)"نــــوراة للمعنييــــن التــالمختلفة، وأتى باللفظين تنبيهاً على تضمي
ب تكرر الشيء إذا شيء واحد، والعر الكتاب والفرقان : بقولهما مجاهد والفراء ووضّح

(2)اختلفت ألفاظه على التوهم
0 

نّ "الظاهر في معناه: و  ما عطف على نفسه؛ أن الفرقان هو الكتاب الذي أوتيه موسى، وا 
ذلك الكتاب الذي هو التوراة موصوف  تنزيلًا لتغاير الصفات منزلة تغاير الذوات؛ لأنّ 

 لام.ــلاة والســه وعلى نبيّنا الصـــسى عليه مو ــوب كتبه اللَّه لنبيــا: أنه مكتــأحدهم :بأمرين

اطل، فعطف الفرقان على الكتاب، مع أنه هو ـارق بين الحق والبــــان أي فــــوالثاني: أنه فرق
 . (3)نـــاير الصفتيـــرًا لتغـــه نظــــنفس

رقان ـــــة الفـــكلمفاء، ــــاب وكذلك الضيـــان صفة للكتـــرقــــفالففقد عطف صفـــة على موصوف 
نما هي وصف للكتاب ولكن الله  ر ــــــأراد أن يشي -الىـــسبحانه وتع-ليست مرادفة للكتاب وا 

ل واحدة منها، قائمة بذاتها، ــات كـــه من صفــا اتصف بــاب وعظمته بمـــــراء هذا الكتـــــإلى ث
(4)مغايرة لما قبلها أو بعدها

0  

  صم صم خمصمحم  صمجم  صمثم  ُّٱستفهام قوله تعالى : ومن زيادة الواو بعد همزة الا

الواو ، " (جم صم ثم   ٱ  [ ، وجـــــه النّقــــوي قولــــــــه تعـــــــالى       )١٠٠رة: ــــالبق] َّسم  صم
على معنى الإنكار عهدًا مصدر من غير لفظ الفعل  للاستفهــامللعطف والهمزة قبلها 

  .(5)"به المذكور ويجوز أن يكون مفعولًا 
 . (6) دواـاهــــــا عــــــلمــات وكــــــــــالآيــروا بــــــــفــره أكــــديــــــتق يقتــضـيــــه المـــقـــــام ذوفــــى محــعلأي 

                                                           

 . 191/  1تفسير الراغب الاصفهاني : (1) 
 . 196/  1:  الكشف والبيانينظر :  (2)

 . 31/ 1، وينظر : الأساليب والإطلاقات العربية : 37/  1أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن :(3) 
 . 88/  1: محمد الشنطيفن التحرير العربي ينظر :  (4)
 . 479/  1ضياء الفرقان في تفسير القرآن :  (5)
 . 96/  1: ينظر: أنور التنزيل وأسرار التأويل6)  



 تأويل الزي ادة لحروف المع  اني عند النقّويالرابع                                   التوجيه النّحوي في    الفصل
 

 

193 

سُ ـــا ج  ـــأ ف كُلَّم  ُّه: ـــي قولـف مـــا تقدمـــهى ــــوالعطفُ هنا على معن ا ـــوم [87رة: ــــالبق] َّ ولٌ ــــاء كُم  ر 
 . (1)دهـــــبع

ساكنة  (أو) بعضهمتسهيلا، وقرأها )أو( : فتحت . وذكر غيرهم(2)زائدة الواوقال الأخفش: 
نُون  ترقيا إلى "، دلت عليه القرينة. (3)بمعنى بل فتأتيالواو  أعني قوله بل أ كث رُهم لا يُؤم 
هام، كأنه قال الاستف (ألف) عطف، أدخلت عليها (واو) أنهاوالأصح .  فالأغلظ الأغلظ

ذ أخجلاله جلَّ  وا ــوة واسمعــاكم بقــذوا ما أتينــور، خــم الطــا فوقكــم ورفعنــذنا ميثاقكـــ: )وا 
 (ألف) لــهم. ثم أدخــريق منــدا نبذه فــدوا عهـــا عاهــملّ ا(، وكُ ــا وعصينـــوا: سمعنــقال

ريق ــذه فــدا نبــدوا عهــا عاهــملّ كُ  ا، أو  ـــا وعصينـــوا سمعنـــفقال: )قال (اـــوكلم) ام علىـــالاستفه
، الإنكارُ  والمرادُ  ،(4)("مــمنه مون   وفيه إعظام أي ما كان ينبغي من هذا الاستفهام  ما يُقد 
كُلَّما عاه دُوا  إ ذا قيل بهذا اللّفظ  كان أ بلغ  في التَّنكير والتَّبكيت ودلَّ بقول: أ و   هلأنّ  ؛عليه

ليس ببدعٍ منهم، و بعد عهدٍ نقضُوهُ ونبذُوهُ، بل يدلُّ على أنَّ ذلك كالعادة  فيهم  على عهدٍ 
 .(5)بل هو سجيّتُهم وعادتُهم 

 
 
 
 
 

ــــ زيــــادة حـــرف ) الفـــاء ( :2  

                                                           

 . 177/  1عراب القرآن العظيم المنسوب لزكريا: وا  ،  97/  1عراب القرآن : إالتبيان في ينظر : (1) 
والجامع لأحكام  ، 184/  1:لكتاب العزيز، والمحرر الوجيز في تفسير ا1/147ينظر : معاني القرآن للأخفش : (2) 

 . 138/  1فتح القدير :، و 39/  2القرآن :
/  2والجامع لأحكام القرآن:  ، 97/  1عراب القرآن : إالتبيان في ، و  71/  1عراب القرآن للنحاس : إ ينظر : (3)
39 
 399/  3:جامع البيان في تأويل القرآن  (4)
 334/  1روح المعاني :و ،  615 / 3ينظر : مفاتيح الغيب :   (5)
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 َّ  صمصم صم صم صملخ لم لى لي  ٱُّٱقوله تعالى : من زيادتها في غير الصلة   

ه خبر مبتدأ محذوف أي هو ربُّ السَّموات أو ربّ السَّموات على أنّ  [ ، ارتفع٦٥مريم: ]
على البدل من الرّب في قوله : وما كان ربّك نسيًّا، ومحصل الكلام أن الرب بمعناه 

  0 (1)الحقيقي منحصر به تعالى

) فاعبده واصطبر لعبادته (، تفيد التّفريع إشارة إلى "قوي الفاء في قوله تعالى : النّ  ووجه
ما ذكرناه هو المستحق للعبادة لا غيره ومن المعلوم أن العبادة تلازم أنّ الرّب الموصوف ب

بــــابد لا محيص لــــــة فالعــــــالمشق دَّ من ــــر أشـــــول لا صبـــــل نقـــا بـــــر عليهـــــه من الصَّ
ب  . (2)"ادةـــــالعب لىر عــــالصَّ

هُ والفاء زائدة على رأي أبو البقاء أن يكون ر بُّ السَّماوات  مبت وجوز بُد  دأ والخبر ف اع 
(3)ش ــفـالأخ

0 

فلا بدَّ أن  ؛ فهو لا ينساك السمــوات والأرضربَّ  كــونه لأنّ  ؛ة  ــاءُ للسّببيّ ــال بعضهم الفــــوق
بر  باللّام دون على التي يتعدّى بها لتضمُّنه  معنى الثبّات للعبادة ، وعُ يُعب د دّي فعل الصَّ

(4)يه من الشدائدلرد عفي ما تو 
0 

بينهما فليس لأحد  والمعنى أنّ الله تعالى هو المالك المتصرف في السموات والأرض وما 
و ـــــ. فهالعـــالميــــنه رب ـــونــــا، من كـــا على ما قبلهـــدهــب ما بعـــرتيــلت (اء ـــالف )و، هـمنعه من

(5)ك في الدنيا والآخرةوحده مستحق العبادة ، فإنه يراقبك ويلطف ب
0
 

 

 ٌَّّ ٍّ َّ صم  صم صم صم ُّٱٱومـــــــن زيــــــادة ) الفـــــاء ( فـــي خبــــــــر )مـــا( قـــــولــــه تعــــــالــــى : 

ان : ــــوجه ( ما )) فما استمتعتم ( في "قوي قوله تعالى : النّ  [ ، ذكر ٢٤النساء: ]
.ا ـى لفظهــود علــــه تعـــي بــاء فـــــواله (من  )ى ــا : هي بمعنــأحدهم  

                                                           

 . 125/  11ينظر : ضياء الفرقان في تفسير القرآن :  (1)
 . 126/  11: م . ن  (2)
 . 877/  2ينظر : التبيان في اعراب القرآن :  (3)
 . 182/  8فتح البيان في مقاصد القرآن : و ،  404/  3ينظر : فتح القدير :  (4)
 . 4670/  9زهرة التفاسير :و ،  350/  3سير القرآن المجيد: البحر المديد في تفينظر :  (5)
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، وأما الخبر فهو فاتوهُنَّ والعائد منه محذوف أي لأجله (الذي  )الثاني : هي بمعنى 

 .(1)"ل محذوف أو في موضع الحالـدر لفعــة مصـــاء في به، الفريضـــال من الهـــمنهُنَّ ح
ر ـــوتذكي استمتعتــمأي من  (من)بمعنى ة ــموصول استمتعتما ــفي م (ماوالأقــرب "هو أن )

  . (2)"اـــر إلى لفظهـــه : به بالنظـــاء في قولــرور بالبـــر المجـــالضّمي
ر ـولم يُعبّ  (ما) ـرط، وجيء حينئذٍ بـة الشّ ــا معاملــا لمعاملتهــاء في خبرهــول الفــدخ"ويكون 

الفاء ومعنى" ذلك أنّ  .(3)" دةــرأة واحــدُ إلى امـاء لا القصــراد جنسُ النّسـلأنّ الم (؛م ن) ـب
لتضمُّن الموصول  معنى الشرط  ثم على تقدير كونها عبارةً عن النساء فالعائدُ إلى المبتدأ 

ةٌ أو ـةً ومن بيانيــةً أو موصولــواءٌ كانت شرطيــوهن ســهو الضميرُ المنصوبُ في فآت
ه والمعنى فأيُّ فردٍ ـرور  في بــر  المجـة من  الضميــيا النصبُ على الحالــةٌ محلُّهــتبعيضي
وهن ــن فآتـاء  أو بعضهـه من جنس النسـال كونــردُ الذي استمتعتم به حــم به أو فالفـاستمتعت
ان الفاء ــ ــلام ــ لمكـتفريع لما تقدمها من الك (فما استمتعتم) والجملة "أعني .( 4)"أجورهن

أو تفريع الجزئي على الكلي بلا شك فإن ما تقدم من الكلام تفريع البعض على الكل 
دم بيانه ــكما تق[ 24]النساء:َّأن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين  ُّأعني قوله 

وهن ــن فاتــم به منهــه : فما استمتعتــع قولــن ، فتفريــاح وملك اليميـــا في النكــامل لمــش
ل أو تفريع بعض الأقسام الجزئية على ــزء على الكــيع الجه يكون من تفر ــن عليــجورهأ

  . (5)"المقسم الكلي

 صم صم  صم صم صمٌّ ٍّ َّ ُّ ِّ  صم صم  صم صميم يى  ُّٱومن ذلك قوله تعالى: 

سب نّ الذين ي ف رحُون  )قوي ذكر النّ [ ، ١٨٨آل عمران: ] َّ صم صمبر  صمصم يقرأ بالياء " (ت ح 
مّا مفعولاه فمحذوفان أالأوّل الذين ي فرحُون  و  على الغيبة ولذلك فلا يحسبنهم بالياء وفاعل

                                                           

 . 10/  5ضياء الفرقان في تفسير القرآن :  (1)
 . 17/  5: م . ن  (2)

 . 9/  5التحرير والتنوير : (3) 
 . 165/  2بي السعود : أتفسير (4) 
 . 278/  4:  في تفسير القرآن للطباطبائي الميزان(5) 
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نّ الفاعل فيها واحد فالفعل الثاني تكرير للأوّل وحسن لما طال لأ ؛اكتفاء بمفعول يحسبنّهم
 (2)وهو مـــا ذكـــره الأخفش ،(1)"الكلام المتّصل بالأوّل والفاء زائدة فليست للعطف ولا للجواب

0  
عد ما تكون من الزيادة، ويظهر أنها يمكن أن تكون الفاء أنّ هذه الفاء أب"ويرى بعضهم 

الفصيحة التي تدل على شيء محذوف كما يقولون، أي إذا كان فرحهم وحبهم الحمد لا 
(3)"يجديهم في هذه الدنيا فإن هنا جزاء أكثر صعوبة، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب

0
 

لا )لفعل (، والا تحسبن)ى جملة معطوفة عل (لا تحسبنهم)عاطفة، وجملة  (الفاءوقيل )
الفرحين . والتقدير: لا يحسبن الرسول (4)وتكرر لطول الفاصل ( أوكد بالفعلتحسبن
لا حاجة له ، للفصل بين المفعول الثاني للفعل الأول لكلامٍ أبعد من أن يكون، وهذا ناجين

 .(5)السببية فيها ظاهرة والفاء عاطفةف، 

راءة ـــــا على قــوحة وأمّ ـاء المفتــاء والبــــراءة التــاءً على قــد بنـمحم اــن يــلا تحسب"فمعنى الآية 
اء ــــــاليــن بــــبـسـحـراءة يــــــى قــلـون ، وعـــــنــؤمـــا المــــــهــن أيّ ـــبـحسـى لا تـنـالمعـــاء فــــم البـــن ضـــم
 .(6)"رّ ــــــا مــــــمــزول كــــالنّ  اخــتـــــــلافى ـــن علــيـافقـــــمنود أو الـــهــــن اليــــبـحســالمعنى لا يــف
ي ــم فــــة الألـــــــايــم غـــــذاب أليـــــــم عـــــل لهــــذاب بــــــن العـــاة مـــــــجــازة ومنــــفـم بمــــبنهــلا تحســــف 

 رة.ـــــا والآخــــالدني

:  الفـــاء في خبـــر المبتـــدأ إذا تضمــن معنى الشــــرط ومــن ذلك قوله تعالى وكذلك تـــزداد  
 صم صم  صم صم صم صمسم  صم صم  صمخم  صم ُّٱ                                   ٱ

ه ــول وصلتـــون الموصــاء كـــادة الفـــوهنا جازت زي[ ، ٢٧٤البقرة: ] َّ صم صم صم صم صم
 .رــــة في موضع الخبـــم جملرهـــه: فلهم أجـــدأ وقولــمبت

                                                           

 . 346ــ  345/  4تفسير القرآن : ضياء الفرقان في  (1)
 . 279/  1سر صناعة الإعراب : و ،  241/  1ينظر : معاني القرآن للأخفش :  (2)
 . 188لطائف المنان ورائع البيان :  (3)
 . 158/  1المجتبى من مشكل إعراب القرآن : ينظر :  (4)
 . 105/  6ينظر : اللباب في علوم الكتاب :  (5)
 . 360/  4في تفسير القرآن :  ضياء الفرقان (6)
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ذا تضمن المبتدأ معنى الش :ال الزمخشريـــــــق  اء على خبره وذلك ــــاز دخول الفــــــرط جـــــ"وا 
لًا، أو ـــــن: الاسم الموصول، والنكرة الموصوفة إذا كانت الصلة أو الصفة فعــعلى نوعي

م  ُّالى: ـــــول الله تعــــرفًا كقــظ  . (1)["53] النحـــل :  َّ ن  اللَّه  ــةٍ ف م  ــن  ن ع م  ــم  م  ــا ب كُ ــو 
)فلهم أجرهم عند ربهم ( دخلت الفاء للدلالة على ترتّب عدم "قوله : في قوي النّ وذهب 

رًّا  الخوف على دوام الإنفاق في هذه الأوقات والأحوال ولعلّ الفرض إيقاع التصدّق ليلًا س 
 0(2)"مكن أن يكون الفرض إيجادهما مطلقًاوعلانية ، ونهارًا كذلك وي

ى ـــر علــــاق الأجــــب استحقـــى تسبـــه علــول للتنبيـــر الموصــــي خبـــاء فـــفــل الــــوأُدخ"
ل ة مقص ؛اقـــالإنف يمـلأنّ المبتدأ لمَّا كان مُشت ملًا على ص  اءُ ــــود منها التَّعميمُ، والتّعليلُ، والإ 
اء في خبره كما تدخلُ ـالُ الفـــصحّ إدخ ـــ ونــوهي ينفق ــــ ر على المبتدأـــة بناء الخبـــى علـإل

واب ـــــي جـــلت فــا أُدخـــب ومــةُ على التّسبــــاء الدّلالـــل الفـــلأنَّ أص ؛رطــواب الشّ ــفي ج
د ربِّهم لتع ظيم  ــر عنـــور. وذكـــــرُ والظّهــــلجهةُ: اـــوالعلاني اءُ.ـــالخف ر:ـــــذلك.والسِّ ـــرط إلا لـــالشّ 
(3)"أن  الأجر  ـــش

0 
في معنى  (الذي)؛ فجعل الخبر بالفاء لكون (4)مزيدة لمشابهة اسم الموصول بالشرطفهي 

من ينفق ماله )معناها  نّ لأ ؛يكون جوابها بالفاء في المجازاة (م ن). وصلته فعل، و(م ن)
د )بالليل والنهار ــه من أغراضه التوكيـه والتشبيـــا يسمى تشبيـــاء هنــــالف"ر ـــــوذك .(5)(فله كذا

ة على الإخلاص فاقتضى السياق ـاق ودلالــــل في الإنفـــد وتفصيـــسراً وعلانية( فيها توكي
 . (6)"زيادة التوكيد لذا جاء بالفاء في مقام التوكيد والتفصيل

                                                           

 . 378/  1ينظر : شرح الكافية الشافية : و ، 99/  1المفصل في صنعة الإعراب : (1) 
 . 125/  3:  ضياء الفرقان في تفسير القرآن (2)
 . 77/  3التحرير والتنوير : (3)
 . 101/  1رآن : المجتبى من مشكل إعراب القو ،  69/  ،  3الجدول في إعراب القرآن :  ينظر : (4)
 . 256/  1الموسوعة القرآنية خصائص الصور : و ،  203/  1ينظر : معاني القرآن للأخفش :  (5)

 . 537/  1لمسات بيانية للسامرائي :(6) 
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تقــراء في كتــب النحــاة بشكـــل عــام والآيــات القرآنيـــة بشكــل فمــن خــلال التتبــع والاس
خــاص تبيــن لنــا أن الزيـــادة واردة في كتب النحــــاة ومستعملــة عند المفســــرين وهـــذا دليـــل 

ـأتي لفـــائـــدة وتقويـــة على أن الزيـــادة لا يـــراد بهـــا العبـــث أو اللغـــو في القـــرآن الكـــريم بل تــ
 المعنــى واستقــــــامة الكــــلام .



 الرابع                                  التوجيه النّحوي في تأويل الزي ادة  لح  روف المع  اني عند النّقوي  الفصل
 

 

200 

ـالث :   الزيــادة فــي حــروف آخر.المبحث الث ـ
 ـــ زيــادة ) مــا ( : 1
ر ـلى اثني عشإ قد تصـلدة ــلام على أوجه عديــتأتي في الكذكر الزركشي أنّ ) ما (    
 . (2)لــــن العمــن عــلا تكفّهــــاء، فــن والبــن وعـــد مـــبع . (1)دــيوكــدة للتــــا زائــر منهـا ذكــوجهً 
د أدوات ـبع فأمّا . (3)"لٌ ـروراً، وذلك قليـا مجـا بعد همـفيبقى م (رُبَّ والكاف)زاد بعد ــتُ "وقد 
 . (4)ر وغيرهاـروف الجـة من حـرًا، وكذلك بعد طائفــكثي (ا ــم )زاد ــرط فتــالش
ذا و  دخلت ما الزائدة على إن وأخواتها يزول اختصاصها بالأسماء فتدخل على الجملة "ا 

 .(5)"فتبقى على اختصاصها بالأسماء ( ليت) الاسمية والفعلية على حد سواء باستثناء 
ر أخواتها؛ ـاني في سائـة، ومنع الثّ ـخاص (ليت)جواز الوجهين في  ومنهم من ذهـب إلى

(6)قد أزالت اختصاصها بالأسماء (ما)ا بخلاف لأن ليت باقية على اختصاصه
0

  

ل إعمالهـبروف مُ ــالزائدة بذي الح (ما"ووصل )  ا بالأسماء، ــزيل اختصاصهـا؛ لأنها تــط 
الد ــا خــائم، وكأنمــد قـب إهمالها لذلك، نحو: إنما زيــول على الفعل؛ فوجــوتهيئها للدخ

اة، وذلك ـــملغ( ما)الم، وقد يُبقّى العملُ، وتجعل ــر عــكا بــان، ولعلمــرو جبـا عمـد، ولكنمـأس
  .(7)"اصهاــاء اختصــ؛ لبق( ليت)وع في ــمسم

ة ــــافــــون كــــكــا: أن تــــدهمـــأح "ان:ـــه وجهــــرف ففيــــذه الأحـــدة بهــزائـــال ( اـــم) إذا اتصلت فـــ
 .[171] النساء:َّ دٌ ــــــهٌ و اح  ـــهُ إ ل  ــا اللَّ ـــــــنَّم  إ   ُّو: ـــحـا نــــلهــل عمـــطــفتب

 وقد حكي (ليت)ي ـوالثاني: أن تجعل ملغاة فيبقى العمل لعدم الاعتداد بها، وهذا مسموع ف

                                                           

 . ٣٩٨/  ٤:  في علوم القرآن  ينظر : البرهان (1)
 . 31/ 3ينظر : شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك  :  (2)

 . 191/  3س العربية : جامع الدرو (3) 
 . 215ينظر : الجملة العربية والمعنى :  (4)

 . 18/  7الجدول في إعراب القرآن : (5) 
 . 533/  1توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك: ينظر :  ((6

 . 311/  1شرح الأشموني : (7) 
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 . (1)"فــــم المصنــوافقه ا وـــــائرهـــا في ســقياسً  اجــزجـــــراج والـــــن الســازه ابــــوأج ( إنما) ي ـــف 
ة التي تكون ــر الكافــفـ) ما ( غي،  (2)أي إنـهــا على السواء قــد تكــون كــافـة ، وغيـــر كــافــة

في تفسير النّقوي  رضـا لهذا الغـة للتوكيد ومن شواهد استعمالهــدة ، أي خالصــدة مؤكــزائ
 مـــا جــاء في زيادتهـــا بيـــن : 

 صم صم صم صم صم صم صمصم  صم  صم ُّٱ :تعالى ـــ اسم وفعل ومن ذلك قوله 1

وب على ــفقليلًا منص َّفقليلًا ما يُؤمنون  ُّ"قوي قوله تعالى: وجه النّ [ ،  ٨٨البقرة: ] َّ صم
 . (3)"ونـــانًا قليلًا يؤمنــدة أي فإيمـــة لمصدرٍ محذوفٍ وما زائـــأنّه صف

، (8)، وابن عاشـور(7)، والنسفي(6)، وابن عطيـة(5)، والزمخشـري(4)وهو ما ذكره الأخفش
 نعت لمصدر محذوف أو لظرف محذوف أي لنفي، وقليلًا ل وقيــل ") ما ( هنـا . (9)وغيرهم
ل ما ــيعم دارة فلاــا الصــافية لهــه أن ما النــعف هذا الوجـ، ويضا قليلًا ــ أو زمنً لًا ـــا قليإيمانً 
  .(10)"روفــلأنهم يتوسعون في الظ ؛رفــا لظ نعتً لًا ــه تقدير قليــن يسهلــا لكــا فيما قبلهــبعده

الفعل المنسبك، وقليل حال معمول لمحذوف هو  فاعل قليلو مصدرية  كما يمكن أنّ تكون
 .(11)لعنهم الله فأخروا قليلا إيمانهم أيدل عليه المعنى 

زها لا ـــا في حيــلأن م ؛ةــة لا نافيـــد معنى القلــمزيدة لتأكي( اــمأما الآلـوسي فقـــد ذكر أنّ ")
ن كــيتقدمه م لا ــا يتوهــلكن ربم -رــ عن الكثيلًا ــ فضون قليلًا ـــلا يؤمن -ان بمعنىـــا ولأنه وا 

                                                           

 . 532/  1توضيح المقاصد والمسالك:  ((1
 . 131/  8: شرح المفصل ينظر :  (2)
 . 472/  1ضياء الفرقان في تفسير القرآن :  (3)
 . 142/  1: للأخفشينظر : معاني القرآن  (4)
 . 164/  1ينظر : الكشاف:  (5)
 . 177/  1ينظر : المحرر الوجيز في كتاب الله العزيز :  (6)
 . 108/  1ينظر :مدارك التنزيل وحقائق التأويل :  (7)
 . 600/  1التنوير : ينظر : التحرير و  (8)
الحجة و ،  331/  1غرائب القرآن ورغائب الفرقان : و ،   634/  2معترك الأقران في إعجاز القرآن :  ينظر : (9)

 . 226/  1للقراء السبعة : 
 . 114/  1: ه(1421، للعثيمين)عاريبمختصر مغني اللبيب عن كتب الأ (10)

 . 114/  1:م . ن  ينظر :(11) 
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ل بأن ــا رفع القليــة لاقتضائهــا، ولا مصدريل كثيرً ــ بلًا ــون قليــديم أنهم لا يؤمنــا مع التقــسيم
 .  (1)"لـــر فإيمانهم قليــدأ، والتقديــافة مبتــرف بالإضــدر المعــا، والمصون خبرً ــيك
، "ى بلا ناصبــيبق( قليلاً  )ة؛ لأنـــمصدري( ما  )ونــوز أن تكــولا يج"اء: ـو البقـال أبـق

 ـاً بـــدر مرفوعــا، ويكون المصــان ما بعدها صلتهــة كــها مصدريــك إذا جعلتيعني: أنّ 
عُ ـل مـن الليـلًا مـانُوا ق ل يـك  ُّٱالى: ــه تعــذا بخلاف قولــوه، (2)لـــاعـــعلى أنه ف (قليلاً )  َّ ون  ـا ي هج 
 ـــــوب بــمنص (لاً ـــقلي)ة؛ لأن ــــدريـون مصـــوز أن تكـــجـا يـــاهنـــه (اـم)إن ــف [،17ات: ـــالذاري]
 . (3) (انـــك)

اناً ـل فزمـــاب وقيـــم ببعض الكتـون وهو إيمانُهـــمنلًا يؤ ــاً قليــانـة أي فإيمـالغــدة للمبــمزي (اـمفـ")
ره ــــروا آخــــار واكفُ ــــوا وجه  النهـــزل على الذين آمنـــوا آمنوا بالذي أنــون وهو ما قالـلًا يؤمنــقلي

دم ـــن لعـــة اللعـاءُ لسببيـــدمُ والفــة العـد بالق لــل أريـةً وقيــان حقيقـس بإيمــا ليـوكلاهم
 .(4)"انـــالإيم

الشيطان عليهم وأوقعهم في  استولىلعنهم وطردهم عن الحق بسبب كفرهم ثم  "الله تعالىف 
أي ليس الأمر كما ظنوا  الاستدراكموارد الهلكة ولذلك أتى في الآية بكلمة بل ، التي تفيد 

بعدهم عن رحمته من أنّ الله خلقهم كذلك بل العلة في كون قلوبهم غُلفًا هو أنّه تعالى أ
 .(5)"لكفرهم وعصيانهم ولازم ذلك عدم صلاحية القلب لدعوة الحق

 
آل عمران: ] َّ...  نىنم صم صم  صم صم صم ُّٱ: الىــه تعـــقول ــــ حــرف واســم في 2

ها زائدة وعليه نّ أأحدهما : [ ، وجهه النّقوي )مــا( في قولـــه : "فبمــا على قوليـــن: "١٥٩

                                                           

 . 318/  1ي : روح المعان (1)
 . 1/89ينظر : التبيان في إعراب القرآن : (2) 
 . 1179/ 2ينظر : م . ن :  (3)

 . 128/  1تفسير ابي السعود : (4) 
 . 475/  1ضياء الفرقان في تفسير القرآن :  (5)
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ء بها للتأكيد ، قالوا وزيادتها بين الباء وعن ومن، والكاف وبين أكثر المفسّرين جي
 .مجروراتها شيء معروف في اللّسان مقرّر في علم العربيّة 

ثانيهما : أنّها نكرة تامّة ورحمة بدلّ منها كأنه قيل فبشيء أبهم ، ثم أبدل على سبيل 
 . (1)" نّها زائدةالتّوضيح فقال ورحمة وكان قائل هذا يفّر من الإطلاق عليها أ

  (3)، والأخــــفش(2)فـــالــــذي قــــــال إنّ ) مـــا( زائــــدة والتـقـــديـــر ) فـبــرحمــة مــن الله ( هـــو الفــــراء
ة ـــاللغ لُ ــــق أهــواتّف، وغيـــرهــــم. (7)، والقــــرطبــي(6)، والعــكبــــري(5)، والثــعـــــالبي(4)والــــرمــــانــي

 .  (8)مــــظـن النــــحسلهـــا تأثيــرًا فــي د و ــأكيــا التــاهـــوا معنــالــى ذلك وقـــعل
ة ـع صلــذا الموضـفي ه (اــم)إن  "ونــو يقولـل النحــوأه، دـوا لا يفيـون حشـذا لا يكـفعلى ه

ذا ــة لــة الموضوعــن بالعلاما يكو ــرار كمــوكيد عندهم بالتكــدة للكلام وقد يكون التــمؤك ه وا 
وله في ــون دخــذي يكــة الحشو هو الــوم لأن حقيقــو المذمــاً فليس من الحشــاد الكلام شيئــأف

 . (9)"واءــه على ســالكلام وخروج
ون بمعنى، ـأن تك دّ ـه لابــالـع وأمثـوضـذا المـا في هـولهـة، لأن دخـة عظيمـرحمـفب"أي: 

 .  (10)"دـوى التوكيــا معنى ســهناــوليس ه
 

 .همـــرحمة من الله لنت لـــدة لا معنى لها: أي فبــههنا زائ (ما)فـوقــــد ردّ ابن الأثير بقوله : "

                                                           

 . 235/  4ضياء الفرقان في تفسير القرآن :  (1)
 . 244/  1ينظر معاني القرآن للفراء :  (2)
 . 142/  1نظر : معاني القرآن للأخفش : ي (3)
 . 4/  1ينظر : معاني الحروف:  (4)
 . 240/  1فقه اللغة وسرر العربية ينظر :  (5)
 . 305/  1التبيان في إعراب القرآن : ينظر :  (6)
 . 248/  4الجامع لأحكام القرآن : ينظر :  (7)
 . 432/  1العيون : النكت و و ،  51/  2ينظر : أحكام القرآن للجصاص :  (8)
 . 156/  1:  ه(466، للحلبي)تسر الفصاحة (9)
 . 433/  1( الوجوه والنظائر لأبي هلال العسكري : (10
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م ليس من ـأحدهما: أن هذا القس" وهذا القول لا أراه صوابًا، وفيه نظر من وجهين:
ر ـل اللغة، وهذا غيـع له في أصـا وضر مـظ على غيـة اللفـاز هو دلالـاز؛ لأن المجـالمج
نمـود في الآيـموج  ة.ـل اللغـوي المنطوق به في أصـع اللغـا هي دالة على الوضـة، وا 

زائدة لا معنى  (ما)ة ـاز لأنكرت أن لفظـتت أن ذلك من المجـوالوجه الآخر: أني لو سلم
 (وسلم صلى الله عليه) لان بها رسول الله ة التيـر النعمــا وردت تفخيمًا لأمـلها، ولكنه

 .(1)"امةــانت له تلك الفخــري الكلام منها لما كــاحة: ولو عــلهم: وهي محض الفص
ل ــول اللفظ المهمــدخ" : رأيا يختلـف تمامــاً عن الآراء السابقــة وهو قولــهن الرازي ـل عـونق

أيّ رحمةٍ ـره فبـعجب تقديـللت مًـااستفهاا ــون مـز وهنا يجوز أن تكــائـر جـــلام الله غيـفي ك
ة ثم أنّه ما ظهر منه ) صلى الله ــانت عظيمـاتهم لمّا كــم ، وذلك بأنّ جنايـنت لهـمن الله ل

أتى إلا ـلام علموا أنّ هذا لا يتــونةً في الكــول ولا خشـا في القــة تغليظً ــعليه وسلم ( البت
  . (2)"أييدٍ رباني قبل ذلكــبت

نّها للاستفهام التّعجّبي بأن  قيل: تقديره: فبأيِّ رحمةٍ، دليلٌ بأ عضهم قول الرازيوانتقد ب
 (أي)مضافةً للرّحمة وأسماءُ الاستفهام التّعجبي لا يضافُ منها غيرُ  (ما) على أنّه جعل
ذا لم تصحّ الإضافةُ بلا خلاف ،  ما بعدها بدلًا منها والمبدلُ م ن اسم الاستفهام  فيكونوا 

  . (3)عه ذكرُ همزة الاستفهام وليست الهمزةُ مذكورةً فدلّ على بطلان هذه الدّعوىيجب م
و ــر، نحــم والخبــارقا بين الاستفهــا فــذف ألفهــة إذا خفضت وجب حــما الاستفهامي"ن ولأ
ة ــانت استفهاميـا في الآية ثابتة الألف ولو كـوم[،  ١النبأ : ] َّعم يتساءلون  ُّوله : ـق

ة إذا ــا الاستفهاميـذف ألف مـوأجيب بأن ح، اــض عليهـرف الخفــول حـذف ألفها لدخـلح
اء الشيء على ــه على إبقــا للتنبيــوز إثباتهــي فيجــري لا دائمــا الخافض أكثــدخل عليه

 . (4)"اـل عليهـاذة لا يحسن تخريج التنزيـات الألف لغة شــورض بأن إثبــه وعــأصل
                                                           

 . 358/  1دب الكاتب والشاعر، ابن الأثير : أالمثل السائر في (1) 
 . 235/  4ضياء الفرقان في تفسير القرآن :  (2)

 . 73/  3ينظر : البرهان في علوم القرآن : (3) 
 . 160موصل الطلاب إلى قواعد الإعراب :  (4)
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هذه: إنها صلة  (ما)قول الزجاج في ب والتصورعن هذا الارتباك  له الابتعاديمكن  وكان
 . (1)فيها معنى التوكيد بإجماع النحويين

أن على الأول يكون معنى الكلام فبرحمةٍ من الله عليهم لنت لهم فتكون ، "قويالنّ ثم بيّن 
  .الرحمة أمتّن بها عليهم 

إياك جعلك لين الجانب موطأ الأكناف فرحمتهم وعلى الثاني : معنى الكلام برحمة الله 
على الرسول  امتنانًاولنت لهم ولم تؤاخذهم بالعصيان والفرار وأفرادك للأعداء فيكون ذلك 

)صلى الله عليه وسلم ( ، أما قوله : لنت لهم اللين ضد الخشونة ويستعمل ذلك في 
  . (2)"وفلان خشن الأجسام ثم يستعار للخلق وغيره من المعاني فيقال فلان لين

هما لا بصر  له أنَّ  ن  فيظن م   ، أي في الإعراب.زائدة في الآية  (ما  ) إنّ " :يقولون حاةُ النّ ف
ا من التصوير لو هو حذف من في هذه الزيادة لونً  كذلك في النظم ويقيس عليه، مع أنَّ 

صلى الله  )ي الكلام لذهب بكثير من حسنه وروعته، فإن المراد بالآية، تصويرُ لين النب
وصفاً لفظياً يؤكد  (ما  )ن ذلك رحمة من الله، فجاء هذا المد في ا  لقومه، و ( عليه وسلم 

معنى اللين ويفخمه، وفوق ذلك فإن لهجة النطق به تُشعر بانعطاف وعناية لا يُبتدأ هذا 
قوله ها هنا ب (ما)الطباطبائي زيادة ولا يرى  .( 3)"المعنى بأحسن منهما في بلاغة السياق

ها هنا إلا إذا أرادوا الاختصاص وزيادة فائدة على  (ما  ): " لأنّ من شأنهم ألا يُدخلوا 
يجوز أن تكون الرحمة سببًا  (ما  )قولهم : ) فبرحمة من الله لنت لهم ( لأن مع إسقاط 

 رها، فقد ـبٌ دون غيبـس اــراد أنهــــإلا والم (ا ـــم )ع ـــا مــــادون يُدخلونهـــرها، ولا يكــــن وغيــللي
  . (4)"أفادت اختصاصًا لم يستفد قل دخولها

ما هي نّ ا  ليست معنوية و  ؛ فهيوالزيادة ها هنا تأتي لتفخيم ما تدخل عيله كالرحمة الإلهية
ا في ـا عملهــقد عملت بجرسه (اـم )ا ــلفينأ: "  حسيـن ياسـر ور قاصدـوقال الدكت. (5)نحوية

                                                           

 . 89/ 2ن وبيانه ، محي الدين درويش ، آعراب القر إينظر :  (1)
 . 235/  4ضياء الفرقان في تفسير القرآن :  (2)
 . 159/ 1إعجاز القرآن والبلاغة النبوية للرافعي :  ((3

 . 262الدلالة القرآنية، د. شبر الفقيه :  (4)
 . ١٠٢نظر : من بلاغة القرآن : ي (5)
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 اـى مـنـم معـعظـذه الأداة تـعظيم ...فهـخيم والتـن التفـا مــة النبوية حقهــة معنى الرحمــتوفي
 . (1)"ويًاــلاغيًا معنــلمحًا بـطي مـه، وتعـل عليـدخـت

ذهب إليه أغلب العلماء وذكر  فقد وضح ماقوي أي الخيارين أولى بالقبول ولم يحدد النّ 
 .الأقوال كما هي  أقوالهم ، ولم يرجح أو يعترض على أي منهم بل ذكر

وجه [ ، ٤الطارق:  ]َّ صم صمنم نى   صم صم ُّٱ ـــ زيادتها بين حرفين قوله تعالى : 3
 ( ، إن بمعنى ما ، ولمّا بالتشديد بمعنى إلّا  ... ) إن  كُلُّ نفسٍ "قوي قوله تعالى :النّ 

ن كلّ نفسٍ لعليها حافظ (ما)وبالتخفيف  ن  هي المخففة من الثقيلة أي وا  ،  فيه زائدة وا 
(2)"وحافظٌ مبتدأ وعليها الخبر

0  
ن مُخفّفة من فلمّا تقرأ على وجهين خفيفة وثقيلة ؛  فم ن  قرأها بالتّخفيف  جعل ما زائدة وا 

الثقّيلة ارتفع ما بعدها لنقصها وهي جواب القسم كأنَّه قال إ ن كل نفس لعليها حافظ 
ن بمعنى  وم ن  قرأها بالتثّقيل   ،وتصحيحه إنَّه لعلى كل نفس حافظ  جعل لما بمعنى إلاَّ وا 
 .  (3)ما تقديره ما كل نفس إلاَّ عليها حافظ

إن  كُلُّ نفسٍ لمّا عليها حافظٌ في قول من قال بالتخفيف و أمّا من شدّد النّون "والمعنى 
فقال ) إن( بمعنى ما ، وتقديره ليس كلّ نفسٍ إلّا عليها حافظ والمراد بالحافظ الملائكة 

(4)"ليه يحفظون عمله في صحيفة أعماله و رزقه وأجلهالموكّلون ع
0 

 
 
 

 ــــ زيادة ) لا (: 2

                                                           

 . 340:  ، د. قاصد ياسرالجرس والإيقاع في تعبير القرآن (1)
 . 120/  18ضياء الفرقان في تفسير القرآن :  (2)

 . 811/  2ن : آعراب القر إينظر : مشكل (3) 
 . 121/  18ضياء الفرقان في تفسير القرآن : (4)
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زائدة للتأكيد فيلغى تأثيرها الإعرابي، وتكون زيادتها في مواضع كثيرة، ولا  (لا  )تأتي    
 . (1)يشترط في أي منها إلا أن تكون في موضع لا لبس فيه

 صم صم صم صم  صم صم ٱُّٱالى : قوله تعومن شواهد زيادتها في موضع آخره جحد 

لا [ ، وجه النّقوي ") ٢٩الحديد:  ]  َّصم صم صم صم صم  صم صم صم صم صم صم صم
زائدة والمعنى ليعلم أهل الكتاب الذين يتشبهون بالمؤمنين أنّهم لا يقدرون بأنّها لئلا  في( 

هي المخفّفة من الثقّيلة وقيل معناه ليعلم أهل الكتاب  (أن  )على شيء من فضل الله و 
ين حسدوا على المؤمنين بما وعدوا، أنّهم لا يقدرون على شيء من فضل الله فيصرفوا الذ

في لئلا صلة وتوكيد وليست بزائدة والله ذو  (لا  )النّبوة عن محمد إلى من يحبّونه و
 . (2)"نّ الفضل بيده فيعطي من يشاء ويمنع من يشاء على كل شيء قديرإالفضل العظيم ف

زائدة يعني لم تفد  النفي، وأفادت التقوية والتوكيد،  (لا)هذه "ات فنقول: إذا الكلام في الإثبف
ا نردد زيادة المبنى لذلك دائمً  ( إذا زادوا حرفًا إنما يزيدونه لفائدة) وهذا قاعدة العرب أنهم 

تدل على زيادة المعنى إذًا ليس عندنا حرف زائد لا معنى له دخوله كخروجه! بإجماع  
واحد منهم أن الحرف يدخل ويخرج والمعنى واحد لا إنما يزاد ويراد به  النحاة، لا يقول
مُ في قوله: ل ئ لاَّ يعلم أ هلُ الكتاب؛ لأنّه يحتمل أنّ تكون (3)"التقوية والتأكيد  تعليليّةً  اللاَّ

زائدًا للتّأكيد   (لا)حرف  أنّ يكون يجوزوبذلك فيكون ما بعدها معلولًا بما قبلها، 
 .(4)والتّقوية  

ل كلام دخل في آخره أو أوله جحد، فهذا ـصلة في ك ( لا) رب تجعل ـوالع"قال الفراء: 
صلّى الله )وا بمحمد ـن لم يؤمنـاب الذيـل الكتـم أ هـد. والمعنى: ليعلـره جحـل في آخـمما جُع

ل ـأنه جعنى: ـل  الله والمعـدرون على شيءٍ م ن  فضـم لا يقـأي: أنه ون  رُ أ لاَّ يقد   (عليه وسلم

                                                           

 . 279ينظر : أصول التفكير النحوي :  (1)
 . 461/  16ضياء الفرقان في تفسير القرآن :  (2)
 . 21/  15:  ، للحازميشرح نظم قواعد الإعراب (3)
 . 430/  27ينظر : التحرير والتنوير :  (4)
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ر ـمن لم يؤمن به أنه لا أج عرفلي (صلّى الله عليه وسلم)د ـن بمحمـلمن آم الأجر كله
(1)اءـه من يشـل بيد الله يُؤتيـلهم وأنَّ الفض

0 

وهذا غير مستقيم؛ لأنَّ  زائدة والمعنى: ليعلم  أهلُ الكتاب عجزهم ( لا") قبل ذلك: ذكر قدو 
و أ نَّ ) فضل الله وكيف يعمل هذا القائلُ بقوله  ا عن شيءٍ م ن  المؤمنين عاجزون أيضً 

؛ فإنه معطوفٌ على مفعول العلم  المنفيِّ فيصير التقدير: ولئلا يعلم  أهلُ (الفضل ب ي د  الله
ا الكتاب أنَّ الفضل  بيد الله؟ هذا لا يستقيم نفي العلم به ألبتّة، فلا جرم كان قولًا مُطَّرحً 

(2)"ا على فسادهذكرته تنبيهً 
0 

لو أسلموا  -خشية أن يعلم أهل الكتاب أنهم لا يقدرون على نيل شيء من فضل الله "أي 
يمانكم  - ل  ب ي د  اللَّه  ) مثل ما نلتموه أنتم بإسلامكم، واستوجبتموه، بتقواكم وا   (و أ نَّ ال ف ض 

يق لنيله كلام مستأنف؛ أي اعلموا أيها المخاطبون أن الفضل بيد الله، لا بيد غيره؛ ولا طر 
ت يه  م ن ي ش آءُ و اللَّهُ ذُو  ُّإلا بالتزام الطاعة، واجتناب المعصية، وتحري مرضاته تعالى  يُؤ 

يم   ل  ال ع ظ  رأ ـــراءة من قــــق "زائدة، ويؤيد ذلك: (لا)أي ليعلم، و (  لئلا يعلم) و  ... َّ ال ف ض 
جملة الطلبية المتضمنة لمعنى واللام متعلقة بمحذوف، هو معنى ال .(3)" ليعلم ولكي يعلم

أهل الكتاب  يرىالشرط، إذ التقدير: إن تتقوا وتؤمنوا برسوله، يؤتكم الله من فضله لكي 
 .(4)على شيء من فضل الله استطاعتهمعدم 

  صم صم صمسم   صم صم صمخم  ٱُّٱ:ومثل ذلك زيادتها في القسم جاء في قوله تعالى

  صم  صم  صم صم  صم  صم صم صم صم

( فيــــه [ ٦٥ النساء: ] َّصم صم  ، ذكـــر النّقوي ) لا ( في قــوله : )فــلا وربِّك 
 م ـــدة والقســــة ، زائـــل الثانيـــون  وقيـــر فوربّك لا يُؤمنــــدة والتقديــزائ (لا ): أن الأول" :قـــــولان

                                                           

/ 1:  ه(597، للجوزي)تتذكرة الأريب في تفسير الغريبو ،  239، 137/ 3ينظر : معاني القرآن  للفراء :  (1)
 . 486/   5 النكت والعيون :و  ، 392
 . 131/  5معاني القرآن واعرابه للزجاج :  (2)
 . 670/  1: ه(1402، محمد بن الخطيب)تأوضح التفاسير  (3)

 . 235/  14تفسير الوسيط:ينظر : ال(4) 
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ون ــــره فلا يفعلــــــذوف تقديـــــيء محـــنفي لش (لا): أنّ والآخـــــر .رض بين النفي والمنفي ـــمعت
   . (1)"ثم قال وربك لا يؤمنون

دةً ـــــزيــم،  َّ ونــؤمنــك لا يـــلا وربـــفُّٱ ه تعالى:ـــولــفي ق ( لافقــد جــعــــل ) ري ـــالزمخش أمّا
 ( لئلا يعلم) في: ومثلهـــا  (ونـفوربّك لا يؤمن) والتقدير: أكيد  معنى القسم لا لتأكيد النفيــــلت

  .(2)لتأكيد العلم
ال ــــق كأنه قـــلام سبـرد لك (لا). وقيل إن تزداد )لا( لتـــــأكيد القسم اه فوربك فعلى هذاـــــمعنو 

:    الىــــال تعـــــم فقــأنف القســزعمون أنهم آمنوا وهم يخالفون حكمك ثم استــــليس الأمر كما ي
(3)(فلا وربك لا يؤمنون )

0 
رد على ما تقدم ذكره تقديره فليس الأمر كما يزعمون ( لاأن ): الطبري ابن جرير وذكر

)وربّك لا )أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ثم استأنف القسم بقوله 
ظهاراً لقوته ثم كرره  (لا)إنه قدم " وقال غيرهم ،(4)((يؤمنون على القسم اهتماماً بالنفي وا 

  .(5)"بعد القسم تأكيداً 
: أ نّها لتوكيد  أولهماالواحدي فيه وجهين:  وضح الأساسنّها مُفيدةٌ، وعلى هذا إ :وقيل

ل الكلام  وفي آخره كان أوكد لأ نّه إذا ذُكر ؛النّفي الذي جاء فيما بعدُ    .وأحسن   في أو 
 وا وهم ــن أ نّهم آمنو ــــا يزعمــــر كمـــر: ليس الأمــــرٍ سبق، والتّقديــي أ مـــد نفــ: أ نّه يُفيوثانيهمـــا

(6) كمك، ثم استأنف القسم بقوله: فلا وربِّك لا يؤمنون  حتى يُحكِّموكيخالفون حُ 
0 

ظهــعلى القسم اهتمامً  (لا)م دّ ــما قإنّ ": وقيل ا ا بعده تأكيدً ــه، ثم كررهــا لقوتارً ــا بالنفي، وا 
ام بتقديم الأولى، ــالاهتمالثانية، ويبقى أكثر  (لا)بالنفي، وكان يصح إسقاط  للاهتمام

                                                           

 . 231/  5ضياء الفرقان في تفسير القرآن : (1) 
 . 360/  4البرهان في علوم القرآن : ، و 659/ 4ينظر : الكشاف : (2) 
 . 370/  1:  التبويلمدارك التنزيل وحقائق و ،  396/  1لباب التاويل في معاني التنزيل : ينظر : (3) 
 . 8/518ينظر : جامع البيان في تأويل القرآن :  (4)

 . 167/ 3ه(: 1307فتح البيان في مقاصد القرآن، أبو الطيب الق نَّوجي)ت(5) 
 . 127/  10ح الغيب: مفاتي، و 75/ 2ينظر : الوسيط للواحدي :  (6)
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(1) "ب معنى الاهتمامــاط الأولى ويبقى معنى النفي، ويذهــوكان يصح إسق
ود ــوالمقص" 0

ن لا يؤمنون بك ــم نبيه )صلى الله عليه وآله وسلم ( بأنّ المنافقيــأنّ الله تعالى قد أعل
وفيه  واختلــطبينهم  اختلــففيما وك ــر  بينهُم أي حتى يحكّمــوك فيما ش جــا حتى يُحكّمــواقعً 
 .( 2)"انهــل أغصـــر لتداخــالشّج

زل من قبلك وهم ــأنهم آمنوا بما أنزل إليك، وما أن يقولونعلى ما  ليس الأمر   فإنّ 
بِّك   ُّأنف القسم فقال: ــدون عنك إذا دعوا إليك، ثم استــوت، ويصــيتحاكمون إلى الطاغ و ر 

نُون   م  وآله صلى الله عليه  )ه ــونبيتعالى دقون بالله  ــك يا محمد، لا يصـ: وربأي،  َّ لا  يُؤ 
ر  ب ي ن هُم   ُّ،  لا يؤمنونو  (وسلم كِّمُوك  ف يم ا ش ج  ونك حكماً بينهم في ــأي: يحكم،  َّ حتى يُح 

(3)خصوماتهم
0 

نّ إيضًا فور بعد النّبي أــع الأمــل في جميــبأنّ هذه الآية هي الأص"قوي ذلك ر النّ وفسّ 
اه فهو مقبول و إلا فهو ــل الخصم مطابقًا لرضــن كان موافقًا لميإالحقّ مر  فمن قال حقًّا ف

اء لأنّهم لم يحكموا وفق أميالهم ــل والأنبيــار أكثر النّاس الرّســمردودٌ وهذا هو السِّر لإنك
(4)"وطبائعهم

0 

ل، ولو ــاها لا أفعــل معنــوالله لا أفع"ا: ــولند القسم بمعنى )أقسم( مثال قــدة لتوكيــلا( زائف) 
ورة ــة واحدة وفي الســسم دلالـف المعنى والقـل، لا يختلــاها لا أفعــل معنــا: لا والله لا أفعــقلن

د للقسم بمعنى )أقسم ـور على أنها توكيــد( تدور )لا( في كل هذه الأمــذا البلـم بهــ)لا أقس
(5)"امــر فيه عناية واهتمــد لأن الأمــرض للتوكيــلغبهذا البلد( ، إذن ا

0 

ـــ زيادة ) إنْ ( المكسورة المخففة :3  

                                                           

 . 266/  5:  الجامع لأحكام القرآنينظر : و ،  74/  2المحرر الوجيز: (1) 
 . 238/  5ضياء الفرقان في تفسير القرآن :  (2)

 . 428/  1،و زاد المسير في علم التفسير :  1377/  2الهداية إلى بلوغ النهاية : ينظر : (3)  
 . 238/  5: ضياء الفرقان في تفسير القرآن  (4)
 . 386/  1لسامرائي : ، للمسات بيانية في نصوص التنزيل  (5)
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إ ن  ":قوله رّاءــالف ونقل عند، ــللتّوكي (إ ن  )زاد تف، ةــةُ مع ما النافيـإ ن  الخفيف ةردُ زيادــتطّ    
د ــا فهو عنــة  تكرارهــدًا للنّفي فهو بمنزلــة  تأك يـن ما النّافيـوا بينها وبيــدةٌ فجمعـةُ زائــالخفيف

  .(1)"د المعنويِّ ــه م ن التّأكيـــد اللفظيّ وعند سيبويــرّاء  م ن التّأكيــالف
بج بح بخ بم به تج  تح تخ  ُّٱقوله تعالى: ومن شواهد استعمالها في تفسير النّقوي 

 صم صم صم صم  صم صم صمسم  صم صم صمخم  صمحم   صمجم  صمتم ته ثم 

فتقديره:  (ل م )أحدهما: أنها بمعنى " قولان: (إ ن  )في ، [ ٢٦ الأحقاف: ]َّ صم صم صم صم
في  (ما)قال الفراء: هي بمنزلة و . (2)فيما لم نمكِّن كم فيه، قاله ابن عباس، وابن قتيبة

ا ــى: فيمــدة والمعنــــــره زائــاني: ذكــ. والث(3)م فيهــر الكلام: في الذي لم نمكِّن كــد، فتقديـالجح
(4) اة أيضً ـــن قتيبــاه ابـــه، وحكـــــم فيــاكــمكَّنّ 

0 

وقيل هي شرطية، وجوابها محذوف والجملة الشرطية صلة ما، والتقدير: ولقد مكناهم  في 
الَّذي إن  م كَّنَّاكُم  فيه ط غ ي تُم  أو كنتم أكثر بغيًا
(5)

0 

ليختلف اللفظ، ولا  (ما)، بمعنى الذي، وا  ن  نافية وقعت مكان  (ما")هم الآخر ضوقال بع
، لأن الكلام كأنه قال : في الذي ما مكناكم فيه. ومعنى الآية: ولقد  (ما)بـــ  (ما)تتصل 

أعطيناهم من القوة والغنى والبسيط في الأموال والأجسام ما لم نعطكم، ونالهم بسبب 
(6)"كفرهم هذا العذاب، فأنتم أحرى بذلك إذا كفرتم

0 

الموصولة على ما النّافية؛ لأنَّ ما  (ما ـ)بعد ما الموصولة حملًا ل إ ن  زائدةٌ ": فأما من قال 
(7)"و معلومٌ ــا هـكم( إ ن   ) ةُ ـا لفظــة تُزاد بعدهــالنّافي

ه( 543)تالباقوليوهو ما بيّنه  0

                                                           

 . 75/  3البرهان في علوم القرآن :  (1)
 . 408/ 1ينظر : غريب القرآن:  (2)

 . 56/ 3ينظر : معاني القرآن، للفراء : (3) 
 . 408/ 1: ينظر : غريب القرآن(4) 
 . 409/  17ينظر : اللباب في علوم الكتاب : (5) 
 . 223/  5لثعالبي : ل الجواهر الحسان في تفسير القرآنينظر : و ، 103/  5:  المحرر الوجيز(6) 
 . 233/  7: للشنقيطي نآن بالقر آيضاح القر إأضواء البيان في  (7)
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د ــزاد بعـــل تــة، بــالموصول ( ما )بعد  ( إن   )موصولة، ولا تزاد  ( ما )أنّ حيث ذكـــر 
(1)يــالنف

0 

زائدة فلا وجه (  إن   )ال أن تكونــــو من قـــــه الأوّل وهــــه أمّا الوجـــقوي ذلك ، بقولووجه النّ 
.له لأنّه بعيد في كلام الله مع أنّ الأصل أيضًا يقتضي عدم الزّيادة   

وأمّا الوجه الثاني والثالث فلا بأس بهما بل لكّل واحدٍ منهما وجه وجيه ، والأحسن هو أن 
كون شرطيّة والجواب محذوف أي ولقد مكنّا قوم عاد من الأموال والقوة والبأس فيما إن ت

مكنّاكم فيه كان بغيكم وعنادكم وتكبركم أشدَّ وأعظم من عنادهم فأنّ عند الامتحان يكرم 
(2)انـــل أو يهــالرَّج

0 

وهذان هما "قال : كر القول بالشرطية والقول بالزيادة : بعد أن ذُ   ه(1393)توردّ الشنقيطي
الوجهان اللذان لا تظهر صحة واحد منهما ؛ لأن الأول منهما فيه حذف وتقدير ، والثاني 

(3)"منهما فيه زيادة كلمة ، وكل ذلك لا يصار إليه إلا بدليل يجب الرجوع إليه
0 

 نافية( إن   ) َّولقد مكناهم فيما إن  مكناهم فيه  ُّقوله تعالى :  فقد وجههالزمخشري  أما
رار ـــبتعادًا عن التكاأحسن في اللفظ   (إن   )والتقدير : فيما ما مكناكم فيه ؛ إلا أن 

(4)اللفظي المؤدي إلى الثقل
0  

هاهنا لأنها توجب التكرير لفظاً ولذلك قلبت ألفها هاء  (ما)نافية وهي أحسن من  (إ ن  ـ")ف
 ي الذي أوفي شيء إن ـــاهم فـــــد مكنـــواب والتقدير، ولقـــة محذوفة الجــيـرطــا، أو شــفي مهم

 
  .(5)"مكناكم فيه كان بغيكم أكثر

                                                           

 . 140/ 1إعراب القرآن للباقولي: ينظر :  (1)
 . 44/  16ينظر : ضياء الفرقان في تفسير القرآن :  (2)
 . 399/  7واء البيان : أض (3)

 .  308/ 4ينظر : الكشاف: (4) 
 . 316/  3: التأويلينظر : مدارك التنزيل وحقائق و ،  116/  5: أنوار التنزيل وأسرار التأويل ((5
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: " ومن بديع النظم أن جاء النفي هنا بحرف بقوله الطاهر بن عاشور  وهو ما ذهب إليه
النافية قصدًا هنا لدفع  (ما )ل استعمالا من النفي بــــا أقــع أن النفي بهــة مـــالنافي (إن   )

ن كان  (ما ) الموصولة و  (ما  )توالي مثلين في النطق ، وهما  الكراهة من النافية وا 
ما  )فإن أصلها  (مهما  )معناهما مختلفا ألا ترى أن العرب عوضوا الهاء عن الألف في 

: أما إذا  (أينما  )الزائدة لإفادة الشرط مثل  (ما  )الظرفية و  (ما  )مركبة من ( ما 

 .(1)"أحرى (ما  )بعد  (إن   )المتكلم تأكيدا لفظيا فالإتيان بحرف نافية وأراد  (ما )كانت 
بمعنى مكّناكم في الذي ما مكّناهم فيه من القوة والبس طة  أي وهو الصحيح أنها نافية 

ن هُم  قُوَّةً  ُّٱ: على ذلك قوله ويدل  .الأرزاق ووفرة فلبشاعة وأمثاله.  [9الروم: ] َّ أ ش دَّ م 
 .(2)كراهية لاجتماع متماثلين لفظاً ( إن  ) النافية إلى  (ما) عدل عن لفظالتكرار 

ومن خلال تتبع آراء المفسرين نرى أنّ النّقوي لم يرفض  القول بأنّها نافيــة ولكنـــه يميل بأن 
( والجــواب محــذوف ، والذي أراه أنّ  ( شرطيه أي إنه يرجح القول بشرطيـة ) إن  تكون ) إن 

( أولى أن تكــ ، وأيضــا  رــوالتقديون نافيــة بعيــدًا عن الــزيادة وكذلك بعيــدًا عن الحــذف ) إن 
ن ـابقيــــوام الســم من الأقـــرهـــود وغيــوم هـــا قــــد مكنــ: والله لقأي  للاستقامة مع تفسيــــر الآيــــة
ر جمعا، وأعطيناهم من ـــأكثوة، و ـد منكم قــاهم أشــه، بأن جعلنـــعليكم في الذي لم نمكنكم في

 فضلنا أسماعا وأبصارا وأفئدة.
من الأموال  -تعالى -بيان أن المشركين السابقين، أعطاهم الله"فالمقصود من الآية 

(3)"والأولاد والقوة.. أكثر مما أعطى الكافرين المعاصرين للنبي صلّى الله عليه وسلّم
0 

 

 

فـفـة : ـــ زيــادة ) أنْ ( المفـتـوحة المخ 4   

                                                           

 . 53ــــــ 52/  26:  التحرير والتنوير (1)
 . 409/  17ينظر : اللباب في علوم الكتاب : (2) 
 . 202/  13:   الوسيط تفسيرال(3) 
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 َّ صمٌّ ٍّ َّ ُّ ِّ  صم صم  صم صميم يى  ُّٱ : من ذلك ما جاء في قوله تعالى   

ذوا م ن  دُوني وكيلًا  ُّ "قوي قوله تعالى :وجه النّ [،  ٢الإسراء: ]  ) يحتمل أن تكون َّألا تتَّخ 
 0 (1) "تفسيرية ولا ناهية ويجوز أن تكون مصدرية تعليلًا أي لأن لا تتَّخذوا ولا نافية (أن  
في  (أن")يجوز أن تكون و  0 (2)افة أ ن  ت تّخذُواــزائدةٌ، والتّقدير: مخ (لا): أ نَّ ل بعضهم وقا

  . (3)"موضع نصب بتقدير كراهية أن موضع خفض بتقدير لأن لا تتخذوا
 (أ ن  ): أحدها: أ ن  تكون (4) أ لّا تتّخذُوا فيه ثلاثةُ أوجهٍ  "أبو عليٍّ الفارسيّ إ نَّ قوله: وذكر
بمعنى أي  (أ ن  )ةً للفعل فيكون المعنى: وجعلناهُ هدًى لئلّا تتّخذُوا. وثانيها: أ ن  تكون ناصب

التي للتّفسير وانصرف الكلامُ م ن الغيبة إلى الخطاب في قراءة العامّة كما انصرف منها 
شُوا ُّ إلى الخطاب. والأمر في قوله: ن هُم  أ ن  ام  ُ م  ذلك انصرف فك [6ص: ] َّ و ان ط ل ق  ال م لأ 
ذُوا ُّم ن الغيبة إلى النّهي في قوله:   .َّ أ لاَّ ت تَّخ 

اهُ ــــر: وجعلنـــر والتّقديــول المضمـــــى القـذُوا علـــل تتّخ  ــــــدةً ويجعــزائ (أ ن  ) ون ــا: أ ن  تكـــــوثالثه
."ذُوا م ن  دوني وكيلًا هدًى لبني إسرائيل  فقلنا لا ت تّخ    

ون قوله ـأن يك لأن القــول بالزيـــــادة يلزم (أن  ى النّقوي قـــد ابتعـــد عن الزيـادة فــي )وبذلك نـــــر 
نّ الموضع ليس إدة فـــاعـــــل والقـــــلاف الأصــــو خــــــذوف وهــولٍ محـــــــولًا لقـــمــذُوا معــ ت تَّخ  : ألاَّ 

.  ن مواضع زيادة أن  ــم  
 

 

                                                           

 . 392/  10ضياء الفرقان في تفسير القرآن :  (1)
 . 441/ 6: التأويلمحاسن و ،  811/  2التبيان في إعراب القرآن : ينظر :  (2)

 . 436/  3: المحرر الوجيز(3) 
 . 297/ 20: ، ومفاتيح الغيب84/ 5ينظر : الحجة للقراء السبعة : (4) 
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 دخل :م
 الحمل على المعنى:

اهم ـالتفأصـل د المعنى ـا المعنى؛ ويعــة ومحورهـة العربيـفي اللغالمعروفـة واهر ـن الظـمهـو 
ع ـث من المعنى، أو لم يستطـا خلا الحديـدة، فإذا مـبطريقة واحيتكلـم ع، الذي ـفي المجتم

د ـف عنـتق الأصـواتات من ــرد مجموعـمجيكـون ه ـر، فإنـل لآخـمن عقالأفكـار ال ـإيص
زال  ـرب بالمعنى ولا يـام العـاهرة اهتمـذه الظـه وتبيّن، (1)اــرية ولا تتعداهـد الآذان البشـح

ل ــالحم )اة القدامى ـــل النُّحــاستعم، فقد (2)لامهم ـرا في كــى معنى كثيـل من معنى إلـالتنق
روج ـغ خـة لتسويـوا منه وسيلـة وجعلـة العربيـام اللغـاء نظـلى بنإهم ـفي سعي (ى ـعلى المعن
م ـاقها بها، لتنظيــاولة لإلحـوع، في محـرة الشيـة كثيـراكيب عن العربيـاذج والتـبعض النم

ا ـدامـاليب استخـر الأسـى " أكثـل على المعنـوب الحمـان اسلـا، وكـة اطرادهـاعدة ومن ثمَّ ـالق
ة ـاط اللغويـالفت الأنمـائل التي خـمن المس رًاـه كثيـوا بـاة القدامى، فعلَّلـل النُّحـمن قب
ذا ــه . ومـن ذلك يتبيّن أنّ النظـر إلـى المعنى قـد ذُكــر عنـد العـرب قديمًا ومنهــا(3)ردة"ــالمطَّ 

  .(4)زوميــة المخــد الله بي أبي ربيعـن عبـر بـالبيت لعم
 رُ ــان  ومعصـاعبـوصٍ كــثلاثُ شخ       ى ــقتُ أتَّ ـن  كنـي دون  مـان  مجنَّ ـفك        

ه ــلكنو وص، ـه: ثلاثة شخـاس فيـان القيـ، وكثأنيـاء التـذف تـح( وصـلاث شخـث) ه: ـقولف
 .(5)(وةــــلاث نســث)ال: ــــأنه قــكفذف، ــى فحـل على المعنــاء، حمــوص النســا عنى بالشخــلم

                                                           

 . ١٩٩: ، د . عبد الفتاح البجة ة العربيةينظر : ظاهرة قياس الحمل في اللغ(1) 
 . 416/ 2نصاف في مسائل الخلاف : ينظر : الإ (2)

 . ٢٤١ظاهرة قياس الحمل في اللغة :(3) 
أبو الخطاب عمر بن عبد الله بن أبي ربيعة ابن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة القرشي  (4)

يكن في قريش أشعر منه، وهو كثير الغزل والنوادر والوقائع والمجون والخلاعة، وله  المخزومي الشاعر المشهور؛ لم
 . 3/436ينظر : وفيات الاعيان: البيت من الطويل،  في ذلك حكايات مشهورة.

 . 5/205المخصص:و ، 1/477: ، ابو علي القيسييضاح شواهد الإيضاحإينظر :  (5)
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ل على ذلك المعنى، أو ـر، فيُحمـلام آخـلام في معنى كــكون الــه : " أن يكـود منـالمقصف
ون ـظ، وبذلك يكـلام على المعنى دون اللفـل الكـالف لفظها، فيحمـة معنى يخـيكون للكلم

. (1)ل"ـع أو المحـ على الموضلًا ـظ، ولا حمـ على اللفلًا ـليس حم اـنى : مـل على المعـالحم
ظ وخاصّة ـل على اللفـح إلا إذا صحَّ الحمـلا يص عنىل على المـأنّ  الحم يـدلّ علىوهذا 
اهر النّص ـا لظـظ احترامً ـل على اللفـالى ؛ لأنَّ في  الحمـلام الله تعـان ذلك في كـإذا ك

الحمل  )ول ـع حصـإلا إذا امتن (ل على المعنىـالحم)وء الىـحُّ اللجـه فلا يصـالقرآني، وعلي
ظ والمعنى ـل على اللفـويين، ذلك أنّ الحمـبين النّحـا متفق عليهألة ـوهي مس (ظـعلى اللف

قل ـد أولى من التنـلام على معنى واحـالكوسيـر ظ، ـعنى دون اللفـل على المـأولى من الحم
 بُدئإذا اجتمع الحمل على اللفظ والحمل على المعنى ولكن ، (2)آخـر لى معنىإمن معنى 

تكره الانصراف عن الشيء ثم  ملت على المعنىإذا ح ربـظ؛ لأنَّ  العـل على اللفـبالحم
رهون الحمل على اللفظ ـيكف ،م فلذلك يكرهونه في ألفاظهمـوع إليه بعد ذلك في معانيهـالرج

 . (3)بعد الحمل على المعنى
ا ـه إنمـه، وأنـيدًا بـادمًا للمعنى مشـون اللفظ خـظ، وكـة المعنى للفـت غلبـيقول ابن جني: "رأي

ره ـم ما ثبت لغيـحكالشيء اء ـإعطفالحمـل على المعنى هو  ، (4) "هـن أجلـومه ـه لـجيء ب
 .(5)وه ـة من بعض الوجـا مشابهـن توجد بينهمـه، ولكـالف له في نوعـالمخ

ه أو ـاه أو في لفظـه في معنـم ما أشبهـطي الشيء حكـقد يُع :"بقولهام ـن هشـابوعرّفـه 
 .(6)فيهما"
ل ــل أحدهما حكم الآخر، والحمـر وتحميـاس أمر على أمـ: " قيهو ديـمد اللبـمحوقال 

 د ـــواعــــا قــي لا تنتظمهـــة التـــــرات الكلاميـــاهــــه الظــــــون إليـــاة ويحيلـــــــه النُّحـــكــق يسلـــــريـــط
                                                           

 . 30الحمل على المعنى في العربية : (1) 
 . ٦٣٩/ ٢نصاف في مسائل الخلاف : الإينظر : (2) 
 . 419ــ 418:  في النحو شباه والنظائرينظر : الأ (3) 
 . 238/ 1الخصائص : (4) 
 . ٢٧محمد الخضر:  ،ينظر: القياس في اللغة العربية(5) 
 . 884/ 1مغني اللبيب: (6) 
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ربي ــوَّره العـوهم يتصـم على معنى متـل الاسـ: " حمبه كما يراد . (1)أصلية تنسب إليها " 
لون ـم يفضـوهم( إلا أنَّهــمل على التـاة عنه : ) الحـال النحـذا قـلام عليه، لـل الكـويحم

 .(2)"اـــة تأدبـرآنيــوص القـل على المعنى في النُّصـح الحمـمصطل
ح، ـازح فسيـب نـة بعيد، ومذهـورٌ من العربيـن جني: " غـول ابـا يقــل على المعنى كمـفالحم

ؤنث، ـر المـر، وتذكيـا، كتأنيث المذكـورًا ومنظومً ـلام منثـح الكـرآن وفصيـه القـد ورد بـق
ظ قد ـاني على لفـل الثّ ـد، وفي حمـاعة في الواحـاعة، والجمـد في الجمـور معنى الواحـوتص

 .(3)ر ذلك"ـا، وغيـظ أو فرعً ـان ذلك اللفـلًا كـه الأول، أصـيكون علي
روج ـروب الخـرب من ضـضفي صياغـة المعـاني، و و لواسعة في اللغـة فهو من الظواهـر ا

 ، أويلـالتطـرق من طريقـة اة بعد ذلك ـالنحعدَّه وقد  ،ل الكلامـل في تشكيـعن الأص
به ما خرج على على مستوى المفردة والتركيب يعللون التفسير والتحليل  وسائلمن  وسيلةً و 

في القرآن الكريم، ورد وقد  ،ضبط مادتهم اللغويةلأجل واعتمدوه الف القاعدة ، ـالقياس وخ
 ومـن ذلك كثــيرٌ في القــرآن الكــريم :وراً ـــمنثو  ا ًـومـــلام منظـح الكـوفصي

 المبحث الأول : الحمل على المعنى من جهة الإفـراد والتثنيـة والجـمع 
الجماعة، فهي للتوحيد رتبة الواحد، ورتبة الاثنين، ورتبة "الرتب في الأعداد ثلاث : 

ر عن واحد بلفظ جماعة وعن بِّ والتثنية والجمع، لا يزاحم في الحقيقة بعضها بعضًا، فإن عُ 
فالأصل هو بمعنى أنّه يجوز ذلك في الاستعمال، ،  (4)"اثنين بلفظ جماعة فذلك كله مجاز

الاثنين، التعبير عن الواحد من خلال لفظ الواحد، والتعبير عن الاثنين من خلال لفظ 
ويعبر عن الجماعة من خلال الجمع، إلا إنه يجوز مخالفة ذلك الأصل إذا خُفي اللبس، 
فيكون التعبير عن الواحد بلفظ آخر، وعن المثنى بغير لفظ، وعن الجمع كذلك حملًا على 

 به ومن ذلك : دمعنى ما أري
                                                           

رفية مادة حمل : (1)    . ٦٧معجم المصطلحات النَّحوية والصَّ
 . 293كريم ناصح :  ،نظرية المعنى في الدراسات النحوية (2)

 . ٢/٤١3الخصائص: (3) 
 . 142الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها، أحمد بن فارس : (4)
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 ـــــ حمـل المفـرد علـى معـنى التثنية :  1
ر المفـــــرد على معنـى المثـنى في تفسيــر النّقوي جــاء في قولــه تعـــالى : ومــن حمـــل الضميــ

ة ـــالدال (يرضوه )ة ــكلماستعمل د ــفق ،[٦٢ة: ــالتوب]   َّ صم صم صم صم صم  صم صم صم لي لى لم لخ ٱُّٱ
خــلال  من ذلك قويالنّ  وفسّــر ،اقـــة للسيــــون موافقــوالتي تك (اــيرضوهم )دل ـــرد بــعلى المف

ن ـــن الذيــافقيــع المنـــراد جميـــق أن المــ، الح َّوالله وسوله أحقُّ أن يُرضُوه  ُّه تعالى : ــقول
ول والمؤمنين أنّهم معهم في كل أمرٍ وكانوا يبطنون النفاق ويتربصون ــوا يحلفون للرســـكان

تطعنا لخرجنا معكم يُهلكون وسيحلفون بالله لو اسُّبدلالة قوله تعالى :  بالمؤمنين الدوائر،
وأفرد الضّمير في قوله أن يرضوه؛ لأنّهما أي [، ٤٢التوبة :]َّ نأنفُسهم والله يعلمُ إنّهُم لكاذبو 

فكل منهم يستلزم  و رضا الرّسولـــالله ورسوله، في حكم مرضّي واحدٍ إذ رضا الله ه
  .(1)الآخــر

من ُّل ذلك قوله تعالى ـــاختلاف بينهما ومث د لاـــر واحـــه أمــأي إرضاء الله تعالى ورسول
الفتح: ] َّ ايعون اللهــايعونك إنَّما يُبــــن يُبــإ نَّ الذيُّه: ـــــ، وقول َّ أطاع الرسول فقد أطاع الله

 (وهـــيرض)ة ـــذا جاءت كلمــا منبهة على ذلك لدً ــا واحرً ــرين ضميــــل الضميــــ، فلذلك جع[10
يرضوهما لما أفاد هذا المعنى إذ " :ولو قال، (2)رد وليس يرضوهماــــائب المفــــر الغــــبضمي

ر ما يكون به إرضاء الآخر، ــل منهما في غيـــاء كـــون إرضـــأن يك نفسها يجوز في العبارة
وهو خلاف المراد هنا، وكذلك لو قيل: "والله أحق أن يرضوه، ورسوله أحق أن يرضوه" لا 

 . (3)"ا وفيه ما فيه من الركاكة والتطويلأيضً  يفيد هذا المعنى
أحقّ أن يرضوه ورسوله أحقّ أن يرضوه فهما جملتان  واللهر ـلام حذف والتّقديــل في الكــوقي  

من الأول لدلالة الثاّني عليه وهو أولى حُذف الخبر ف ،(4)حذفت الأولى لدلالة الثانية عليها  
التحديــد ولأ ن في ذلك  ،رهـــن المبتدأ وخبــق بيـــه من التَّفريــر الثاّني لما فيـــخبيحــذف من أ ن   

 (2) كـــذلـــه كـــوه ورسولــق أن يرضــري والله أحـــدره الزمخشــــوق. (1)هــــر للأقرب إ ليـــل الخبـــجع
ة ــد أهميـــور ليفيـــكه على المسند المذــــم رسولدّ ـــه، وقـــل علية الأوّ ــاني لدلالــذف من الثّ ــفح، 

                                                           

 . 297/  8ضياء الفرقان في تفسير القرآن : ينظر :  (1)
 . 732/  1ينظر : لمسات بيانية في نصوص من التنزيل :  (2)

 . 336/  6تفسير الوسيط : ال(3) 
 . 8/298ينظر : ضياء الفرقان في تفسير القرآن :  (4)
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اء ـــى إرضـــوس إلــــرف النفـــة أن تنصــ، خشي(وسلموآله صلى الله عليه )ول الله ـاء رســــإرض
ه بهذا التقديم ــ، فنب(وسلم وآلــه هـــى الله عليـصل)ول الله ــــر رســـن أمـــيء مــوانى في شـــالله تت

.(3) اء رسول اللهـــة إرضــى أهميــعل  
ره : والله ـــر، تقديـــم والتأخيــو على التقديــــــل هــلام بـــذف في الكـ: لا حقوله درَّ ب  المُ  ونقل عن

ول الله ــا رســـــــلأن رض ؛اــر على أحدهمــــه اقتصـــر: أنـــه، وذكــوه ورسولــق أن يرضـــأح
از، وقيل: أنه لم يذكر تعظيماً له ــه مع الإيجه دل عليــــره؛ لآنــــرك ذكـــالى، فتـــرضا الله تع
 .(5)ال الفراء المعنى ورسوله أ حق أ ن يرضوه واللهـ. وق(4)بإفراد الذكر

م ـولر ــراد الضميـــه : )أحق أن يرضوه ( من إفــا في قولــد في الآية مـــمن أدب التوحيهـــو و 
ر هذا ــوقد روعي نظي، دــدل به أحـعه تعالى من أن يـا صونًا لمقامـيقل : أحق أن يرضوهم

 ير صم ني نى  صم صم صم ٱُّٱه : ــــوقول [8التحريم : ] َّ  صم صم يى يم صم صم صم ُّٱالى : ــي قوله تعــالأدب ف

.(6) [ ٢٦ح : ــالفت]َّ   
 
 
 
 

 ـــ حمــل المفــرد على معنــى الجـمـع : 2
 صم صم  صم صم صم صم صملم لى لي لخ  ٱُّٱومــثـــــل هــــذا النــــوع قــولــــه تـعـــــالى : 

ولم يقــل :  ارًاــد نـــذي استوقــــــال [، قـــــــال : ١٧رة: ـــــقـالب]      َّ  صم صمنم نى  صم صم
                                                                                                                                                                                

 . 65/  1:  ه(761، صلاح الدين الدمشقي)تالفصول المفيدة في الواو المزيدةينظر : (1) 
وأنوار التنزيل  ، 690/  1ه( : 710للنسفي)ت مدارك التنزيل وحقائق التأويل، و  285/ 2ينظر : الكشاف : (2)

 . 87/  3أسرار التأويل :و 
 . 275/  1خصائص التركيب : (3) 
 . 240/  1ن الكريم : آالنكت في القر ينظر :  (4)
 . 331/  1ن :آعراب القر إمشكل و ، 445/ 1معاني القرآن للفراء : ينظر :  (5)
 . 328/  9ينظر : الميزان في تفسير القرآن :  (6)
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ظ ــي اللفــــف يكـــون امــــي المقــذي فــــال : الــــــفق الذين استــوقــدوا نــارًا، وجـــه النّقـــوي ذلك
 ذلكوفي  . (ب الله بنورهمــذه)  الى :ــــعـه تــــــولــل قـــدليــب اعً ـنى جمـــي المعــوف اردً ــــمف

رد ــارةً بلفظ المفــه تـــــر اليـــــود الضميـــ، فيع(اـم)و (نـم) لـسٌ مثـو جنــه ا:ــأحدهم"ان: ــوجه
 .ع ــظ الجمــارةً بلفــوت

ومثله قوله تعالى  ،(1)"ون لطول الكلام بالصلةن فحذفت النــــــــــالى أراد الذيـــثانيهما : أنّه تع
. (2)[. قـــالــــه العكبــري33]الزمر: َّ ونــم المُتَّقُ ــك هــق  به أولئدّ ــاء بالصدق  وصــذي جـــوالُّ: 

، وذهب (3)لمثنى والجمع بلفظ واحد وعليه الأخفشاو للمفرد يكون  (من ـ)وقيل إ ن الذي ك
 . (4)إلى ذلك ابن يعيش

بعضهم إلى أن )الذي( نعت لاسم محذوف تقديره الجمع أو الفوج أو الفريق الذي  وذهب
(5)استوقد نارا

لأن المستوقد كان  (؛استوقد )و (الذي كلّ من ) إنما وحد": وقال غيرهم  0
 .(6)"بنورهم الـفلما ذهب الضوء رجع عليهم جميعا فق واحدا من جماعة تولى الإيقاد لهم،

ولكن هذا يفسد المعنى، ، "ظلمات لا يبصر فيذهب الله بنوره وترك "الظاهر أن يقال: و 
يقضى بهذا الحكم على موقد النار، فيذهب بنوره الذي رفعه لهداية الناس، وحيث يقع إذ 

الآية  على ما جاءت عليه أمّا الهدى عنده. طالبيهذا الحكم على غير المنافقين، من 
حولهم ثم لا الذي فتحرمهم الإفادة من هذا النور  تأخذ المنافقين وحدهم بجرمهم،ف الكريمة

  .(7)من ذلك الهدىتحرم المهتدين 
:     الجماعة مثلت بالواحد من خلال وضع الذي موضع الذين كقوله يرى النّقوي "أنّ و 
، وأطال الكلام الى أن قال أو قصد جنس المستوقدين وأريد  (وخُضتم كالذي خاضوا) 

                                                           

 . 165 / 1ضياء الفرقان في تفسير القرآن :  (1)
 . 32/ 1ينظر : التبيان في إعراب القرآن :  (2)

 . 322/  1همع الهوامع :ينظر : (3) 
 . 132/  2ينظر : شرح المفصل :  (4)
 . 313/  2: ومفاتيح الغيب،  73/  1ينظر : الكشاف :  ((5

 . 187/ 1، وينظر : تفسير ابن كثير : 212:  الجامع لأحكام القرآن (6)
 . 37/ 1ن : آير القرآني للقر التفسينظر : (7) 
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نارًا على أنّ المنافقين وذواتهم لم يُشبّهوا بذات المستوقد حتى  توقداسالجمع أو الفوج الذي 
  . (1)"يلزم منه تشبيه الجماعة بالواحد أنّما شبهت قصتهم بقصة المستوقد

، [١لاق: ــالط ] َّ  صمصم  صم صم صم صملخ لم لى لي   ُّٱ   وفــي قــولــــــه تعــــالــــى :

الخطاب للنّبي والمراد الأمّة  ، َّاء  ــا النَّب يُّ إذا ط لَّقتُمُ النِّســيا أيُّه ُّه : ـــولــقوي أنّ قالنّ فسّـر 
ه الله تعالى بالذِّكر لأنّه الرَّئيس المقدَّم جرى سبحان ارف ـــي ذلك على المتعفه ـولكن خصَّ

م ــوم فيما يراد منهم ويرشد إلى ذلك التّعبير من الحكــرف القــاب إلى أشــه الخطــفي توجّ 
فأراد على أنّ حكمه في الطلاق حكم أمّته في ) طلقتــم ( اع ــع والإجمــة الجمــغبصي

 . (2)بالمفــرد الجمع
 ـــ حمــل المثـنـى علـى معنـى المفــرد : 3

 صم صم صمصم صم صم صم صمُّٱ:وجـاء فـــي حمــل المثنى على معنى المفرد قوله تعالى

اق يقتضي أن ــــــــــسيالف  ،[٦٤دة: ـائـــ]المَّ صمصم صم صم صم صم صم صمصم صم  صم
ه ـــولكن (ةـــولــد الله مغلـــي) م:ــولهــرد بقــــالمفــا بــروا عنهــــم عبــإنهــة، فـــسوطـده مبـي"ول: ــيق
ه ــة عنـــيـسمـي نفي الجــة، وهــدائيــام البــــهـى الأفــدق علــة تــكتـة لنـــابقــطـن المــدل عـــع

 . (3)"سبحانه
 
ى أنّ ـــوالمعن ،ولهمــــــب لقـــــه تكذيــوفي َّ انــــداهُ مبسُوطتـــل يــب ُّ الى:ــــه تعــــــوي قولـــقر النّ ـــفسّ و 

ة ــه أراد نعمــا : أنّ ـــــدهمــأح"وال: ــة اليد أقــه مبسوطة وفي تثنيــان أي نعمــه مبسوطتــــــيدي
 .رة ــــــخة الاــــمــا ونعـــــيـة الدنـــ، أو نعمنـــــدّيــة الــــمـا ونعــــالدني

ان ــران والعذاب، مبسوطتــاب والغفــاه بالثّواب والعقـــوّة أي ما قوّتـــد بمعنى القــالثاّني : أنّ الي
.ا ــة عن عذابنــده مقبوضــلاف قولهم أنّ يــبخ  

                                                           

 . 167/  1ضياء الفرقان في تفسير القرآن :  (1)
 . ١٨٨/ ١٧: م . ن  ينظر : (2)
 . 2/520عراب القرآن وبيانه:إ ((3
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ل ــول القائـــولهم لبّيك وسعديك ، وكما يقالثاّلث : أنّ التَّثنية للمبالغة في صفة النّعمة مثل ق
نمــاة ــارحـــدون الجــريــرةً ولا يــــــةً ويســــمنــه يعطي يـــديــط يــ، بس   . (1)"ةــرة العطيـــدون كثــريـي وا 

   :  (2)ال الأعشىـــــا قــكم 
د قٍ ي د اك  ي د ا            إذ ا م ا ضُنَّ ب الزَّاد  تنُ ف قُ  ر ىأُخ  و            ، ف ك فٌ مُف يد ةٌ ص   

نكـــ: ليكوقيــــل ه. ــة السخاء له ونفى البخل عنــات غايـــغ وأدل على إثبــاره أبلـــون ردّ قولهم وا 
ودليل ذلك قوله  اً ـــه بيديه جميعــه أن يعطيــه من نفســه السخي بمالـوذلك أنّ غاية ما يبذل

[، تأكيــدًا على السخــاء ووصفــه بالجـــود حسب ما يشــاء 64]المائدة : َّ يُنف قُ ك ي ف  ي ش اءُ  ُّ:  
 . (3)فبنى المجاز على ذلك، 

الفيض والإنعام، وفرة إلى والتعيين ، للإشارة (ي د اهُ ) وتعالى فعبر هنا بالمثنى، فقال سبحانه
وا فيض ــوا لم يدركــا كاندة، ولكن إذـــن لا بيد واحـــأنه يعطي بيديـــالعطاء العميم ككثرة و 

 والــرزق سط يديه بالعطاءــالى يبـــه فإن الله تعــوا معنى حكمتـــ، فإنهم لم يدركوقدرته هــنعمت
 .(4)اـــة التي يريدهــا، وبالحكمــة التي يراهــعلى الطريق

لا فاليـــة في الجـــالغـــبادة المــــة لزيـــيـثنة التَّ ــا بطريقـــد هنــر اليــوذك قال ابن عاشــور :" د ـود، وا 
ي ــة فــة مستعملــثنيدد، فالتَّ ـــرد ولا عـــا مفـد منهـل لا يقصــو للبخود أ  ـــارة للجــال الاستعـــفي ح
. (5)"ريرـــكق التَّ ــمطل  

 صم صم  صم صم صم صم صم صم صم صمسم   صم  ُّٱومـثــــلـــــه قــــولـــــــــــه تــعـــــالـــى : 

 صم صم صم صم صم صم صملخ لم لى لي  ُّٱال : ــــــم قــث ،[٣٢ف: ـــالكه ] َّ صم صم

ل ـــابـــي المقـــن( وفــتيـجن ه )ـــــو قولـــــى وهـــالمثنــا بـــــاء هنــــــجــف [، ٣٥ف: ـــــ] الكهَّ صم 
رد ـــأنّما أف" : هـــي ذلك بقولو ـقه(، وعلَّل النّ ــه ) جنتــــي قولـــردًا فـــــا مفـــهمــر إليــع الضميـــــرجأ

                                                           

 . 6/306ضياء الفرقان في تفسير القرآن : (1) 
 ويل .،  البيت من الط392/ 1، وينظر : في تاريخ الادب الجاهلي :  225 ديوان الأعشى : (2)

البحر المديد في تفسير القرآن و ، 1/459لنسفي : ل ومدارك التنزيل وحقائق التأويل،  1/656ينظر : الكشاف : (3) 
 2/58المجيد:

 . 5/2279زهرة التفاسير :ينظر :  ((4
 . 6/250التحرير والتنوير :  (5)
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دة ـــــواحـــبال اكتفـــاءً ل ـــوقي ،دـــــالشّيء الواحــارا كــه فصـــا ملكـا جميعً ــلأنّهم ؛هــل جنَّتيــــولم يق
  .(1)"ا يكتفي بالواحد عن الجمعـن الثَّنتين كمـع

نّما ق"وي ـــــقنّ ال[، ذكــــــر ٢٤ق: ] َّصم  صمين  صم صمير  ُّٱ  ومــــن ذلك قولـــه: ال ــــــــوا 
وز أن يكون على ـل يجــــه وقيـــــلان عليــــــاء هو الملكان الموكّ ـــــور بالإلقـــلأنّ المأم ؛اــــألقي
  .(2)"هــي شدَّتـف اثنيــناء ــة إلقـــه بمنزلــلأنّ  ؛دــور واحـأمــوالم الاثنين لفظ

 تخــاطبرب أن ــن العــومن سن :ليل والأخفش في ذلكوبيّــن السيــوطي وقـــد سبقــه الخ
ى ــق المثنــأن تطلأي  ،(3)ادً ــاطبُ واحــون المخــويك لا ذلكـفعإ و:ــنح نــد بلفظ الاثنيــالواح

د والجمع ـه على الواحــل وقوعــلًا فيحتمـــر المثنى تجميـــه غيــراد بــا، ويــــفي بعض كلامه
د التي ــات بعض القصائــاء مقدمــأول بعض العلمــد تــر، وقـــد أكثــه على الواحــووقوع
  . (4)ل الجمع أيضًاــد، ويحتمــر بخطاب المثنى أن المراد بها واحــا الشاعــابتدأه

 . (5)رئ القيســومن ذلك قول ام
ن ز ل             م  ب يب  و  ك ر ى ح  م ل  ب سُق ط  اللِّو        ق ف ا ن ب ك  م ن  ذ  و    ى ب ي ن  الدَّخُول  ف ح 
راء ــادتهم إجــرب من عــــلأن الع ؛نــاب مع الاثنيــرج الخطخــرج الكلام مــداً، وأخــخاطب واح

ع ـم يتوســة، ولـد والجماعــل الواحــاب يحتمــذا الخطـــوهد والجمع، ــن على الواحـخطاب الاثني
ل ــــة النقـــرض صحــــعلى ف"ه ـــــوي بقولــقرى النّ ــوي ،عـــالجم ىــى علــلاق المثنــي إطــرب فــــالع

اب ــوالخط، (6)"دٍ ــس بواحـلأنّ المخاطب لي ؛هـــن فيــا نحــه بمــــى لا ربط لــالمعن امةـــواستق
لان ــاطب به هما الملكان الموكــاق الآيات أن المخـــر سيــوظاه"الى، ــة منه تعــي الآيـــف

                                                           

 . 654/  10ضياء الفرقان في تفسير القرآن :  (1)
 . 204/  16: م . ن  (2)
 . 264/  1ينظر : المزهر في علوم اللغة وأنواعها :  (3)
 . 147ينظر : الحمل على اللفظ والمعنى في ضوء القرآن الكريم :  (4)
 ، البيت من الطويل. 1/3ه(: 502، أبو زكريا الشيباني)تشرح القصائ د العشرينظر: ، 14/ 1:ديوان امر ئ القيس (5)
 . 204/  16: ضياء الفرقان في تفسير القرآن  (6)
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ار ـة النـن من ملائكــطاب إلى ملكيــون الخــم أن يكـل بعضهــــد، واحتمــالسائق والشهي
 .(1)"اــــهـوخزنت

 ـــ حـمــل الجـمـع علـى معنـى المفــرد :  4
 ]  َّبج بح بخ  بم  صم صم صم صم ُّٱ  ٱ :ومما جــاء على هـــــذا الأمـــر قــولــــه تعــالــــى

ال ـــــــقد ، ــــواحـتكلم ون ( مع أن المــــعـع ) ارجـــمـظ الجـــاء بلفــــجا ـــــوهن ،[99المؤمنون:
م: ـــل العظيـرجـال للــــــع فيقـــمـظ الجـد بلفـــة الواحــرب مخاطبــن العــن سنــوم"ي: ـوطـــالسي
ه ــــن نفســــر عــــــخبـه يـــــك أنــ، وذلمــــظيـعـم والتـــيـخـع للتفــمـو جـــــفه ،(2)"ريـــــي أمـرُوا فـــــظــان
ي  ــإ نَّا ن ح   ُّٱه: ــة، كقولــاعـمـه الجــر بــــا تخبــه بمـــفي يــنُ نُح  نُم   وكـقـولـــه[ ، 43ق: ] َّ تُ ــي و 
ل ن ا الذك ُّى: ــالــتع نُ ن زَّ ه، ــن نفســه عــابــء خطاــفج ،[9ر: ــ]الحج َّ اف ظُون  ــر و ا  نَّا ل هُ ل ح  ــإ نَّا ن ح 

 . (3)اجــول الزّجّ ـــذا قــه ه،ــيُعظِّم ذات

لأن الكافر استعان أولا بالله تعالى، ثم رجع إلى  ؛فذُك ر بالتوحيد ثم بالجمع فإنما ذلك
مسألة الملائكة الذين يتولون قبض روحه، فأتى بلفظ الجمع لأنهم جماعة، ووحد أولًا لأن 

لأن الجبار يخبر عن نفسه بلفظ الجماعة  ؛م: إنه إنما جمعالله واحد. وقال بعضه
تعظيماً، فخوطب كما تخاطب الجماعة، فجرى أول الكلام على التوحيد وآخره على لفظ 

نه جمع الضمير في قوله )ارجعون( ليدل على التكرار، أي إ. وقيل: (4)الجمع للتعظيم
 .(5) بمعنى: رب ارجعني ارجعني

                                                           

 . 18/355الميزان في تفسير القرآن :  (1)
 . 263/  1المزهر في علوم اللغة : ((2

عرابه للزجاج: ينظر :(3)  نظم الدرر في تناسب و ، 270/  3زاد المسير في علم التفسير:  ، و138/ 3معاني القرآن وا 
 . 123/ 18التحرير والتنوير: و ، 13/185الآيات والسور : 

 1:  ه(406)تتفسير ابن فوركو ،  5000/  7:  ه(437)لقيروانيا ، أبو محمدالهداية إلى بلوغ النهاية ينظر : (4)
 /98 . 

عراب القرآن للأصبهاني :         ، 353/  1:  ه(479، أبو الحسن القيرواني)النكت في القرآن الكريمينظر :  (5) وا 
 . 3/589فتح القدير:و  ،   264/  1
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بالله أوّلا، وطلب الرَّجعة من الملائكة ثانيًا ولذا أتى  استعانلهم أنّه على قو "قوي وعقب النّ 
 .لامـلاغة الكـجنبي  عن بأة و ـاق الآيـبصيغة الجمع فهو بعيد عن مس

 .أمّا أوّلًا : فلا معنى للعدول عن الله وطلب الرَّجعة من الملائكة 
 .لائكة ـ المو الله لاــوب هــدر على المطلــذي يقــا : أنّ الــثانيً 

ثالثاً : الجواب وهو قوله: كلا ، من الله تعالى وعلى هذا فيصير معنى الكلام على خلاف 
 .ما يستفاد من ألفاظها

اني : وهو أنّ المراد بها التَّعظيم فهو أيضًا غير معقول فأنّ الكافر لا يعظّم الثَّ  جهُ ا الو  أمَّ 
المقام ليس مقام التَّعظيم وهو ظاهرٌ لمن تأمّل  الله فانّ التعظيم بعد المعرفة مضافًا الى أنّ 

 .(1)"ة ــي الآيــف
ر بِّ "قوله : إذ سُئل في قوي أنّ أحسن الأقوال في حل المشكل هو قول الخليل ويرى النّ 

ارجعُون ففكر ثم قال سألتموني عن شيء لا أحسنه ولا أعرف معناه والله أعلم لأنّه جمع 
      نقول بمقالة الخليل والله أعلم بما أراد من ن أيضًافأستحسن النّاس منه ذلك ونح

 .(2)" كلامه
 َّ  صمصم صم صم صم صم صم صم صم  صم صمتي   ُّٱ ومثلـــه في قولــه تعــالى :

ع ـاقون على الجمــد والبــد الله على التوحيــرو مسجــو عمـبأر و ــثيـن كـرأ ابــق" ،[١٧]التوبة: 
رأ ـــــــن قـــائي ومـــبـالج ـــــهالـــه قــــرام وبـــــد الحـــــجـمسـه الــد أراد بـــــوحيـتـرأ على الـــــــن قــــفم
. (3)"دــــاجــــع المســع أراد جميــمـــالجــــب  
طــهــــــــر وأرف ـــــرام، أشـــــــد الحــــــالمسجوالمــــراد منـــه هــــو ود، ـــالمقصـــا بــــريحً ــد، تصـــــوحيـالتــبف

. (4)ومــــي ه، من أولــــريك لــــلا ش ده،ــــادة الله وحـــبـني على عـذي بـــال ي الأرضــد فــــاجـــالمس

                                                           

 . 12/122تفسير القرآن :  ضياء الفرقان في (1)
 . 12/123ضياء الفرقان في تفسير القرآن:(2) 
 . 8/127: م . ن  (3)

 . 362/ 5:ينظر : محاسن التأويل(4) 
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ويتضـــح من ذلك أنّه أراد بـالمســـاجـد في الآيـــة الكــريمــة المسجـــد الحــرام فذكــر لفــظ الجمــع 
ـا لـــه. وأراد بـــه الإفــــراد تعظيمًـ  

 ـــ حـمــل الجـمــع على معـنــى المـثـنــى : 5
  صم صم صم صم صم صم صملخ لم لى لي  ُّٱوالذي جــــــاء على هـــذا قولـــه تعـــالــى : 

ذلك  قويوجه النّ ذكــــر هنــا ) أنفســنـــا ( ولــــم يقــــولا ) نفسيـنـــا (، و  ،[ ٢٣راف: ـــالأع ] َّ صم
ن هما آدم وحواء )عليهم السلام(، يالقائل، بأنّ َّالا ربَّنا ظل منا أنفُس نا ق ُّٱ :قوله تعالى في
 . (1)ه المثنىـر الجمع وأراد بــفذك ا،ـــا أنفسنـــا ظلمنـــواء ربنــآدم وحاعتــراف أي 

بج بح  صم صم صم صم صم صم صمين صم  صمير  صم  ٱُّٱ: ومثلـــه قــولــــــه تعـــــالـى 

م ـــ(، ث ى )هذان خصمانـــنـظ المثــلف"ر ــــــــــد ذكــــــــقـف  ،[١٩ج: ــــالح ] َّ      بخ بم به تج  
ل ـل ّـا، وعــــل اختصمـــــم يقــع، ولــمـي )اختصموا(  للجـــة فــر واو الجماعـــاد عليهما الضميـــأع
در وأريد به ــم مصـع لأنّ الخصــــة الجمـــغـوا بصيــــصمـتـال اخـــــــا قــأنّم" ه ــــــولــقـوي ذلك بــقالنّ 

ل أراد ـوقي ،رادـلّ خصم أفـى إذ تحت كـــنــاةً للمعـــراعــوا مــــهنا الفريق فلذلك جاء اختصم
  . (2) "ومهمـن القبيلتين وخصـبالخصمي

  صم صم صم صم صمسم ٱُّٱوكذلك جـــاء فيـــه حمــل لفـــظ الجمـع على المثنى قـولـــه تعـــالى: 

بــالجمع  (الواو )ر ـــاد ضميــــة أعــــذه الآيـــوفي ه، [٣٣ اء: ـ] الأنبيَّ صم صم صم صم صمصم
ه : ـــولـقوي ـــقه النّ ــوج، و ا مثنىـــر وهمــــمس والقمـــى الشــإل ون (ـــيسبح ه )ــــي قولــف

( ، بــ)يسبحُ  وم، ولذلك ــوالنّج تقديــره : امحذوفً  ــاوفً ـم معطـث ؛ لأنّ ا جمعــمّ إنواو الجمع، ــون 
: أي . (3) ان مثنىـان، يسبحــذوف لكــوف محــعاد الضمير مجموعًا ولو لم يكن ثم معط

ن لـ، فهفيعـــود الضميــــر إليهــاع ــالجمــوم بــــل النجــــيشم ي ــا فهـــورة نصً ـــن مذكــم تكـي وا 
 .(4) اــورة ضمنً ــمذك

                                                           

 . 7/188ينظر : ضياء الفرقان في تفسير القرآن : (1) 
 . 535/  11: ضياء الفرقان في تفسير القرآن(2) 
 . 399/  11: ينظر : م . ن (3) 
 . 17/47تفسير المنير للزحيلي: ينظر :(4) 
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كل يوم المتكرر س والقمر والمراد بهما جنس الطّوالع وقال بعض المفسّرين الضّمير للشّم
لا  ،جعلوها متكاثرة لتكاثر مطالعها وهو السَّبب في جمعها بالشّموس والأقمار ،وليلة وا 

الضّمير واو العقلاء  لنّما جعا  قاله الزمخشري ثم قال و  ،فالشمس واحد والقمر واحد
 . (1)للوصف بفعلهم وهو السّباحة

( أي يسبح جميع الشّموس والأقمار "ى قول الزمخشري بقوله : قوي علالنّ  وعقب   )يسبحُون 
في أفلاكهم فالتّكاثر ليس بحسب مطالعها كما زعمه الزمخشري بل بحسب أنفسها وذواتها 

ما نَّ ا  فالمعنى أنّ جميع الشّموس والأقمار كلّ واحدٍ منها في فلكٍ تخصّ به يدور ويسبح و 
ف أعني به السّباحة وصفٌ لهم صلأنّ هذا الو  ؛ثابت للعقلاءقال : يسبحُون  بواو الجمع ال

وذلك لأن السَّجدة من أفعال الأدَّميين ولذلك (، رأيتهم لي ساجدين :)لا لها كما قال تعالى 
 ٠(2) "قال رأيتهم ولم يقل رأيتها
رٌ ُّيسبحون لأنه رأس آية، كما قال: " ونقل عن الكسائي قوله: يعٌ مُن ت ص  م  نُ ج  ]القمر:  َّ ن ح 

، وأتى بضمير  (يسبحون)كلها، والخبر: "وقيل: التقدير:  .(3)"[ ، ولم يقل منتصرون44
لأنه وصفها بالسباحة، وهي من  ؛، وذكره كضمير من يعقل(كل) الجمع على معنى
ن لم يكن يعامل الشيء المعظم عند العرب  لأن.(4)"صفات من يعقل معاملة العاقل وا 

  َّ و الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحونوهُّٱ :قوله تعالىكعاقلًا 
 .(5)فجمع ذلك جمع من يعقل لعظمه عنده، وشأن العرب هذا

 
 
 

                                                           

 . 3/115:  ينظر :  الكشاف (1)
 . 399/ 11ضياء الفرقان في تفسير القرآن :  (2)

 . 50/ 3عراب القرآن للنحاس: إ(3) 
 . 2/917ن: آعراب القر إالتبيان في (4) 
 . 1/11:  ه(790)تللشاطبي ،الإفادات والإنشاداتينظر : (5) 
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 .على المعنى من جهة التذكير والتأنيثل ـــمـحالمبـحـث الث ـاني : ال
: ثلاثةُ ترك حكم ظاهر اللفظ وحمله على معناه كما يقولون همسننعادات العرب و من 

 .(1)صـــــى الشّخـــان أو معنـــــــى الإنسـى معنــعل ا النـفـس والتي هــــي مؤنثـــةو ــــلــحمفس ـــفـأن
أن رد الفرع  فقد ذهبوا إلىالتي اتبعها النحاة القدماء،  الأمور من (والفرع الأصل)مبدأ ف

ن كان وبهذا يكون، واسع جدًاإلى الأصل  مقبول  فهو لقاعدةل الفًامخ: تذكير المؤنث وا 
رع، ـلأنه من قبيل رد الفرع إلى الأصل ، إذ التذكير هو الأصل، والتأنيث هو الف ؛عندهم

 . (2)ل"ــرع إلى أصــه رد فــلأن ؛دًاــع جــر المؤنث واســـولذلك يقول ابن جني : " وتذكي
نّما يخالمذكَّر أشدُّ تمكنا وهو أخفّ عليهم من المؤنّث لأنّ المذكر أوّ ف رج التأنيثُ من ـل، وا 

 أمما أخبر عنه من قبل أن يُعل م أذكرٌ هو  يقع على كلِّ  (الشيء )التذكير. ألا ترى أنّ 
عليهم، وتركه علامةٌ  للأمكن عندهم والأخفِّ تكون علامة التنوين فأُنثى، والشيء ذكر، 

 .(3)لما يستثقلون

                                                           

 . 230/ 1العربية : ينظر : فقه اللغة وسرر  (1)
 . 417/ 2 :الخصائص  (2)
 . 22/ 1الكتاب: ينظر :  (3)
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أنيث ـنى تـل ويكون في معـر مخلوق من فعـون الاسم غيـوبيّن الفراء ذلك بقوله : " وقد يك
 . (1)نى مرة "ـرة وعلى المعـظ مـره على اللفـل وتذكيـوز فيه تأنيث الفعـر، فيجـوهو مذك

المذكر ر والتأنيث معنيان من المعاني، فلم يكن بد من دليل عليهما، وبما أن ـالتذكيف
؛ لأنه ج المؤنث إلى ذلك، واحتالم يحتج المذكر إلى علامة ،فرع عليه المؤنثأصل، و 

يفهم عند الإطلاق إذ كان الأصل، ولما كان التأنيث ثانيًا لم يكن بد من علامة تدل 
(2)ه"ـعلي

0 

ر والمؤنث إذا ـسبق بقوله : " اعلم أنّ المذك ما ه(،328)تالأنباري أبو بكر بنويوضح 
ا، ـدا وجلسـرأة قاما وقعـمل والـتقول من ذلك : الرّج .ؤنّث ـر على المـا، غُلّب المذكّ ـاجتمع
زيد ـؤنث مـل والمـو الأصـؤنّث لأنه هـر يغلبُ المـلأن المذكّ  ؛اـدتا وجلستـا وقعـوز قامتـولا يج
تأنيث و  تذكير المؤنث،كبه القرآن وفصيح الكلام منثورًا ومنظومًا، جاء وقد  ،(3)ه"ـعلي

وحمل الثاني على ، (4) دوتصور معنى الواحد في الجماعة، والجماعة في الواح ،المذكر
  . (5)أو فرعا أو غير ذلك أصلا كان ذلك اللفظ سواءلفظ الأول 

 ــ تذكير المؤنث: 1
يرى النحاة أن تذكير المؤنث على الرغم من كونه خروجًا عن القواعد المتبعة في التطابق 

ؤنث اللغوي فإنه يستند إلى بعض الأصول النحوية، وأهم هذه الأصول أن في تذكير الم
نّث أسهل من تأنيث المذكر وذلك لأ ن نوعًا من الرجوع إلى الأصل؛  فإ ن تذكير ال مؤ 

من أهم نتائج ذلك الاتفاق المعروف يعدُّ ، وبذلك التَّذكير هو الأ صل والتأنيث هو الفرع
 قوي :وقد ورد هذا الأسلوب في تفسير النّ  .(6)برد الفرع إلى الأصل
 تـذكـيــر الــرحـمــة :

                                                           

 . ١/١٢٦معاني القرآن للفراء :  (1)
 .  ٥/٨٨ينظر : شرح المفصل: (2) 
 . 278/  2المذكر والمؤنث :  (3)
 . ٤١١/ ٢الخصائص : ينظر :  (4)

 . ١٠٤الفوائد المشوق إلى علوم القرآن لابن القيم : ينظر : (5) 
 . ٣١١اصول التفكير النحوي : ، و  50/ 1: الألفاظ المهموزة ، لابن جني ينظر :  ((6
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ذكـــــر هنـــا ) [،  ٥٦راف: ــالأع]  َّ صم صمسم  صم  صم صم ُّٱ: ـــه قولـه تعــــالىمن
ر يبٌ في صفة ــذف التاء من ق  ــفي ح أهــل اللغة فــلاختولـم يقــل ) قريبــة (،  قريب(
الأوّل : أن " :ــينام بحثـــفي المق" وذكــر أنّ ذلكوضح النّقوي  فقــد، آراءة على ــالرحم
ا ــأمّ . ه ــخبار المؤنث فيقال قريبة، وقد أجيب عنإة مؤنثة فقياسها أن يُخبر عنها الرّحم

 .ان ــأوّلًا: بأنّ الرَّحمة بمعنى الإحس
ظة  ُّى:ـــالـــه تعــــولـــر كقـــذّكيــدر التــــالمص قُّ ـــدر وحـــا مصـــا : بأنّهـثانيً   . َّفمن جاءه موع 
 .ران ـــو والغفـــد وهي بمعنى العفــم واحـــالرّحة و ـــا : بأنّ الرّحمـثالثً 
 .ره ـــاز تذكيـــا جــون تأنيثه حقيقيً ــا لا يكــأنّ مــا : بـرابعً 
والذي يختلج ، ليهم مثلًا إلٌ ـم يقل واصـن المحسنين ولـال تعالى قريبٌ مـاني : لم قـالثّ 
لاص له ـل الإخـانه على سبيـرب هو أنّ المحسن إذا كان إحسـال في التعبير بالقـبالب
ان الله من ــرب الى إحســلا وعليه فالمحسن أقــان بغير ذلك فــن كا  ه و ـليإالى فهو يحسن ـتع
ال ـر ذلك قـه ونظيـه لم يأتـلأنّ  ؛انهـا المُحسن فهو أبعد من إحســل وأمّ ــى بالفعــث أنّه أتــحي
بُ للتقوىــدلوا هو أقــاع ُّالى : ـتع  . (1)["٨دة : ـالمائ] َّ ر 

ي ـفوقيل ث والجمع. ر والمؤنّ ـوي فيهما المذكّ ـد يستـوالبعي ريبُ ـالق": قوله لـالخليونقل عن 
ل الله؛ ـفض ر على معنى أنّ ـذكيل التَّ ـوز حمـ: لا يج َّ يبٌ ر  ــق   الله   ت  ـرحم إنَّ  ُّه تعالى: ـقول
 .(2)"دـوحير والتَّ ــذكيتَّ ع للـاللفظ وض لأنّ ره، بل ـــــن ظاهـاللفظ ع رفُ ـص نّـهلأ

ذا ذُكر  ـبعضهم: ه ذكـرالأخفش. و  هالـر قـى المطـا في معنـهنها ة ـون الرحمـأن تك ويمكـن
 .(3) رابةـريب من القـالق، و ربـب من القُ ـل بين القريـليفص

لا ـؤنَّث بـالنسب ي قريـبان ـؤنَّث، وا  ذا كـر ويـافة يذكَّ ـمعنى المس فيريب ـان قـإ ذا كفـ
، (ريب ـشيء ق )ذوف أي : ـر محـنعت لمذك( قريب )لـوقي. (1)ذكـره الفـراء لاف بينهمـاخت

                                                           

 . 271/  7ضياء الفرقان في تفسير القرآن : (1) 
 . 241/  4: الكشف والبيان عن تفسير القرآنينظر : و ،  7/  4: مادة )قرب(تاج العروس  (2)
 243/  2فتح القدير :و ،  344/  2القران واعرابه للزجاج:  معانيو ، 327/  1:  للأخفش ،ينظر : معاني القرآن (3)

 . 522/  1:  ه(373)تلسمرقنديل ، وبحر العلوم



 ي تأويل الحم  ل على المعن ى عند النقّويالتوجيه النحوي فالخامس                                          الفصل
     

 

232 

ذلك  وغيـرقريب  لطـفريب أو ـق بـرن أو ـريب من المحسنيـة الله شيء قـه قال إن رحمـكأن
 .(2) رًاــوف كثيـذف الموصـ، وح
ف أبو حيان هذا الرأي؛ . وضعّ لأن تأنيث الرحمة غير حقيقي جواز تذكير قريب؛ :وقيل 

الشمس  )ول : ــأما إذا تأخر فلا يجوز إلا التأنيث تق .إلا مع تقديم الفعل لأنّه غير جيد 
 . (3)ضرورة الإلا في  ( طالع )ولا يجوز  (طالعة 

 
  ومنهــم من ذكــر أنّ من خـــلال إضـــافة )رحمـــة( إلى الله تعـــالى اكتسبــت التذكيــــر فـــإن لـم

 .(4) يصلح حذف المضـاف والاكتفـاء بالمضـاف اليه عنـه لم يجـز التـأنيث
اسب أ ن  تُؤنَّث )قريب(، ـن غير  المنـ، فم(الله  )لمة ـاورةٌ لكـمج ة  )ق ر يب(ـكلم"نَّ إ حيث
 .(5)"ث  اللفظيـأنيـن شُبهة التـزيه الله عـاب تنـة، من بـاللفظي اورةـذه المجـله
ذا كو  أراد فالى ـرب مختص بالله تعـذا القـن هـة( ولكـة يقال )قريبـرب مختصاً بالرحمـان القـا 

 .(6)ن( ـن المحسنيـة )قريب مـاءت الآيـفج (لالهـج جلَّ )و ـربه هـرنا بقـالله أن يشع
ه إلا ـراد بـفليس ي الخـالقإذا وصف به ـف، انـتضي الإحسقةٌ تـرقبأنّها ة ـقوي الرَّحمر النّ ـفسّ و 

قـــجـمـان الـــــالإحس ن ــال ومــــضـفا  ام و ـــــعـنإن الله ــة مــرّحمـــذا روي أنّ الـــة وعلى هـــــرد دون الرِّ
لأن  ؛ن وذلكــن المحسنيـم ريبٌ ـــان الله قـــة أنّ إحسـف فمعنى الآيــة وتعطُّ ــن رقّ ــدمييالآ
َّ انُ ـان  إلا الإحسـالإحس زاءُ ـهل جُّ الى:ـان قال تعـان ليس إلا الإحسـزاء الإحســج

(7)0 
َّ صم صمنم نى  صمصم صم صم صم صم صم صمصملخ لم لى لي ُّٱومثله قولــه تعالى:  

                                                                                                                                                                                

 . 228/  7:  والجامع لأحكام القرآن ،  380/  1معاني القرآن للفراء :  ينظر : (1)
 . 3/26ينظر : بدائع الفوائد لابن القيم :  (2)
 . 314/ 4ينظر : تفسير البحر المحيط :  (3)
 . 51/  3: شرح ابن عقيل : ينظر  (4)

 . 350/  1: ، د. صلاح عبد الفتاح الخالديالقرآن ونقض مطاعن الرهبان(5) 
 . 764/  1لمسات بيانية :ينظر :  (6)

 . 271/  7ينظر : ضياء الفرقان في تفسير القرآن : (7) 
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[، بيّن النّقوي سبب مجيء اسم الإشارة )هذا( مذكرًا  على الرغم من أنه قد ٩٨الكهف: ]
أي قال ذو القرنين لهم، هذه أي أخبـــر عنه بالمؤنث )رحمة( وهي بمعنى انتهاء عمل، 

قدار والتَّمكين من تسويته رحمة لاد نعمة من الله ورحمة منه على عباده، أو هذا اهذا السَّ 
قال هذا رحمة  واستحكم واستوىي الكلام حذف وتقديره فلمّا أكمل بناء السَّد فمن ربّي ، ف

  .(1)من ربي
ل يُر يد أ ن تذكير هذا مع تأنيث شاة كتذكير هذا مع تأنيث رحمة. والتأوي"قال أ بو سعيد: 

 .(2)"قلت: هذا الشّيء شاة، وهذا الشّيء رحمة من ربِّي كأنكفي ذلك 
 أشير الى الرحمة هنــا بواسطة اسم الإشــارة الدال على المفــرد المذكـر قد وذكر بعضهم أنّه 

، وذلك لأن معنى الرحمة هو الفضل والإنعام، فكأنه قيل: ولذلك الفضل أو لذلك الإنعام 
 ر مما لم ـــر ذلك من الشعــرى هذا فضل من ربي، ونظيـــفي الآية الأخل ــخلقهم، وكأنه قي

 :(3)اءـــــول الخنســـــف قـؤلــره المـيذك
ز يَّةُ فاعلمي           ن دُ الرَّ ب         ف ذلك ي ا ه  ر   . ين شب وقودهاحونيران ح 

ى الرزية وهي مؤنثة فقد أشارت باسم الإشارة الموضوع للمفرد المذكر في قولها "فذلك" إل
 . (4)لأنها أرادت من الرزية الرزء أو الخطب أو نحو ذلك

أي ما فالذي ذهب إليه النّقوي هو الأرجح؛ لأنه الأقرب إلى سياق الآية ووضوح المعنى، 
وعد الله بأنّه يفعله لابدّ من كونه فأنّه حقّ وهو لا يخلف وعده وفيه إشارة إلى أنّ السّد 

 .يره من الجبال فأنّ الدنيا وما فيها في معرض الفناءأيضًا لا يبقى كغ
 تـذكـيــر الشــمـس : 

 [، ٧٨ام: ـالأنع]َّ صم صم صم صم صم صم صم ٱُّٱجــــــاء في قولــــــه تعــــــالى : 

                                                           

 . 11/38: م . ن  ينظر : (1)
 . 1/46:ه( 458ده) ، لابن سيكتاب العدد في اللغة(2) 
 . ، البيت من الطويل 352/ 1ه( : 963، أبو الفتح العباسي ) معاهد التنصيص على شواهد التلخيص (3)

 . 2/629الانصاف في مسائل الخلاف : ينظر : (4) 
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تأنيث الشّمس معنى ثم قال هذا  باعتبــارةً ولم يقل بازغًا ـبازغ" :وي قوله تعالىـقر النّ ـفسّ 
ال بعضهم أنّ الشمس تذكر ــاللفظ، وقيل هذا الشيء الطّالع، وق ـارباعتبل هذه، ـولم يق

ارة على اللغة القليلة مراعاةٌ ومناسبةٌ ــوتؤنث فأنثت أوّلًا على المشهور وذكرّت في الإش
ر فرجحت لغة التّذكير التي هي أقل على لغة التأنيث وأمّا من لم ير فيها إلا التأنيث ـــللخب

(1)"رــارة الى المرئي أو النيّ ــإشه ــفقال : هذا لكون
0 

(2)وقدّره الأخفش هذا الطالع 
هذا النور الطالع ربي؛ ليكون المخبر " وقيل التقدير: 0

رأى الشمس  ) ث في:ـر كما كانا جميعا على التأنيـــا على التذكيــه جميعـــر عنــوالمخب
ن الشمس بمعنى الضياء لأيرجع إلى المعنى؛ والشمس مؤنثة ، : هذاوقيل، (3)"بازغة (

والنور، فحمل الكلام على التأويل، وأعان على التذكير أيضا أن الشمس ليس فيها علامة 
 .(4)علامة التَّأنيث يجوز أ ن يذكر والذي يكون خالي من التأنيث

المقصود منه رعاية الأدب،  وصيانة للرب و ذكر اسم الإشارة لتذكير الخبر وقال بعضهم 
 .(5)تعظيمًا عن شبهة التأنيث

 يفرقون نّهم لالا؛ أكثر لغة الأعاجم وجوز أبو حيان تذكير )هذا( والشمس مؤنثة، على 
الضمائر، ولا علامة عندهم للتأنيث، بل المذكر  الإشارة ولا في بين المذكر والمؤنث في

يظهر لو حكي  وهذا :. وتعقب الآلوسي ذلك بقوله(6)والمؤنث سواء في ذلك عندهم 
ذكر وقد . ينه في لغتهم أما إذا عبر عنه بلغة العرب فالمعتبر حكم لغة العربكلامهم بع

ذا تتبعت ما وقع  ...غير واحد بأن العبرة في التذكير والتأنيث بالحكاية لا المحكي  ، وا 
أن القول بأن محاورة إبراهيم عليه على في النظم الكريم رأيته إنما يراعى فيه الحكاية 

ة دون العربية مبني على أن إسماعيل عليه السلام أول من تكلم السلام كانت بالعجمي
  .(7)بالعربية والصحيح خلافه

                                                           

 . 6/670( ضياء الفرقان في تفسير القران : (1
 . 240/  17:  أويل القرآنوجامع البيان في ت، 306/ 1معاني القرآن للأخفش : ينظر :  (2)
 . 4/70: للطبرسي( مجمع البيان 3)

 . 120/  2لسمعاني / ل القرآن تفسيرو ، 291/  2ينظر : التفسير الوسيط : (4)  
 . 46/  13:ومفاتيح الغيب ،169/  2: أنوار التنزيل وأسرار التأويلينظر :  (5)
 . 468/  7: ، محمد رشيد الحسينينار تفسير المو ،  172/  4ينظر : تفسير البحر المحيط :  (6)
 . 7/201ينظر : روح المعاني :  (7)
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ويـرى الدكتـور نجـاح العبيـدي "أن هنــاك سببًا آخــر في تذكيـر المؤنث وهو أنّ هذا التذكيـر 
فظ ( زاخـــرة بل78حاصـل بسبب السيـاق، فسيـاق الآيـات من البداية إلى نهاية الآيـة )

المذكّـر ، فلفظة )كـوكبًا( ولفظة)أفـل( و)الأفليـن( و) القمـر( كلها دالّة على المذكــر، وكانَّه 
جــارٍ على نمــط واحــد، وليس مــن المــلائم ــ سياقيًا ـــ أن يأتي لفظ مؤنث يتوسط ذلك، 

 . (1)ـــوب القرآني المعجز"فينكســر السيـــاق، ويذهب رونقــه، وهذا بعيــد كــل البعــــد عن الأسل
 
 
 

 تذكير الموعظة :
 صمٌّ ٍّ  َّ ُّ ِّ  صم صم ُّٱ   جاء في قوله تعالى: تذكير المؤنث على تأويله بمذكرومن 

تذكيــر الفعــل )جاء( وأن كان  ويــقالنّ  [، علَّل ٢٧٥البقرة: ] َّ صمصم صم صم صم صم
لأنّ تأنيث الموعظة غير  )جـاءهُ(؛أنّما لم تثبت التّاء في الفعل"قوله : الفاعل مؤنثا ب

اعل في الأوّل وتركها ـحقيقي فالموعظة والوعظ بمعنى لا ت ظلمُون  ولا تُظلمُون  بتسمية الف
 . (2)"في الثاّني

كلّ تأنيث ليس بحقيقيّ، فتذكيره جائز، ألا ترى أن الوعظ والموعظة معبّران "قال الزجّاج: 
ة أُخر  ث على اللفظ والمعنى، فلذلك جاء التذكير والتأني؛ (3)"عن معنى واحد ى لما وحجَّ

 .(4)فرق بين اسم المؤنَّث وفعله بالهاء ذكر الفعل لأ ن الفاصل صار كالعوض منه
وكلتا القراءتين قد جاء التنّزيل "قال الواحدي:  .(5)موعظة وقرأ أبى  والحسن: فمن جاءته

بِّكُم  ُّ :به؛ قال ظ ةٌ مِّن رَّ آء ت كُم  مَّو ع  ظ ةٌ مِّن  ُّوقال: [، 57يونس: ] َّ ق د  ج  آء هُ م و ع  ف م ن ج 

                                                           

 . 180شكالية المعنى في الجهد التفسيري : إ (1)
 . 132/  3ضياء الفرقان في تفسير القرآن :  (2)
عرابه للزجاج : ((3  . 227/  7:  الجامع لأحكام القرآن ، وينظر:358/  1معاني القران وا 

 . 143/  1مشكل اعراب القران:و ،  95/  1لقراءات :حجة اينظر :  (4)
 .  283/  2: الكشف والبيان عن تفسير القرآنو  ، 321/  1الكشاف : ينظر :  (5)
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بِّه   ر حقيقي، ـــان التّأنيث غيــن إذا كــر يحســلُ، والتَّذكيــو الأصــفالتأنيث ه [،275البقرة: ]َّ رَّ
(1)"لا سيّما إذا وقع فاصل بين الفعل والفاعل

0  

مؤنثًا مثل : العاقبة، وهو ما ذكره الفرّاء قائلًا : " إذا كان الفعل في مذهب مصدر 
بعض ، وهو ما ذهب اليه (2)والموعظة ، والعافية ، فإنّك إذا قدَّمت فعله قبله أنَّثته وذكّرته"

لأنّه يدل على معنى مجرد كما أنه قد يدلّ  ؛المحدثين بقوله : " تأنيث المصدر مجازي
 .(3)"رــأنيث والتذكيــدمه التل الذي يتقــاز في الفعــه، ولذلك جــرادفٍ لــر مــــدر آخــعلى مص

والصواب أنّه ذكَّر الفعل )جاء(؛ لأنّه حمل الفاعل المؤنث )موعظة( على معنى ) الزجر 
ذلك فمن جاءه زجر ونهي وتذكير من ربّه  انصرف إلى المعنى، يعني والنهي ( أي

بل النهي ولا فانتهى أي فأنزجر وتذكر واعتبر فلهُ ما سلف  أي فله ما أخذ وأكل من الرّبا ق
 . (4)زمه ردّهــلـي
قوي حذف علّل النّ [، ٦٧هود: ] َّصمين  صم صمير  صمنى  ني  ُّٱ في قوله تعالى :و 

 . اعلــــل والفـــن الفعـــل بيـــا : الفصـــأحدهم"التّاء عن الفعل ثلاثة أوجه: 

 .ي ــــر حقيقــــيث غيــأنــا : أنّ التّ ــــثانيه

يحة بمعنى  ثالثها . (5)"الصّياح فحمل على المعنى: أنّ الصَّ  
بقوله   هذا حسن مستقيم؛ وذلك لأن هناك شيئين حسنا التذكير هنا: أحدهما الفصلو 

مع أن  (الصيحة)، والآخر أن التأنيث ليس بحقيقي. بل إذا جاز تذكير فعل الذين ظلموا
 .(6)فيها علامة تأنيث فهو من النار التي لا علامة تأنيث فيها أمثل

 .(7)ون التأنيث غير حقيقيــلأن الصيحة والصياح ها هنا واحد مع ك ( أخذ) الفعل ر كِّ وذُ 
                                                           

 . 490/  6اللباب في علوم الكتاب : ، وينظر :  80/ 2التفسير الوسيط :  ((1
 . 356/  1معاني القرآن للفراء :  (2)

 . ١٧٨:   يةالحمل على المعنى في العرب(3) 
 . 134/  3ينظر : ضياء الفرقان في تفسير القرآن :  (4)
 . 134/  9م . ن :  (5)
 . 111/  2: ينظر : المحتسب (6)

 580/ 2تفسير الوسيط: وال  ،202/ 6: ه(1307، لابي الطيب الق نَّوجي): فتحُ البيان في مقاصد القرآن ينظر(7) 
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بِّه  ف ان ت ه ىُّفالحذف فيه مع الفصل حسن، قال تعالى:    ظ ةٌ م ن  ر  اء هُ م و ع  البقرة: ] َّف م ن  ج 
ين  ظ ل مُوا ال[275 ذ  الَّذ  ةُ(، ، وهو كثير، فإن كثر الفصل ازداد حسناً، )ومنه( )و أ خ  ي ح  صَّ

فالحذف والإثبات هنا جائزان والحذف أحسن، فجاء الفعل في الآية الأولى على الأولى، 
ثم ورد في قصة شعيب وهي الثانية بإثبات علامة التأنيث على الوجه الثاني، جمعاً بين 

 0.(1) "الوجهين
نَّما ي حذفت منه الذ )أخذ(، وهو المذكر يحة، وبين فعلهث، وهو الصَّ فرق بين المؤنّ  وا 

التاء من خلال فاصل، فقام الفاصل مقام التَّأنيث، وقد ذكر وأخذت في آخر السُّورة في 
وقد يكون السبب الأقوى  .(2) التأنيث على الأصل ولم يعتد بالتفرقةبفجرى قصّة شعيب، 

، العذاب الذي أهلكوا بهدالة على ثلاث أشياء مؤنثة الألفاظ  اعاجتمفي تأنيث الفعل هو 
أشارت )الرجفة(، )الظلة(، )الصيحة( إلى ما أصابهم من العذاب، فغلب التأنيث في  وقد

فإنَّ الرجفة بدأت بهم،  ،(4)، وتابعه في ذلك الكرماني(3) سورة هود هذا المكان من
فأصحروا إلى الفضاء خوفًا من سقوط الأبنية عليهم، فصهرتهم الشمسُ بحرها ورُفع ت لهم 

ستظلون بها من الشمس فنزل عليهم منها العذاب وفيه الصيحةُ فكان الظلة فأهرعوا إليها ي
كرُ الصيحة مع الرجفة والظلة أحسن من ذكر الصياح وكان ذكر التاء (5)"ذ 

0  

ة شُعيب مرّة  :"يبالخط   ولقنقل الكرماني و  ومرّة  (الظلة)ومرّة  (الرجفة)لما جاءت في قصَّ
 .( 6)"التَّأنيث حسنا ازداد )الصيَّحة(

ذكــــرت فـــــــي الآيــــة الكــريمــة ، [ ٩ة: ــامــالقي] َّ    تخ تم ته  ُّٱٱ :ى ـالــــــه تعـــولــفي قو 
مذكـرًا لفعــــل واحـــد مذكـر وهــــو ) جُمـــع(، وعلّل النّقـوي ر(ـــة ، و)القمــ)الشمس( مؤنثلفظـــة   

ضوئهمــا ابـــي ذهــاه أي جمع بينهما فــمعن ه فيـــر بقولــل المؤنث مذكـــل الفاعــــمجيء فع  
                                                           

 . 259/  2: ه( 708)لابي جعفر الغرناطي ،ملاك التأويل (1)
 . 4/219الموسوعة القرآنية:و ، 368/  1ينظر : مشكل إعراب القرآن: (2)  
 . 767ـــ  2/766ه( : 420وغرة التأويل للإسكافي)تينظر : درة التنزيل   (3)
 . 146/  1:  البرهان في توجيه متشابه القرآن ينظر : (4)
 . 126/  1بدائع الفوائد لابن القيم :  ((5

 . 1/146لبرهان في توجيه متشابه القرآن:ا(6) 
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نّما قــا لا ضوء للقمــوء للشَّمس كمـفلا ض ل، وجمعت، ـــال وجمع ، ولم يقـــر بعد خسوفه، وا 
ة ـــا" بالبَّينـــر عنهمــــد يعبّ ــا قــر كمــــف المذَّكـــى تكليــو علـــل هـــا وقيــــع بينهمـــى جمــلأنَّ المعن

.(1)قمرين" وال  
رآن الكريم أي التي لم ـــــالقبعض آيــات ر الفعل في ــتذكيومن خلال ما تقدم يتبين لنا أنّ 

وهو مرتبط بالمعنى والسيـــاق  ،ة معينةـنسب مع الفاعــل المؤنث ة التأنيثـق فيه علامـتلح
  .(2)اـق بهـــلحاف التي لم تـــأضع وهي ةــاكن التي لحقت بها العلامــالأمبالمقارنــة ب

ود: ــه] َّلج  صم  صم صم صم صم صم صم صم صم  ُّٱ: وجاء فـــي قولــــــــــــه تعــــالى 
، ن مؤنثــال مــه حــم يؤنث مع أنـــولاء ــن السَّمـال مـــــدرارًا حــم [، علّل النّقــوي مجيء٥٢
حاب فذكر مدرارًا على المعنى السّ  أحدهما : أنّ المراد بالسَّماء"ن : ـــه لوجهيــا لم يؤّنثــوأنّم
. 

الثاني : أنّ مفعالًا للمبالغة وذلك ليستوي فيه المذّكر والمؤّنث مثل فعول كقبور وفعيل 
فيه إضمار أي: يرسل ماء السماء عليكم،  . وقيل (4) ، وهو ما ذكره العكبري(3)"كبغّي

 : (5)جرير وقيل: المراد بالسماء المطر، كما في قول الشاعر
اب ا          إذا ن ز ل  السَّماءُ بأرض  قومٍ              ض  ن  كانُوا غ  ي ناهُ وا   ر ع 

فالسماء تحتمل معنيين: المطر، والنبات، فاستخدم المعنيين بقوله: إذا نزل السماء يعني 
 .(6)المطر ورعيناه، يعني النبات

لا يؤنث تقول: امرأة  الدرور، وهو التحلب بالمطر، ولم يؤنث لأن مفعالاكثير والمدرارا:  
 .(7)مئناث ومذكار، أو على أنه نعت لمصدر محذوف، أي: إرسالا مدرارا 

                                                           

 . 432/  17ضياء الفرقان في تفسير القرآن :  (1)
 . 8/449ينظر : دراسات لُأسلوب القرآن الكريم ، (2) 
 . 112/  9ضياء الفرقان في تفسير القرآن :  (3)
 . 703/ 2ينظر : التبيان في أعراب القرآن :  (4)

 [ .، البيت من] الوافر 2/260:  التنصيص على شواهد التلخيص معاهدو ،  97/ 1:  أدب الكاتب(5) 

 . 82/ 1ه( : 584، أبو المظفر الشيزري ) ت البديع في نقد الشعر(6) 
 . 375/ 5ينظر : فتح القدير :  (7)
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 ــــ تـأنيـث المـذكـــر :  2

[، فقــد جــــــاء ١٤القيامة: ]  َّ  صم صم صم صم صم  ٱُّٱ :الىـــتع ومـن ذلك جاء قــــولـــه
 المعنىضح النّقوي و مبتــدأ المفرد )الإنسان(، و بالخبـــــر )بصيــرةٌ( مفـــرد مؤنـــث مع تذكيــر ال

. (1)"فعل أنّ الإنسان له بصيرة بنفسه فيعلم ما يفعل وما بقوله  
 .(2)"كـــى نفســةٌ علـــــل أنت حجـــول للرجـــا تقـــرة، كمـــو البصيـــه هــــجعل" :ش ـال الأخفـــــــقو 

وارح ــل الجــال بــان فكأنّه قـــدة على نفس الإنســلأنّها شاه ؛وارحــقيل المراد بالإنسان الج
اء ــراب هــل الإعــرةٌ يسميها أهـــه : بصيـــل الهاء في قولــــرة وقيـــان بصيـــعلى نفس الإنس

 .(3) ةـة وروايـداهي و ةـعلامفـلان م ـة كالهاء في قولهـــالمبالغ
 على معنى الجوارح ، ار التّاء للتأنيث حملًا ــاخت هــالغة ، لكنــان أنّ الهاء للمبـــويرى أبو حي

  .(4)"أنِّث لأنّه أراد جوارحه ؛ أي جوارحه على نفسه بصيرة "قال : 
وم ـه يـدة عليـــاهـــه شـــرة جوارحـــه بصيـه من نفســــان على نفسـبل الإنس "ر:ـــالتقديوقيل 
 .(5)"ةــالقيام

ه؛ ونسب الإبصار إلى الحجة لما ذكر في بني ــنفسة بصيرة على ـو حجــهوقال العكبري 
ى ــح ذلك إلا علـــرة؛ ولا يصــــر: ذو بصيــــدر، والتقديــــا مصــــرة هنــــبصي"ل: ـــوقي  ل.ــإسرائي

 .(1)"نــــبييـالت

                                                           

 . 435/  17ضياء الفرقان في تفسير القرآن :  (1)
 .439/ 14فتح البيان في مقاصد القرآن : ، و 406/  5ينظر : فتح القدير: و ،  2/577معاني القرآن للأخفش ،  ((2

 . 19/100 الجامع لأحكام القرآن:: ينظر (3) 
 . 347/ 10تفسير البحر المحيط ، (4) 
 . 528/  1النكت في القرآن الكريم : وينظر : ، 485/  1:  للأصبهانيعراب القرآن إ(5) 
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(2)"أنَّ المعنى ملائكة بصيرة، وهم الكاتبون، والتاء على هذا للتَّأنيثوقال بعضهم الآخر"    
اهدٌ فحذف حرف ــــانُ على نفسه بصيرةٌ أي شـبعض المفسّرين تقدير الكلام بل الإنسذكر و 

ن ــه عيــعلى نفس الإنســـــانل ـــ) ب هر ــــث تقديـــمؤن لاسمرةٌ نعتاً ـــون بصيــــوز أن يكـــرّ ويجــالج
  . (3)" كأن على ذي العقل عيناً بصيرةً "بصيرة ( وأنشد الفراء 

ا ــــــاز كمــــــــى المجــارة علـــــالبصـــت بــة وصفــة بيّنــحجّ  ( رةـــبصي")  :افــاحب الكشال صـوق
ر ةً ُّفي قوله :  "ارـــبصبالإ الآيـــاتوصفت  آء ت هُم  آي اتنُ ا مُب ص    .(4)[١٣النمل : ] َّ ف ل مَّا ج 

وه ــد ، ونحـاهد بمعنى واحـوالش رةُ والبيِّنةُ ـالبصي": قال ان بن ثعلبـأبأن الثعلبيّ:  وذكر
ا دً ـةً وشاهـه حُجَّ ـان وفي عقله وفطرتـأويل: أ نَّ في الإنسـرويِّ قال : والمعنى على هذا التـلله

 .(5)"هــا على نفسر ًـمُبص  
أنّ الأصل في الآية بل الإنسانُ على نفسه بصيرةٌ "ويرى النّقوي في حلّ هذا الإشكال هو 

انُ ــية المنزلة في الكتاب كذلك، كما يحتمل أن تكن الآية بل الإنسولا يبعد أن تكون الآ
رةُ وعلى هذا ــه: معاذيـعلى نفسه بصيرةٌ فألحقت التّاء في أخر الآية رعاية للسَّمع بدليل قول
في الكتابة غير  الآياتفالتاء ليست للتّأنيث والوجه الأوّل أقوى في النّظر فأن تدوين 

نماالكتّاب وعدم تفّطن القرّاء بذلك  اشتباهل نزولها إذ من المحتم قلنا ذلك لأنّ معنى  وا 
ر ــيستقيم بغير ذلك والوجوه المذكورة في التفاسير عليلة لا يعتمد عليها، والتقدي الآية لا

 0 (6)"خلاف الأصل

ه ــقوي قولالنّ  رــفسّ [، ١٦٠ام: ـالأنع] َّ صمصم صم صم صم صم صم ُّٱٱ وفي قولــه تعــالى :
ر حسنات أمثالها ويقرأ بالرّفع والتنوين على ــه عشـــأي فل بالإضافــةا( ـــأمثاله )عشرُ ":

                                                                                                                                                                                

 . 1254/  2التبيان في إعراب القرآن :  (1)
 . 555/ 19في علوم الكتاب: اللباب  (2)

معترك و ، 184/ 5لبغوي : ل ومعالم التنزيل في تفسير القرآن،  86/ 10: عن تفسير القرآن ينظر : الكشف والبيان(3) 
 . 88/  2الاقران : 

 . 661/  4:الكشاف  (4)
 . 522/  5:  الجواهر الحسان في تفسير القرآن(5) 

 . 17/436( ضياء الفرقان في تفسير القرآن ، (6
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ة ــال في المعنى مؤّنثـــر لأنّ الأمثــن عشــاء مـالتّ  ذفــا وحــر أمثالهــات عشـــه حسنــلـر فـــتقدي
. (1)" ؤنثــالى الم للإضــافـــة  

ث ال ه ا) اء في ــا، فالهــة لهــة العامل موازنــر التي حسنـات العشــال الحسنــأمث"أي:  ع ــترج ( أ م 
ه ـــلـنى: فــعـى أن المـــل علـــــر دليـــــن عشـــاء مـــــــذف الهــــي حــة، وفـــــذوفــات المحـــعلى الحسن

قـــذف المنعـاب حــو من بــ(، وه ةــحسن ال )ـــات أمثـــر حسنـــعش ت مقامه إن ـة النعـامــوت وا 
ن لم تق(ال لها ــأمث )قدرت الانفصال في )أمثالها(، أي:  و من باب ــال، فهــــدر الانفصــ، وا 
قامة البدل مقامه .(2) "حذف المبدل منه وا   

والتقديــر فلـــه عشــرُ حسنــــاتٍ ا، ــا مقامهــال التي هي صفتهــات وأقيمت الأمثــت الحسنــفحذف
.(3)عندي عشرة نسابات، أي عندي عشرة رجال نسابات :أمثالها مثل قوله  

ا إلى ـــال مضافـــان الأمثــــا كـــلم ( اـر أمثالهــعش) التأنيث في قوي: الفارسي و عليــأب ذكرو 
ن كــــان مذكــــرا ،التـــأنيـثه ـــــن فيـــــث يحســؤنــــى المـــة إلــافـــــث، والإضـؤنـــم ه ـــطـلتقت )وــــــنح وا 

(4)( ارة  ـــــبعض السي
0
 

 

نَّما هو صفةٌ لموصوفٍ محوقيل  ث ال( ليس هو المعدود، وا  دد ــــذوف فروعي في العــلأنَّ )أ م 
ذوف ــــوف المحـــذٍ روعي الموصــحينئ ا.ـــاتٍ أمثالهـــر حسنــــة المعنى، والأصل: عشـــمن جه

د ــون مُراعىً منوياً وقـــد يكــــذ ف الشيء قــل إذا حُ ــالأص أن "رب:ــــاعدة العــوي، ولذلك قـــالمن
ذا ــواعد، وهـــاً حينئذٍ يُلاحظ في القـــار منويــيُحذف ولا يراعى بأن يصير نسياً منسياً، إذا ص

.(5)"اــــن هن ــ ح ب يّ ـــواض  

                                                           

 . 129/ 7: م . ن  (1)
 . 2257/  3الهداية الى بلوغ النهاية : (2) 
 . 42/  2ن للنحاس :آعراب القر إينظر :  (3)

 . 150/ 7:  ، والجامع لأحكام القرآن 73ينظر: التكملة لابي علي الفارسي: (4) 
 . 3/  117: شرح الفية ابن مالك (5)
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ة ـــــل الحسنـــة، لأن مثــنثال في المعنى مؤ ـــاة المعنى، لأن الأمثـــاب مراعـــهو من ب" ل: ــوقي
المذكر عبارة عن مؤنث، ، أي معناه أنّ (1)"اـــات أمثالهـــر حسنـــه عشـــر: فلــــة، والتقديــــحسن
. (2)المراد دون اللفظب فاهتم  

[، علّل النّقوي ٦٩البقرة: ] َّلح لخ لم  له مج مح مخ مم نج نح   ُّٱ: وفي قوله تعـالى
أحدهما : أنّ  "فاقـع لونها(، فقال وتأنيث اللون ها هنا لوجهين:تأنيث المذكـــر في قولـــه )

 .اللون صفرة ها هنا فحمل على المعنى 
وكقوله ، (3)("هع  أصاب   ت بعضُ ـذهب )ولــالثاّني : أنّه مضاف الى المؤنث فأُنث كما تق

 [ .١٠يوسف:] َّ يلت ق طهُ ب عضُ السَّيّار ة   ُّتعالى : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 . 821/  1ات :الكليو ،  196/  1معترك الاقران :  (1)
 . ٢٣٦/  ٥: في علوم الكتاب المكنون  الدر المصونينظر : (2) 
 426/  1ضياء الفرقان في تفسير القرآن :  (3)
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الث ـالث : التضـميـن المبحـث  
ه ــيء يحويـل الشّ ـــو جعـــح، وهــل صحيــاد والميم والنون أصـة :" )ضمن(، الضـالتضمين لغ

ا من انً ــة تسمى ضمـالــه، والكفـــه في وعائـــمن ذلك قولهم : ) ضمّنت الشّيء( إذا جعلت
ل، ــو الكفيـن هـــالضمي"بن منظور: ال اـــــق. و (1)وعب ذمته"ــه فقد استـــه إذا ضمنـــلأنّ ؛ هذا

 .(2)"ضمن الشيء ضمنا أو ضمانا وضمنه إياه أي كفله
 التضميـن اصطـلاحًـا: 

ان أحدهما يتعدّى بحرف، ـــان بمعنى فعلٍ آخر، وكــقال ابن جني : " أعلم أنَّ الفعل إذا ك
أنَّ الفعل في ــه إيذانًا بــاحبن موقع صــرب قد تتسع فتوقع أحد الحرفيــر فإنَّ العــر بآخـــوالآخ

ر ـــــوذك، (3)اه"ــو في معنـــا هــاد مع مــــرف المعتـــــه بالحــفلذلك جيء مع ر،ـــــــمعنى ذلك الآخ
ارة ــاء شيء معنى شيء، وتــال : " التضمين هو إعطـــق إذ نــزركشي  معنى التضميــال
ن اسمًا ـاء فهو أن تضمــا الأسمــروف، فأمـــوفي الح ال،ــــاء ، وفي الأفعــــون في الاسمــيك

ل ــــلًا معنى فعــأن تضمن فعــال، فـــا في الأفعــن جميعًا، وأمــادة معنى الاسميـــمعنى اسم لإف
رف، فيأتي ــدى بحـل يتعــون الفعـــأن يكـــن جميعًا؛ وذلك بـــه معنى الفعليــون فيــــر، ويكـــآخ

ل ـــل الفعـــه أو تأويــاج إما إلى تأويلـــه، فيحتـــدي بـه التعـــن عادتــر ليس مـــرف آخــبحا متعديً 

                                                           

 . ٣/٣٧٢ :(ضمنمادة)، معجم مقاييس اللغة (1) 
 . 257/ 13:  لسان العرب(2) 
 . 2/310الخصائص: (3) 
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ظ، ـــــى لفـــون لفظًا معنـــــد يُشر بـــه : " قـــــام بقولـــن هشــه ابـــــويعرف، (1)ه ..."ـــه بـــح تعديــليص
 . (3)وفـــائدتــه لتـُـؤدِّي الكـلمــة مُــؤدَّى كلمتيـــن ، (2)ا"ــه، ويسمَّى ذلك تضمينً ــه حكمــــفيُعطون

  . (4)وهو ما ذهب إليه الأشموني
اء ـــــــطــه إعــــــــــرض فيــــــه : " الغــري بقولــــزمخشــره الـــذك اـــن مــة من التضميـــــايـــل أن الغــــوقي

ر ـــــا ذكـــن على مــــالتضميـف . (5) " ذــــــى فــنـعـاء مـــــــإعط نــوى مــــــــن وذلك أقــييـنـوع معــــمجم
ل ـــعـر فــــــذكـك بــ، وذلبـــأسلـــــوب مختصـر نــــنييــن معـــــع بيـــمــو الجــــــف، وهـــــلطي أمـــره ـــــل

ه ـــيـفـن؛ فــــميـضـالت دةــــــائــــي فــــذه هــــــر، وهــــــــل آخــــــعـع فـــل مــــمــعـتـر يســـــــرف جـــــر حــــــوذك
ر ـــــذي ذُكــــــالالمقـــدر ى ـــور ومعنـــل المذكـــى الفعــد : معنـــــــر واحـــــيـبـي تعـــن فــيـيـنـب معـــــكس
  . (6)هـــن متعلقاتـــــيء مـــش

وي ـولغ ري،ـــق فكـــول إلى أفـــن للوصـــزة لشحذ الذهـــاللغة المحفل ـــن وسائــــلة مــوسي "لذا هو
ي ـــهم فــا يســة المعنى بمــراكيب بتقويـــصوص والتــل النــر لتحليـــافة معنى آخــــد في إضـــجدي
ة ــــويـــــاني النحـــــــوء المعـــــــي ضـــرى فـــــراءة أخــــــــاه قـــن باتجــدتيـة جديـــــــورة ورؤيــــــاء صــــــإضف

.(7)"المستفادة من التضمين  
ل، ثم يؤتى ـــويتضح مما سبق ذكره أن التضمين هو التوسع في المعنى، أي أن يؤتى بفع

نمــدى معه ذلك الفعــرف لا يتعـــمعه بح معنى الفعل  كسبــا يتعدى مع فعل آخر، فيــل، وا 
 .(8)المحذوف انيـالث ومعنى الفعل المذكور الأول

                                                           

 . ٣/٧٦٢: في علوم القرآن البرهان (1)
 . ٨٩٧ب : مغني اللبي(2) 

 . 897: م . ن  ( ينظر :(3
 . ١٩٩ينظر: شرح الاشموني :  (4)
 . ٢/٦٧١الكشاف:  (5)
 . 348: ، د. محمد نور الدين المنجداتساع الدلالة في الخطاب القرآنيينظر :  (6)
 . ١٦التعدية بالتضمين الى مفعولين في افعال القرآن الكريم :  (7)
 . 185: نىالجملة العربية والمعينظر :  (8)
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ل على ــاب الحمـــبقوله : " وبكما ذكـــره ابـن جني ل على المعنى ــالتضمين جزء من الحمو  
ال ــو اتصـــريف، وهـــف طـــع لطيــة واســـذه اللغــاب من هــه بــر لا يُنكش ... ومنـــالمعنى بح

أن التضمين جزء  ، أي(1)ى به"الفعل بحرف ليس مما يتعدّى به؛ لأنه في معنى فعل يتعد
لاغي بظاهرة ) الحمل على ـوي واللغوي والبـــة يطلق عليها في الدرس النحـــرة عامــمن ظاه

 .(2) ي أن " يُعطى الشيء حكم ما أشبهه في معناه، أو في لفظه أو فيهما"ــالمعنى(، وه
 0 (3)اس عليهــــوذهب النحاة الى أن التضمين سماعيّ لا يُق

تعريفًا أكثر ايضاحًا، وهــو رفه ـــد عــوق ،روطــبثلاثة ش اسيًاـــة عدّه قيــمجمع اللغة العربيلكن 
 اه، فيُعطىـر أو ما في معنـــل آخــــر مُؤدَّى فعـــاه في التعبيـــل أو ما في معنـــ:" أن يؤدِّي فع

  .(4)م"زو ــة واللـــي التعديـــه فــحكم 
ه أن ـــائدتــاد، وفـــنى أو اتحـي المعــا فــزوم بينهمـــدي واللــي التعــرى فـــأخـة بادـــــاق مـــــإلحأي 

 .(5)تؤدّى كلمة مؤدّى كلمتين
ال، ذلك ـــــن الأفعـــدَّى مــا لا يتعــدِّي مـــة تعـــلّ مشكلـــــاء لحــج"ن إذن ـن التضميـــرض مـــــفالغ

لأفعال المتعدِّية القريبة من معناه، وكذلك لحلِّ مشكلة مجيء ن اـان مـــل كـــبتضمينه أيّ فع
اه  ـــال اللزمة القريبة من معنـــالفعل المتعدِّي لازمًا، ويكون بتضمينه أي فعل كان من الأفع

 . ةـــية لفظـــلِّ مشكلــــه لحـــوا بـــالـاة قــــو أنّ النحــن، وهـــــأخذ الأول من التضميــو المـــذا هــــوه

                                                           

 . ٤٣٥/ ٢الخصائص : (1) 
 . ٢/٤٣١مغني اللبيب :  (2)

 . 3/15معاني النحو : و  ، 463/  2ينظر : النحو الوافي :(3) 
 .وذهب الى قياسيته بشروط هي : أولها : تحقيقُ المناسبة بين الفعلين (4)

 .وثانيها : وجود قرينة على ملاحظة الفعل الآخر ويُؤم ن معها اللبس 
 .    169/ 2والنحو الوافي :،  525ينظر : مغني اللبيب : . ما : ملاءمة التضمين الذوق العربي وثالثه
 .ــ البصريون : ويرون أن حروف الجر لا ينوب بعضها عن بعض1وللعلماء ثلاثة مذاهب في التضمين :  (5)
 .ــ الكوفيون : يجوزون نيابة حروف الجر بعضها مكان بعض٢
ظاهرة قياس الحمل في اللغة  .خاصة : الذين وضعوا شروطًا لهذه الصورة كالمبرد والبطليوسيــ أصحاب الآراء ال٣

 . ٢٧٨العربية : 
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 .ة ــــــر الدلالــريف المعنى ، وتغييــــن تحـــول بالتضميـــــأ من القــد نشـــــه قــــــالمأخذ الثاني : أنّ 
رَّح ـا صـــاة إلى القول بترادف الألفاظ والتراكيب، وهذا مــــر النحــــاضط والمأخذ الثالث : أنّه

 التضميـــن في تفسيـــر النقويّ على النحـــو الآتــي :وقــد ورد  . (1)"ن جني آنفًاـــه ابـــــب
 
 

 أولًا : تضميــن الأفعــال : 
 صم صم صم صم  صمٌّ ٍّ َّ ُّ ِّ  صم صم صم ٱُّٱ: ومـن ذلك مــا جـاء في قولـــه تعـــالى 

( ـــى : )يُريـــالـــه تعـــقوي قوله النّ ــــ[، وج ٧٧ف: ــالكه ] َّصم صمبر  صم صم د أن ينقضَّ
ط أو ـارب أن ينقّض أي يسقـــــدا حائطًا قــارب ( أي وجـــــى )قـــمعن ــــــل )أراد(الفع نــتضمب

  .(2)هـامـاةٍ ، فأقـر حصـيتّفتت فيصي

 ،(3)"معناه قد قارب أن يُنقض، أو شارف ذلك، وهو عائد إلى معنى يكاد"و : ابن جني قال
ن م، وط ــــاربة السقــــفي معنى مق ل )أراد(ــاستعمفقـــد  والفعل  ارب فعلهـد قـــن أراد شيئا فقـــوا 

 . (4)هولم يرد باللفظ هذا المعنى الحقيقي الذي هو الإرادة ألبتّ  الســابق هو من لوازم الإرادة 
رت كما ـــوط قد ظهـــه في التهيؤ للسقــلا يريد إرادة حقيقية إلا أن هيئت والجدار"قال الزجاج: 

 على ربه من ذلكـــوط قــــراد من إرادة السقــالمأي "إنّ  .(5)"نــصديال المريدين القاـــتظهر أفع
وط لقربه أو على سبيل الاستعارة بأن يشبه ـل بعلاقة تسبب إرادة السقـــاز المرســــسبيل المج

ه ــــــــت لــأثبــــي فـــراف الحــــانحـــب ــههــشب، و (6)"لـــن الميــا مــــا فيهمــــالإرادة لمــوط بــرب السقـــــــق
اد، ـــــى الجمـــت الإرادة إلــد نسبـــوق، (7)لاءـــواص العقــــالتي هي من خووصفــــــه بهـــا و الإرادة 

                                                           

 . ٢٦٦التضمين في القرآن الكريم : (1) 
 . 11/10ينظر : ضياء الفرقان في تفسير القرآن : (2)

 . 2/31المحتسب :(3) 
 . 3/339البرهان في علوم القرآن : ينظر :  (4)

عرابه للزجاج : مع(5)   . 3/160:  تفسير الوسيط ، وينظر : ال306/ 3اني القرآن وا 
 . 8/329:  روح المعاني (6)
 .3/155تقان في علوم القرآن : ينظر : الإ ((7
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الانقضاض ارف ـدار إذا شــلأن الجو  ؛لــات من يعقـن صفـــم لأنّها ؛ابهةــازاً بطريق المشـمج
 . (1)والسقوط شابه من يعقل

ــر يتبيــن أن التضميــن رفـــد الإرادة معنـى المقـــاربــة والمشــــارفــة فتـــوســع فــي ومما ما ذُك
 معناهــا وجعلهــا ذات قــدرة في إبــراز أسلــوب القــرآن الكــريم . 

 صم صم صم صم صم صم  صم صم صم صم  ُّٱ: ومثله ما جـــــاء في ذلك قولـــه تعالى

دة ــل (، والأفئـــى ) تميـ( معني و ــته )على" تضميـــنوي ــقه النّ ـــوج، [ ٣٧إبراهيم:  ] َّصم
نّماليهم إقلوب النّاس مائلة  فـأجعلب والمعنى ــؤاد القلــجمع ف ل ــم يقـــاس ولــن النّ ــال مــق وا 

يء ـدٍ أو شـــى شخصٍ واحـــلإل ـــاس لا تميــع النّ ـــوب جميــــة على أنّ قلــاس للدلالــدة النّ ــأفئ
 . (2)"امـــالنّظ اختــلالب ـــلأنّ ذلك يوج د؛ـــواح
دوا شديدا ـــدت عــــة إذا عــي هاويـا فهـــــوي هويــاقة تهـــو النـــال، وهـــوه إذا مـــوى نحـــه"ال: ــــيق
هم، ـــإليرع ـــــم أو تسـهــى: تجيء إليــون المعنـــــل أن يكـــر، ويحتمـــي بئـــوي فـأنها تهـــك

ل ـــــأي اجع  ،همــــزع إليـــــــهم: تنـــوي إليــــــى تهــمعن، وذهــــــب بعضــهم (3)"اربــــوالمعنى متق
ـــ دى بـــــوي يتعــــه وهــــدى بنفســـوى يتعـــإلا أن ه ،(4)مــهــزع إليـــاس تنـــن النّ ـــة مـــــاعـدةً جمــــأفئ
ي من ــهأي " .(5)لـــتمي معنى ىـلا علـــحم (ىـــإلـ) ة بـــانيـــــراءة الثــــــت القــديـــعف، (ىـــإل) 
 ت فيأـج إلى البيــة معهم أو بالحـــل إليهم بالمساكنــن وتميــوط أي تحـــوي بمعنى السقـــاله
 0(6)"وا بهمــنس

ال : ــــأحببته، إلا أنه ققال ابن جني :" تهوى إليهم بفتح الواو ، وهو من هويت الشيء إذا 
ه ــه ... حملــلأن ؛لاناــول : هويت فـــك تقــلان، لكنـــول : هويت إلى فـــ، وأنت لا تق (إليهم )

 لأنه لاحظ ؛على المعنى، ألا ترى أن معنى هويت الشيء : ملت إليه؟ فقال تهوى إليهم
                                                           

 . 1/671: ، د. صلاح الدين الزعبلاويدراسات في النحوينظر : (1) 
 . 700/ 9ضياء الفرقان في تفسير القرآن :  (2)

 . 3/135ير: فتح القد(3) 
 . 9/373الجامع لأحكام القرآن: و ،  165/ 3معاني القرآن واعرابه للزجاج:  ينظر : (4)

 . 771/ 2التبيان في اعراب القرآن : ينظر : (5) 
 . 12/75الميزان في تفسير القرآن : (6) 
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 .(1)معنى تميل إليهم، وهذا من العربية ذو غور"
 

مَّن  ـا، ولم ـًا ونزاعــًوهم شوقــــر نحــــهم وتطيــرع إليـــ" ت هو ي إليهم أي تس حيان:أبو  وذكـر ا ض 
 .(2)وأصله أن يتعدى باللام" ،)ت هو ي( معنى )تم يل( عداه بـ )إلى(

لطفًا  وي(ـــل )هـــب الفعــليكس جــــاءرف )إلى( ــالح يــارا اختــمأو ، (3)وذهـب إلى ذلك الآلوسي
، وهي تطير مسرعة إلى البيت بينهال الحجيج التي ــة لقوافـــره للحالة النفسيــ في تصويونبلا
(4)قـــالعتي

0 

ومـــن خـــلال ما سبــــق نـــــرى أنّ التضميــن قــد أضــاف إلى الآيــة معنى كـــل مـــن تهـــوي  
 .  وتميل وهذا النوع يمثل الاختصار في اللفظ والاتساع في المعنى

  صم صم صم صم صم صم صم صم صم  صمتى تي  ٱُّٱومثل ذلك قوله تعالى : 

واو للعطف ـأن ال"قوي قوله )أو لم يهد  للذين( وضّح النّ ، [١٠٠]الأعراف:  َّ  صمصم
لى البغية والمعنى أو لم نبيَّن للذين إالإنكاري والهداية الدّلالة المؤدّية  للاستفهاموالهمزة 

ن كان قبلهم فيها وجعلنا آباؤهم المالكين لها بعدهم إنّا متَّعناهم في الأرض بعد إهلاكنا م
وضُمِّن . (5)"لو شئنا أصبناهم بعقاب ذنوبهم وأهلكناهم بالعذاب كما أهلكنا الأمم الماضية

ل ــعفف. (7)، والقرطبي(6)ذكـره الطبريوهو ما  دِّي باللام.ــ، فلذلك عُ التبيينمعنى  ) يهدي(
يص ــخصن التّ ــدِّي باللام تضمَّ ــمتى عُ ، و (8)نــه بمعنى التبييــلأن ؛باللام عُــدِّي ةــالهداي

(9)نـن والتبييـاص والتعييـــة على الاختصــي باللام الدالــوب فأتـــبالشيء المطل
0 

                                                           

 . ٣٦٤/ ١المحتسب : (1) 
  300/ 1لقرآنية في الصناعة المعجمية : ثر القراءات اأينظر : و ،   421/ 5تفسير البحر المحيط :  (2)

 . 243/ 4الموسوعة القرآنية :و 
 . 7/225ينظر : روح المعاني :  (3)
 . 287ـــ  286/  2ينظر : التضمين النحوي:  (4)
 . 337ــــ 336/ 7ضياء الفرقان في تفسير القرآن :  (5)
 . 12/580ينظر : جامع البيان في تفسير القرآن :  (6)
 . 254/ 7: الجامع لأحكام القرآن : ينظر  (7)
 . 2/134الكشاف:  ينظر : (8)
 . 74/  1دراسات في النحو : و ،  953/ 1ينظر :الكليات :  (9)
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 .ام ـروه في المقــأحدهما: الإيصال الى المطلوب وهذا هو الذي ذك" ة لها معنيان :ــوالهداي

 المعنى وــيق بدون الإيصال والمناسب لتفسير الآية وغيرها من الآيات هالثاني: إراءة الطّر 
نزال الكتب  .الثاّني أعني به إرادة الطّريق بسبب إرسال الرّسل وا 

مّ ـــــا شاكــــل إمّ ـــاه السبيـــا هدينـــإنّ  ُّالى: ــــال الله تعــــق [،  ٣الانسان: ]  َّورًا ــــا كفُ ــــرًا وا 
نما نمـار ــلى الكفإلى المطلوب لا يرجع إول ـلأنّ العبد بعد الوص ؛لمعنى الثاّنيرجحنا اوا    وا 
 الأنبياءة ــم الحقّ بواسطــاه أولم يُبيّن لهــه: أو لم يهد  معنـــليه فقولإل ــه من لا يصـليإع ـيرج

أخذ ـــذلك نــوبهم كــذنة بـــم الماضيـا الأمــــــا أخذنـــهم فكمـن قبلــان مــن كــم مــأنّ حكمهم حك
 . (1) "حقةاللا مــالأم
القرى  وتجـــارب اريخـــتمن خــــلال ه ــــي خلقــة اللَّه فــسن يبيّــن ويوضـــحات ـاق الآيـفسي

راض ـــالأغ مــع ظـــاللف يقضيهـــا التيالاجتمــاعيــة راض ــــالأغ تداخـــل م إنـة، ثـــالخالي
يوضــــح ح( ـــى واتضــى )انجلــدى( معنــن )هــفتضميدلالتـــه ع من ــــأن نوس ـبيتطــل ةـويـــاللغ
  .اءــو نشــا أن لــد أهلهـون الأرض من بعــن يرثـح للذيـل ويتضــم ينجــراد: أولــالم
.(2)نـة( وفاز بالحسنييـدى مع التجليـالهو  ،حـن )الكشف والتوضيـن المعنييـالتضمي جمع هناف  

 َّ  صم صم صم صمصم صم صم صم  صم صم ُّٱذلك ايضًا جاء في قولـــه تعــالى : ومن 

ه ــوا ثوابــن يمنعــــل "روه ( أيــن يكفـه ) فلــــوي قولـــقـر النّ ــفسّ ، [ ١١٥آل عمران:  ]
ه معنى ــــد لتضمنــــى واحــــدى إلا إلــــو لا يتعـــن وهــــى مفعوليــر( إلـــكف ي )دِّ ـــوعُ  ،(3)"زاءهـــوج
نّمــا .(4)عـرم أو منـح الى س مّى ــا : أنّه تعـأحدهم"ن: ــزاء كفرًا لوجهيــع الجــسُمّي من وا 

الى ) فأولئك كان سعيهم ـــال تعــــم ، قـــرٌ عليـــث أنّ الله شاكــرًا حيــال الثّواب شكــــإيص
 .رًا ــون كفــه يكــة منعــلا محالـرًا فـال الجزاء شكـفلما سمّي إيص، (١٩مشكورًا( )الاسراء : 

                                                           

 . 337ــــ 336/ 7ضياء الفرقان في تفسير القرآن :  (1)
 . 2/279التضمين النحوي:ينظر :  (2)
 . 87/ 4ضياء الفرقان في تفسير القرآن :  (3)

 . 1/396: البحر المديد في تفسير القرآن المجيد: ينظر (4) 
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ثانيهما : أنّ الكفر في اللغة السّتر فسمّي منع الجزاء كفرًا لأنّه بمنزلة الجحد والسّتر وعليه 
ء من المعاصي والقبائح التي تستر الحسنات يفالمعنى وما يفعلوا من خيرٍ فلن يستروه بش

 .(1)"، والله عليم بالمتقين
 لتضمنه معنى الحرمان في يكفروه هما ما قام مقام الفاعل والهاءلى مفعولين و إوتعديته 

يثارُ صيغة  البناء  للمفعول للجري   ،(2)ولهذا عدي إلى اثنين لا إلى واحد أي فلن يحرموه وا 
شكر وكفر لا يتعديان إلا إلى واحد، تقول شكر النعمة وكفرها؟ ف، (3)على سنن  الكبرياء  

فلن تحرموه بمعنى فلن تحرموا جزاءه. وقرئ "ه قيل: قلت: ضمن معنى الحرمان، فكأن
قين بجزيل الثواب، ودلالة على عليمٌ بالمتّقين بشارة للمتّ والله يفعلوا، ويكفروه، بالياء والتاء 

 .(4)"أنه لا يفوز عنده إلا أهل التقوى

 ] ٌَّّ  صم صم صم صميى  يمصم صم  صم صم صم صم صم ٱُّٱ: ومـنــــه قولــــــه تعــــــالى 
ن ــل مـــلى الرجإال ـف يقـالحل "الإيلاء: (ون  ــــيُؤلُ ، فسّــر النّقوي قولـــــه:) [ ٢٢٦ البقرة:
.(5)"ةــن الأليـــوذ مـــأخـــو مـــــف فهــو الحلـــــوّة وهــة وأُلــلاءً وأليـــــ، يؤلي إي امــرأتـــــه      

ه الإضرار بهنّ ــرك جماعهنّ على وجــساء وتالنّ  اعتـــزال الشريفة"راد بالإيلاء في الآية ـــالمو 
ان ـــة وكـــرك وطيء الزّوجــف على تــو الحلـــلاء هــوا الإيـــذلك قالــف لا مطلقًا ولــبسبب الحل

.(6)الانتفاع"التّعدية بمن لتضمن معنى   
ل ــى( وقيل: )م ن( بمعنى )علـــ)آلى( لا يتعدى بـ )م ن( فقي "ان إلى أنــو حيــأب وذكـــر 

رك ــــي تــائهم أو فـــرك وطء نســاف أي على تــذف مضــــى حــون ذلك علـــبمعنى )في( ويك

                                                           

 . 87/ 4ضياء الفرقان في تفسير القرآن :  (1)
 . 2/81روح البيان: ( ينظر :(2

 . 2/74بي السعود:أينظر : تفسير  (3)
 . 429/ 1فتح القدير: ، و1/287للخازن :  لباب التأويل في معاني التنزيل ينظر :و ،  1/403الكشاف : (4) 

 . 2/443ياء الفرقان في تفسير القرآن : ض (5)
 . 2/444: م . ن  (6)
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يعتزلوا نساءهم، وقيل: يتعلق  ون أن  ـــؤلر يُ ـــدة والتقديــــن( زائــل: )م  ـــوقي ،(1) "ائهمــوطء نس
 .(2)بمحذوف

ون ــــيمتنع بمعنى، (3)ةـــوطئهن بالأليمن  )يمتنعــون(من معنى ضُ  (يؤلون) وقال بعضهم أن
وطء ـــن العاع ـــه في الامتنـــلا الحلف، فاستعمالإلاء ــة الإيــوليس حقيق من نسائهم،بالحلف 

 المعنيان أيع ـلاق السبب على المسبب وبذلك جمــــاب إطـــاز، من بـــريق المجـــهو طإنمـــا 
.(4) الحقيقة والمجاز  

دّي بم ن ــف عُ ــفإن  قلت: كي" زمخشري: ـال الـــق  .(5)ون من نسائهمــاس: يقسمــوقرأ ابن عب 
ل: ــه قيــد، فكأنــى البعــوص معنــم المخصــد ضُمّن في القســـ؟ قلت: ق(على ـ)دّى بــو مُعــــوه
.  (6)"نـــدون من نسائهم مُؤلين أو مُقسميــيبع  

ة ـــمن إقام فضلو أــ: يمتنعون من نسائهم. وهأيا له مينً أداة )من( تضــه بـــدى فعلـــولهذا ع
ا ـــون فيهـــر يمتنعـــأربعة أشهحـــدًا أقصـــاه ه للأزواج ـــانـل سبحـــام )على( . وجعـــ)من( مق

 .(7)أتى الطلاق علاجًا لذلك دون إصــلاح تــإذا مضــلاء، فـــم بالإيــن نسائهــم
مـــن خـــلال م ــالقس اع أوـــمعنى الامتن الإيــلاء نــبتضمي اتسعــــت ةــــيالآويتبيّــن مــن ذلك أن 

 الحرف )م ن(، وما بينــه من أســرار وخفايــا.
 
 
 
 

                                                           

 . 406/  3، وينظر : دراسات لأسلوب القرآن الكريم :  192/ 2البحر المحيط:تفسير  (1)
 . 2/433ينظر : الدر المصون في علوم الكتاب المكنون :  (2)
 . 1/224: بي السعود أتفسير و ،  3/341ينظر : البرهان في علوم القرآن :  (3)
 . ١/١٠٢التضمين النحوي في القرآن الكريم : و ،  567/ 2ينظر : النحو الوافي :  (4)
 . 1/224بي السعود :أتفسير و ، 429/ 6( ينظر :مفاتيح الغيب: (5

 . 1/105ينظر : الموسوعة القرآنية : و ،  268/ 1:   الكشاف (6)
 . 2/131: ينظر : محاسن التأويل (7)
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 ثانيًا : تضمين الأسماء :
، فسّــر [ ١٨٧البقرة:  ]   َّ صمصم صم صملخ لم لى لي  ُّٱ جـــاء في قولــــه تعــــالى:

ف ثُ : النّقــوي  ر كــــن ذــــره مــح ذكــا يُستقبــلام متضمنٌ لمــاء كــــح الرّاء والفــث بفتــف  الر  "الرَّ
ه ــــ، لتَّضمنبـــ) إلـــــى(دّي ــة وعُ ــــي الآيــاع فــــمــن الجــة عــــايـــل كنـــــعـه وجُ ـــيـاع ودواعـــمـالج
قد أف ضى ب ع ضكُم إ   ُّل ـــمث، (1)"اءـــى الإفضــمعن وا  نّما أصل  [،21]النساء : َّ ل ى بعضو 

نما يُقال أرفــول: رفثتُ إلى المــــوأنت لا تق، اءــــالرَّف ث أ ن يت عدَّى بالب لان ــث فــرأة، وا 
ف ثــال) لأن معنى ، و (2) هـــــــامرأتـــب  ىـــاءُ إلـــــالافض) ال: ـــــــه قــــأنـــد، فكــــواح ) الإفضـــاء(و (ر 

شعــرفث إيـــمع ال (إلىـ)ت بـجئف، (إلىـ)ت بــدي أفضيـــــت تعــكنأي ، (مــــائ كُ نس ه ــارًا أنـــذانًا وا 
 .(3)اهـــبمعن

ها في ـإلى أن ،(8)، وغيرهم(7)،أبـــو حيــان(6)القرطبيو ، (5)العكبــريو ، (4)الزمخشــريب ـــد ذهــوق 
زاهة في التعبير ـا القرآن النـ، وقد علمنذلكمعنى  هـدي بـ )إلى( لتضمنـــوع. اءـــمعنى الإفض

عن هذا الأمر عند الحاجة إلى الكلام فيه بما ذكر من الكنايات اللطيفة، كقوله: )لامستم 
قد ذكر هنا اللفظ  "النساء( و )دخلتم بهن( و )فلما تغشاها حملت( وقال بعض المفسرين:

ا لا ــى مــة بمعنــإن الكلمــذا غلط ؛ فـنهم، وهع مــان ما وقـــريح والسبب في ذلك استهجــالص
يحسن التصريح به من شأن الرجل مع المرأة، وليست هي من الألفاظ الصريحة في ذلك، 

                                                           

 . 226/ 2في تفسير القرآن :  ضياء الفرقان(1) 
 . 213/ 1ينظر : معجم القواعد العربية: و ،  1/898ينظر : مغني اللبيب :  (2)
 . 310/ 2الخصائص: ينظر :  ((3

 . 1/230ينظر : الكشاف :  (4)
 . 1/154ينظر : التبيان في إعراب القرآن :  (5)
 . 2/316ينظر : الجامع لأحكام القرآن:  (6)
 . 55/ 2سير البحر المحيط : ينظر : تف (7)
، 293/ 2الدر المصون في علوم الكتاب المكنون: و ، 161/  1ينظر : مدارك التنزيل وحقائق التأويل للنسفي : (8)

 . 214/ 1فتح القدير : و ، 3/303اللباب في علوم الكتاب: و 
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ين أي .(1)"فالمعنى أحل لكم ذلك الأمر الذي لا ينبغي التصريح به لّ لكم الرفث مُفض  : أُح 
نـــي عـوب التضمينـــأغنى هذا الأسلــــاء، فــلفضن اـا بينهما مـــائكم، أي: أزال مـــه إلى نســب  

.(2)التعبير بجملتين، أو عن التصريح بالحال  
يقول الدكتور محمد نديم فاضل: " فتضمين الرفث وهو مقدمات المباشرة أو المباشرة ذاتها 

ا من ــة فيهــإنسانية ــن لمســـة بين الزوجيـــح العلاقــــ، يمن(إلى)دي بـ ـــاء، والمتعــــمعنى الإفض
افر ـــن مســـذه عــه (إلى)رـــاعر، وتحســـو المشـــا من سمـــا فيهـــة مثلمــداوة والشفافيــرفق والنــال

ل في لفظ ــن أنه جعــر.... وح سب التضميـــل لتحكي ما اشتملت عليه المشاعــوجهها الجمي
غي ـــد تبتـــرام الجســـن عــأى عـــة تنـــــة رفافـــه، ولمســـرمي ظلالــا، ويـــرّ بهــداوة يخضــرفث نــــال

ان ـــ، فجمع من صنوف البي(إلى )ر في هذا الحرف ـاب، وتوقظ معنى الستـــوالإنج العفـــاف
  .(3)"انــــل لســـــه على كــــا ذاع صيتـــم

اب ـرف نــــة وحــبكلم للـمعنييــن معًــان ــلتضمياــبوبــذلك نــــرى أنّ الآيــــة الكــريمـــة قـــد اتسعــت 
لمعنيي الرفث  ذا التركيبــبه  ريمــم الكــرى، فجمع النظــــك مع كلمة أخــه حين سُبــــن فعلــع

  .(4)كـــــغ سبــــارة وأبلــــز عبـــأوجــــاء بــــوالإفض
 َّبج بح بخ  بم به تج  صم صم صم صم صم  ٱُّٱ ومثـلـــه مـــا جــاء فــي قولـــــه تـعــــــالى :

ون ـــاكفــــا عـــم لهــل التي أنتـــاثيـذه التمــالى ) ما هـــه تعـــــوي قولـــقالنّ ، وجّــه [ ٥٢الأنبياء:  ]
ل ـــراد بالتّماثيـــأن الم تضميـــن)عاكفـــون( معـنى )عــــابــدون( فــعـــدي بـــاللام على ىــ( عل

خ ــور بلا روح من نســر أي أنّها صـــل للتَّحقيـها والتعبير بالتماثيـوا يعبدونـكان ام التيــالأصن
خ وليس ــو للتوبيــل فهــذه التّماثيــيء هــوالمعنى أيُّ ش ،للاستفهــــاما، ــة مــادات وكلمـــالجم

                                                           

 . 2/141تفسير المنار :  (1)
 . 2/309ينظر : البلاغة العربية :  (2)

 . 368ــــــ 1/367ين النحوي في القرآن الكريم: التضم(3) 
 . ٣٥٣اتساع الدلالة في الخطاب القرآني : ينظر : (4) 
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ه ــه عليــــأنّ ــــل فكـــاثيـــال التّمـــبح اـــارفً ـــان عــلام كــه الســم عليـــراهيــة لأنّ إبـــل الحقيقــعلى سبي
.(1)عــــخ والتَّقريــــل التّوبيـــى سبيـال علــــا قـــم مــــــال لهــــم ذلك فقــهـليـر عــــلام أنكـــــالس  
ع، ـــــــر ولا ينفـــــــضــال لا يــــثــإن التمـــــــا، فــــــلالهــــى إجــــخ علــــوبيــا وتــــــــهــأنـــــر لشـــــــتحقيأي  
ون ـــاعلــم فـــى أنتـــى. والمعنــبعل يتعـــدى وفـــإن العكــــة فـــلتعديا دوناص ـــــلام للاختصـــــوال

 .(2)ادةـــوف معنى العبـــن العكـــى أو يضمــؤول بعلـــيأو ا ــــــوف لهـــالعك
ون ــولك: فاعلــدى، كقــا لا يتعــرى مــراه مجــن مفعولا، وأجــللعاكفيو ــلم ين "ال الزمخشري :ــــق

. (3) "العكوف لها. أو واقفون لها  
لام لك من ــفس ُّٱ)لها( بمعنى )عليها( قال تعالى: فتأتي)اللام( و )على( يتعاقبان، وقيل 

]الرعد:  َّ نةأولئك لهم اللعُّ: [ أي فسلام عليك منهم، وقال91]الواقعة: َّ أصحاب اليمين
ن أسأتم فلهاُّ[، أي: عليهم، وكما قال: 25  . (4)[ أي فعليها 7]الإسراء:  َّ وا 
ة ــذوفــون محــة عاكفـــل: أي لتعظيمها، وصلــا( لام التعليـــأن اللام في )له" ذكر أبو حيـــانو 

 0(5"): أي على عبادتها
ان ــ)اللام(، أمّا لو ك تضمين )عاكفون( معنى )عابدون( تعدى بحرف الجر"ومن خلال 

 ي عكُفُون على أصنامٍ ُّ)عاكفون( على معناه ؛ لتعدى بــ)على( كما جاء في قوله تعالى: 
رض ــــم لغــظيـعـل التـــــى سبيـــه علـــال على الشيء وملازمتــــالإقب. و [١٣٨ الأعراف: ] َّ ل هُم

باللام دون  جـيءذا ــي ولــواب الآتــيه الجدل علــا يـــادة كمـــى العبـن معنــراض ضمــــمن الأغ
ه ـاهل منــؤال تجــا وهذا الســون عليهــلها مقيم عـــابــدونام التي أنتم ــذه الأصنـا هـــم أيعلى 
 . (6)"وداــا معبــر اتخذوهــر أو شجــرف ان حقيقتها حجــو يعـوالا فه

                                                           

 . 431/ 11ينظر : ضياء الفرقان في تفسير القرآن :  (1)
 . 8/338فتح البيان في مقاصد القرآن : و ،  4/53:  أنوار التنزيلينظر :  (2)
 . 3/121: الكشاف  (3)
 . 14 /4:والكشف والبيان عن تفسير القرآن، 2/54لبغوي :ل ومعالم التنزيل ،11/285:تيح الغيبمفا ينظر : ((4
 . 299/ 6( تفسير البحر المحيط : (5

 . 5/490روح البيان : (6) 
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 صم صم  صم صم صم صمسم صم صم صمخم  صمحم    ُّٱ وجــاء في قولـــــه تعــالى :

ان إلى الله ـــالإيمفعل  يدِّ ـعُ  وهنـا، [ ٦١ التوبة: ]  َّ  صمصم صم  صم صم صم صم صم
لى المؤمنيــبالب )صلى الله عليه وآله  النّبي أنّ معنى الكــلام  ، وبيّن النّقـوين باللامــاء وا 

ه ــولــل ، وقـــاطــالب عــذلك لا يسمـــان كــن كـوحي ومـــى الـــلإغي ــيصلإيمــانه بــالله وسلم( 
م ـــــونهــم لكــدقهــون ويصـــيقول م ويسلم لهم ماــاه يسمع منهــمعن ن،ــن للمؤمنيــؤم  ويُ 

  .(1)نــمؤمني
ر، ــــالكف ضـــــد وــــذي هـــق الــديــه التصــــــمنالمقصـــــود دى إلى الله ــان المعــــمــالإي أي أنّ 

 والانقيـــاد مــم والتسليــاع منهـــاه الاستمــــن معنــى المؤمنيـــدى إلــان المعــ، والإيماءـــبالب اهدّ ــفع
 .(2)لامــالــدى بــهم فيتعـتلقول
د ـاء، وقصـدى بالبــر فعــــض الكفـو نقيـــذي هــق بالله الــــد التصديـــقص" ري: ــال الزمخشـــــق

ومآ أنت ُّ:  هـــرى إلى قولـــألا ت .ون فعدى باللامــــلهم ما يقولاع للمؤمنين، وأن يسلم ـــالاستم
.  (3)"[17]يوسف:  َّ بمؤمن لنا ولو كنا صادقين  

آمنتم بالله تعالى لأجل موسى وما شاهدتهم  :أن تكون اللام تعليلية والتقديربعضهم وجوز 
.(4)فيه كما توهمتفصيل منه، ولا   
ال ـــــ. وق(5)نـــدِّقُ المؤمنيــدِّق الله  ويصــان والمعنى: يصـــواللام زائدت اءــــة: البـــابن قتيبوذكـــر 

ل"الزجاج:  ه، فيصدِّق به، ويصدِّق المؤمنين فيما يخبرونه به. ــه الله عليــيسمع ما ينزِّ
 . (6)"نــؤمنيــان المــان سبب إيمــه كـــة، لأنــو رحمــورحمةٌ أي: وه

                                                           

 . 8/295ينظر : ضياء الفرقان في تفسير القرآن :  (1)
، زكريا بن محمد لقرآنفتح الرحمن بكشف ما يلتبس في او ، 16/90ينظر : مفاتيح الغيب: (2)

 . 3/289الموسوعة القرآنية :، و 1/233:ه(926الأنصاري)ت
 . 2/285الكشاف : (3) 
 . 8/542روح المعاني:ينظر :  (4)
 . 165/ 1ينظر : غريب القرآن :  (5)
عرابه للزجاج :  (6)  . 2/273زاد المسير في علم التفسير:، وينظر : 457/ 2معاني القرآن وا 
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وده. ـــدق بوجــأي: يص ( اللهـــــنُ بـــيُؤم  ) ات؛ لأن معنى ــــــذه مترادفـــإن ه :ووضـــح بعضـــــهم 
نين  )والمنافقون كفرة بالله،  يصدق المؤمنين. أما المنافقون  الرسول معناها أن (ويُؤم ن للمُؤم 

ان ـــروا الإيمــهن أظـــللذي مهداة ةـــرحم لأنّـــه ؛حهمـــلا يفض (،وسلّموآله عليه  صلّى الله)فهو 
إن العـــودة هم ـــع عليــن؛ حتى لا يقطـــام المؤمنيـــحقيقتهم أميظهـــر قبلهم، ولم تث ــم، حيــمنك

.(1)كانوا ينوون الإيمان فعلًا   
ومما سبــق يتضح تعدي فعــل الإيمــان بواسطة هذه الحــروف وما أحدثتــه في الآية الكريمة 

ظهــار لطائفـــه، فقـد جمــع الإيمــان بالله والتصــديق لــه بمعنـى من رقـــة وجمــال القـ أنّ ـول وا 
وكــذلك الاستمـــاع لهــــم  ،اللهــه بــانــلإيم ؛قــــالحــــل بــه وسلم( يعمــي )صلى الله عليه وآلــالنب

ب من خــلال تضمن فتنوعت فائدتــه، وبذلك يكــون هذا التنــوع قد اكتس والتسليم بما يقولونه
فعــل الإيمان التصديق مــرة والتسليم والانقيـاد مـرة أخرى، ممّا أدى الى زيادة الفـائدة ولطافة 

 الأســلــوب. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 . 9/5250ير الشعراوي:ينظر : تفس(1) 
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 ثالثاً : النيابة في الحروف : 
ولم وهي ينوب بعضها عن البعض.  النحاة قديمًا وحديثًا،شغلت  التيهي من القضايا 
من الأدوات بالمعاني الأصلية والمتطورة في إظهار معاني التنزيل، بل يكتف المفسرون 

طرقة وذلك في  .أهدافها التعبيريةعن بها العربية تعبر أن هناك وسيلة أخرى ذكروا 
واستعمالها في  ، أي عند تقارب معانيها،نيابة الأداة عن قرينها في المعنىبمعنى النيابة، 

ب ــــوذه .(1)في التعدد والتلوين في التعبيررغبةً وذلك موضع ليس من مواضعها المطردة، 
ض ـع بعضها موضع بعــوضــروف لا يـــــال :" إن الحــفي ذلك بعيدًا فق ه(702ي)تالمالق

ى ـــه ما ، أو العامل فيه بمعنـــر، أو مردودًا إليه بوجـــــي معنى الآخـــرف فـــــان الحـــــإلا إذا ك
وز بوجه، ـلا يجــــل فــــــامـــى العــــــه، أو إلـــــوع إليــــدم الرجــــا مع عـــــر، أمــــلآخي اـامل فـــــالع

 . (2)فاعلمه"
ا على حروف الجزم، البصريون يرون أن حروف الجر لا ينوب بعضها عن بعض قياسً ف

بصريين ابن هشام: " مذهب القال  ،وأحرف النصب، فإنها هي الأخرى لا يجوز فيها ذلك
أن أحرف الجر لا ينوب بعضها عن بعض بقياس، كما أن أحرف الجزم وأحرف النصب 

 .(3) "كذلك، وما أوهم ذلك فهو عندهم إما مؤول تأويلًا يقبلها للفظ
رف ــــأن الحبدليــل اسي ــاوب قيـــأن التنبـــون ـــه البصريــب إليـــا ذهــس مـــون عكــــزعم الكوفيوـ

لغوية أم  )حقيقيةكثيـرًا من المعاني الة يؤدي ــسمية والفعليات الاــائر الكلمــمة كسه كلــبصفت
خراجــر على معنى حقيقي واحــر حرف الجــ، ومن ثم قص(عرفية ل فيه غيره ــه مما يدخــد وا 

.(4)من المعنى تعسف غير داع  

اربت معانيها ـــروف إلا إذا تقـــلحة في اـــوز النيابــامرائي أنّه لا يجــور فاضل الســويرى الدكت
ل الأصل ــل في حروف الجر أن لا ينوب بعضها عن بعض، بـق أن الأصـوالح "فقال : ،

                                                           

 . ٧٠٠ينظر : الأدوات النحوية في كتب التفسير:  (1)
 . ٣٢حروف المعاني : شرح رصف المباني في  (2)
 . ١١٨مغني اللبيب :  (3)
 . 54النحو الوافي :  ينظر : (4)
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ي ــانــن معــر مــــأو أكث ناــرب معنيــد يقتــن قــه، ولكــاه واستعمالــــرف معنــل حــأن لك
 . (1)ذا المعنى "ــروف على هــاور الحــروف فتتعــالح

فــــإحــــلال عنصر محــــل آخــــر في الاستعمال، هـــو اخــذ القســم الكثيــر مـــن خصــائص ذلك 
 العنصر لا كلها، ومن ذلك ما ورد في تفسير النّقــوي .  

 البــاء بمعنــى إلــــى :
 صم صم صم  صم صمين  صم صمير  صمنى ني  ٱُّٱجـــــاء ذلك فــي قولــــه تعـــــــــالــى : 

ن  ـــــد أحس  ــــه ) وقــــوي قولـــــــقر النّ ـــــفسّ  ،[ ١٠٠ف: ـوســي ] َّ  تجبج بح بخ بم به صم صم
ر ــــان الإنعام على الغيــه، والإحسـاية بــه تعالى وعنـــــارة إلى لطفـــــه إشـــفي"ه ـــــ( على أن يــب
ال ـــا قـاء أيضًا كمــل بالبــد يستعمــــوق بالى استعمالــهور ـــلان والمشهـــن إلى فـــال أحســـيق

لًا ــل فعــا إذا فعــل كمـــان على الفعـــق الإحســد يطلــوق ، َّانًا ــدين احســوبالوال ُّٱتعالى : 
اء ما ــاس أبنـلام( النّ ــه السـن )عليــر المؤمنيـــذا قول أميــم علمًا حسنًا وعلى هــحسنًا أو عل

  .(2)"نو ـــون أي يعملــيُحسن

ال ــان هو اللطف فالأولى أن يقــفإن تعدية أحسن بالباء لتضمينه معنى لطف والإحسوقيل 
اد ـــا في المعنى أو اتحــاسب بينهمــزوم لتنلــدي أو الـــي التعــرى فــاق مادة بأخـــن إلحــالتضمي

ن ــوع المعنييــي مجمـــلا فـــمظ مستعــون اللفـــخ فيكــة إلــر الكلمـــلتصي" ه:ـــل قولــذا قيــك
ع ــزم الجمــه حتى يلــل منهما على حدتــا لا في كازً ــر فيكون مجـــا بالآخـــا أحدهمرتبطً ــم
م ـــهــى إلا أن بعضــلا يخفمــا  فــــن اللطــه مـــفيو  ،(3)"هــــف فيـــــلـاز المختـــن الحقيقة والمجــبي
ه ـالى لـلطف الله تع " م أنه لا يتعدى إلا باللام فيقال:ــبالباء وزع -فلط - ةــــر تعديـــــأنك

ال ــــي الاستعمــروف فـــــن المعـــوس لكـــــي القامــا فــــذا مــــف وهـــراده بلطـــأي أوصل إليه م
 . (4)"ىـعنى إلاء بمـول، وقيل: البــه المعـــــاس وعليـــرح في الأســـه صــــاء وبــــه بالبــتعدي

                                                           

 . 3/7معاني النحو :  (1)
 . 439/  9ضياء الفرقان في تفسير القرآن :  (2)

 . 2/138ى شرح الأشموني: حاشية الصبان عل(3) 
 . 7/57:  روح المعاني(4) 
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ذوف، ـــول المحـــاء متعلقة بالمفعـــه بي فالبـــــن صنعـــــذوف أي أحسـالمفعول مح:"ل ــوقي
بقــذف المصــه حـــوفي ذ منصـــد البصرييـــوع عنـــو ممنــه، وهــاء معمولـــدر وا  وب بأحسن ــن، وا 

ذا كانت تعــأو بالمص ان هو الإخراج، ـــليلية فالإحسدر المحذوف وفيه النظر المتقدّم، وا 
ان أو ظرفية فهو غيرهما، وقيل إن تعدية لطف بالباء غير مسلمة بل تعديته باللام ــوالإتي

 .(1)"يقال لطف الله له أي أوصل إليه مراده بلطف
لي وهي مختلفة المعاني   (عليه السلام)بيوسف وارتبها وأفضلها فإنه يقال: أحسن بي وا 

 .(2)أن يقصد الغاية التي صار إليهامن غير درج فيه لأنه إحسان  (؛بي)
من  أهلهأي: أن الإحسان بسببه قد تعلَّق بكل ما اتصل به؛ فجعله حاكماً، ومجيء  

 .(3)لا يتعداه دون غيره البادية؛ أما الإحسان إليه فيكون محصوراً في ذاته

 ر )بالباء( بدلًا ـحين عب وتمام العمل على أحســن وجهٍ ة الأدب ـعليه السلام غاي هوفي قول
ومسه فهو لطيف بهذا الأمـر أي رفيق بمداراته،  ألصقه اللَّهتوفيق لأن  ؛من )إلى(
والعرب تقول:  أي قد أحسن إلي.مما سبق أن النّقوي يرى معنى قوله أحسن بي والظاهر 

ت بفلان، وأسأت بفلان، أي أحسنت إليه، وأسأت إليه، وتقول: أحسن بنا أي ــأحسن"
ا ـــا كمــاء أيضً ــالبــل بـــعمـد يستـــوق بإلى استعمالـــهور ـــوالمشه، (4)"اــــا ولا تسيء بنــحسن إلينأ
، من غير تضمين معنى اأ ي وأحسنوا بالوالدين إحسانً  َّانًاــوبالوالدين احسُّ   الى:ــــــال تعـــــــق

 فعل آخــر . 
ي ـــع فــوســـا ، أو يتــــن بعضهــاني مـــرب المعـــي : " وقد تقترائـــل السامـــور فاضـــول الدكتـــيق

ع في ــاستعمال المعنى ، فيستعمل بعضها في معنى بعض ، أو قريب منه، فمثلًا قد يتوس
ن يبقى ــــلد، ولكـي البــلد وفـول: أقمت بالبــة، فتقـــل للظرفيـــاء، فيستعمــاق بالبـــمعنى الإلص

 0 (5)اه واستعماله المتفرد به، ولا يتماثلان تمامًا"لكل حرف معن

                                                           

 . 5/207حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي:  ((1
 . 4/176البرهان في علوم القرآن : ينظر :  ((2

 . 12/7082ينظر : تفسير الشعراوي:  (3)
 . 4/185تهذيب اللغة :  (4)

 . 8/ ٣معاني النحو : (5) 
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 البــاء بمعنــى عــن :
بن بى بي تر  صم صمبر   صم صم صم صم صم ٱُّٱوجـــــاء ذلــك في قــــولـــــه تعـــالـــى : 

) ف سئ ل  به  الى :ـــــه تعـــــــوي قولــــقر النّ ــــــفسّ ، [ ٥٩رقان: ــالف ] َّ صمتن تى تي   صمصم
بي ن ــرحمــو الــــه هــن أنّ ـــر ذلك أو عـــوغي والاستـــواءق ــر من الخلـــعمّا ذك ــألســـاي فرًا( أــخ 
ه ـــتب المتَّقدمة ليصّدقك فيـــده في الكــل أو من وجــرئيــه أو جبـــانـــو الله سبحــرًا، وهـــخبي

 ُّالم الأرواح كقوله تعالى: ـي عة فيكون السّؤال فــراد به الرُّسل المتقدمــويحتمل أن يكون الم
لنــسُنّ  ه على الله ـــروا إطلاقــ[، والمعنى أن أنك٧٧الاسراء: ] َّا ـا قبلك  م ن  رُسُل نــة م ن  قد أرس 
 .(1)" هـــتبـي كــوا مجيء ما يرادفه فــل الكتاب لتعرفــرك من أهــعنه من يخب ــألســاف
ب يرًا)قال بعض النحويين )الباء( في قوله: و  أ ل  ب ه  خ  أل ـوالمعنى: فاس (عن)بمعنى:  (ف اس 

(2)عنه خبيرا
ة من ـعنه وقد حكى هذا جماع ألالمعنى فاسو  به معناه عنهالزّجاج: قال  0

      َّ س أل  سائ لٌ ب ع ذابٍ واق عٍ  ُّكما قال تعالى: ، (3) أهل اللغة أنّ الباء تكون بمعنى )عن(
  : (4)بدةبن ع وقال علقمة[، ١المعارج: ]

بٌ ــاء طبيــأدواء النّسـرٌ بــإنّني       خبيـاء فـــالنّسـوني بــألــإن تس  
ب يرا")ون ــوتأول االبصري .اءـــأي عن النّس اء للسّب بية وزعمُوا أنَّها ــعلى أ ن الب (فاسأل ب ه  خ 

ي قـــه بعد لأنَّ ـــلا وفيـــون بمعنى عن أصــــلا تك رور ــــه أ ن المجـــت بسببــألـولك ســـه لا يقتض 
، (6)مــه معنى عني واهتـــاء لتضمينـــأل بالبــــــل ســة فعـــل تعديـــوقي. ( 5)"هـــؤول عنــهو المس

                                                           

 . 363/ 12آن : ضياء الفرقان في تفسير القر (1) 
تأويل مشكل و  ،1/242هـ:429فقه اللغة وسر العربية للثعالبيو ، 7/158ه: 370للازهري اللغة،( ينظر : تهذيب (2
، 1/151حمد مختار عمر :أمعجم اللغة العربية المعاصرة و  ،1/363النكت في القرآن الكريم: و  ،1/298ن: آالقر 
 .493/ 2النحو الوافي :و 

عرابه للزجاج : معاني ال ينظر : (3)  . 13/63: والجامع لأحكام القرآن، 24/478: ، ومفاتيح الغيب 73/ 4قرآن وا 
يم  (4) ن اة بن ت م  ر جاهلي ونسبته علقمة بن ع بدة بن قيس بن ربيع ة بن م الك بن زيد م  وهو الذى يقال له علقمة ، ش اع 

ك ان  من شعراء الجاهل يّة من أ قران امرئ ال قيس.، الفحل  خزانة  ،1/212الشعر والشعراء : ينظر : البيت من الطويل و 
 . 3/282الأدب : 

 . 142/ 1مغني اللبيب :(5) 
 . 4/608: الكشافينظر :  (6)
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اء ــدى بالبــش يعـه معنى التفتيـــن لتضمنـدى بعـــا يعــؤال كمـــوالسوقــــــال الآلوسي : "
 . (1)"اءـــه معنى الاعتنــلتضمن

ا في ــكم ،(2)ل بمعنى استعجل، فيتعدى بالباءأوقال بعضهم الآخر احتمال أن يكون س
مَّن  ،[47]الحج:  َّ ويستعجلونك بالعذاب ُّ قوله تعالى: معنى دعا، فعدّى  (سأل  )أو ض 

عُون  ف يه ا ب كُلِّ  ُّتعديته، م ن قولك: دعا بكذا إذا استدعاه وطلبه، ومنه قوله تعالى:  ي د 
 .(3) "رةــ[ أي: دعا داع بعذابٍ واقع لا محالة، إما في الدنيا أو الآخ55]الدخان:  َّ ف اك ه ةٍ 

اد ــذا إفســلأنّ في هن( ـون )الباء( بمعنى )عــر ينكرون أن تكــأهل النّظ "ال :ــقوي فقمّا النّ أ
  .(4) "بسؤالك إيّاه خبيرًا ألسالمعاني قول العرب فالمعنى ف

ـــع :البـــاء بمعنـــى مـ  
 ]َّ  صمبج بح بخ بم به  تج تح تخ تم ته  ثم  صم ُّٱ ومــن ذلــك قولـــــه تعــــالـــى:

ة ــطيـة، التغـــي اللغـم فــد الميـــــة وتشدّيــجمـن المعـــح الغيـــمّ بفتــــالغ،" [١٥٣ آل عمران: 
الغمّ " :رطبيـال القـــق ،(5)"ا بغمٍّ ــازاكم الله غمًّ ــه والمعنى فجـــيء، غطيّتــت الشّ ــمـال غمــيق

ذ إ ( وسلم لهآل النبي)صلى الله عليه و ـاف بقتــراح ، والغمّ الثاّني الإرجــل والجـالأوّل القت
 اـــاني مـــة ، والثّ ـــر والغنيمـــــن الظفّ ـــاتهم مـــف اــل الغمّ الأوّل مـان، وقيـاح به الشّيطـص
  . (6)"ةـــل والهزيمـــابهم من القتــأص

الباء في بغم إمّا أن تكون للمصاحبة، أو للسبب، فإن كانت للمصاحبة ، "قال أبو حيان : 
وهي التي عبر بعضهم عنها بمعنى مع، والمعنى غمًا مصاحبًا لغم، فيكون الغمان إذ 

                                                           

 . 10/38: روح المعاني(1) 
 . 29/155ينظر : التحرير والتنوير: (2)
 . 7/134البحر المديد في تفسير القرآن المجيد: ((3

 . 364/ 12ر القرآن : ضياء الفرقان في تفسي(4) 
 . 4/203:م . ن  (5) 
 . 4/240:الجامع لأحكام القرآن(6) 
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ل ـــــد بخيـــالـــراف خـــــإشاني ـــل، والثّ ــــتــة والقــزيمــن الهـــابهم مـــــا أصـــو مـــــالأول هـــــم فـــــذاك له
 .(1)"لـــاس ومقاتــابن عب هـــن عليهم قالـــالمشركي

ر ــــى لا تفسيـــر للمعنــــتفسي ( مٍّ ـــد غــا بعــه )غمًّ ــــولـوق، (2)"مٍّ ــد غ  ــا ب عــغمًّ وقـــــال الزمخشــــري :"
ن كــاء لا تكــلأن الب ؛رابـإع ب إلى ذلك، ولذلك قال ـبعضهم قد ذه انــون بمعنى بعد، وا 

ن ـــــنـر المعــــــــيـى تفســل علـــــمـغي أن يحــبــ، فينمٍّ ــــى غـا علـــى غمًّ ـــنــإن المع"م : ــــهـبعض ى، وا 
 زاء، فيكون الغمــا بمعنى الجــا أنهـــم عنهــــر بعضهـــــي عبــي التـــب، وهـبــاء للســـــت البــانـــك

عنى ـدر، والمــوم بـــون يــــركــة المشــــره : متعلقــــن وغيـــال الحســاني قــة، والثّ ـــابـــللصح لالأوّ 
 . (3)"درــوم بــار يــــكم بالكفــديــع على أيــم الذي أوقــالغّ ــا بــم غمًّ ـابكـــاث

م ــانكــــبعصي (وسلّم وآله هـصلّى الله علي) ول اللهــــوه رســــا بسبب غم أذقتم غمًّ ــازاكــــفج وقيـــل
(4)له

دامة والحسرة على ــازاكم غمًا بالنـــووضّح الطباطبائي أن الباء للبدلية، والمعنى : ج 0
ون قوله ـائز أن يكــومن الج. ابكم ــــاتكم وما أصــــا فــزن على مــدل غم بالحــــر بــوت النصـــف
ة ــــدامـــم النـــن غـزن مـــم الحــم غـكــأبدلــى : فـعنـون المـكـدال فيـــى الإبـنـا معـمنً ـم مضــابكــــأث": 

 . (5)"ابقـــة إلى المعنى الســن بالنسبــى في الغميـس المعنـكـم ، فينعــرة مثيبًا لكــوالحس

، أي (ىـعل)ى ـغمٍّ أو بمعن عــــع( أي غمًّا مـاء بمعنى )مـــالبهــو أن قوي النّ ومـــا ذهـــب إليــه 
 لابدّ من نـوال، ولكـل الأحــفي كللحـروف ابة ـــنالإواز ــــذا لا يعني جـــوه، (6)غمًّا على غمٍّ 

ه ــــه: " إنــذا بقولــن جني هــاببيّــن ن، وقد ــة بين الفعليــود مناسبــوج أووغ لذلك ــــود مســوج
ة ـــــوغــه أو المســة إليــوال الداعيــــب الأحــى حســع علــدون موضع ــي موضــاه فــــون بمعنـــيك
 . (7)ال فلا "ــل حــع وعلى كــل موضــه، أما في كــل
 

 إلــى بمعـنــى مـــع :

                                                           

 . 3/90تفسير البحر المحيط :  (1)
 . 1/427: الكشاف (2)
 . 3/91تفسير البحر المحيط :  (3)

 . 2/43: أنوار التنزيل وأسرار التأويل(4) 
 . 4/47الميزان في تفسير القرآن :  (5)
 . 4/204قان في تفسير القرآن : ضياء الفر ينظر :  (6)

 . ٣٠٨/ ٢الخصائص : (7) 
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] آل    َّ صمصم صم صم صم صم صم  صم صم صم صم  ُّٱوجـــــاء في قولـــه تعالى : 
ر ــــون على تقديــــيك "ى الله (ـــلإاري  ـــن أنصـــ) مى:تعــال هــــوي قولــقر النّ ـــذك، [ ٥٢ران: ـعم
فأجــــاز أن تـــأتي هنــا بالى؛ لأنّ  ،(1)الله" ارــــــى أنصـــلإى الله أو ــــلإا ـــافً ـــاري مضـــن أنصـــم

0(2)ى الله ــــي إلــرتـــاف في نصــــاه من ينضــــمعن   
لى في ه لاناً ــدل على أن فــلان، لم يــرني مع فــمن ينص "و قلت:ــنك لذا أبلغ من مع، لأـــوا 

زوم بها ــة، مجــرة ما دخلت عليه محققة واقعـــلاف إلى، فإن نصـــده ينصرك، ولا بد، بخــوح
.(3)"لانـــرة فـــه إلى نصـــن يضيف نصرتــى على التضمين: مــإذ المعن  

أنه قيل: من الذين ــافة، كـــا معنى الإضــمضمن أنصــارية ـــلى الله صل"إري :ــر الزمخشـــوذك
 من الياء، ذوف حالًا ـلق بمحـــرني، أو يتعـــا ينصـــه، ينصرونني كمــون أنفسهم إلى اللَّ ـــيضيف
وقــــال أبـــو عبيــدة: "من أعـــواني في ذات  .(4) "ا إلى اللَّه ملتجئا إليهــ، ذاهبً أنصاريمن  أي
 (مع)بمعنى  (إلىوقــال أغلبهم ) ،(6)ل إلى اللهـــ: من أنصاري في السبيوقيــل  ،(5)الله"

رطبي ـــــدي والقـــالبي والواحــــاج والثعـــري والزجـــش والطبـــخفة والأــن قتيبــوذكر ذلك: اب
 اربت فيـــــقد تــــروف قـــــوالح ن،بأمعنى  ع(ــــما قاربت )مو)إلى( ههنا إنَّ ، (7)وغيــــــرهم

 ى(ـــلا أن  )إل ،(عـــم) ــه بـــر عنـــو عبـــى لــذا المعنـــل هـــمثيفيــد ار اللفظ ــأن صـــدة بـــائــالف
 لأن ؛روــع عمــد مــــب زيـــز ذهـــم يجـــرو لـــى عمـــد إلــــب زيــــت ذهــو قلـــل (عــم)ى ــي معنــــف

 ىــاي إلـــه إيــرتـف نصــــيضي يء فالمعنى:ـى الشـيء إلـم الشــتض (عم )ة وـــــى( غايــ)إل

                                                           

 . 3/378ضياء الفرقان في تفسير القرآن :  (1)
 . 10/444المحكم والمحيط الأعظم: ينظر : (2) 
 . 2/414ينظر : همع الهوامع في شرح جمع الجوامع: و  , 1/386الجنى الداني في حروف المعاني :  (3)
 . 366/ 1:  الكشاف (4)
 . 1/94مجاز القرآن : (5)
 . 1/395فتح القدير :، و  1/396النكت والعيون للماوردي  :و ، 3/75ينظر : الكشف والبيان عن تفسير القرآن : (6)
، 1/199: جامع البيان في تأويل القرآنو  ،1/140معاني القرآن للاخفش:و ، 1/300ينظر : تأويل مشكل القرآن : (7)
عرابه للزجاج:و  :  والجامع لأحكام القرآن ،1/212:  الوجيزو  ،1/249فقه اللغة وسر العربية :و ، 1/416معاني القرآن وا 

 . 1/34زاد المسير في علم التفسير: ، و 18/90
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نم، (1)اللهرة ــــنص ه ــــــان لــــــي إذا كــع؛ لأن النبـــوضــذا المــــي هــــر فـــــذا التفسيـــــاز هـــــا جـــوا 
من أنصاري منضمين إلى "ال: ــه قـأن، فك الله ه إلىــرتـي نصــــوا فــــــمــد انضــــــقـار فـــــأنص

لى دعــيـى خـــد إلـــالله، كما تقول: زي ا ــم إليهـاء ومنضــذه الأشيـر، أي آوٍ إلى هــة وستـــر، وا 
.(2)"عـرون هذا الموضــر المفســذا فسّ ــة. فعلى هـــــالـــــو معه لا محـــم إلى الله فهـــإذا انضـف  

 مــن بمعنى فــي :
نم  صم صم صم صم  صم صم صم صم صملخ لم لى لي  ٱُّٱ لك قوله تعالى :ومن ذ

 من) إذا ( فــي قوله تعـالى شرطيــة و)نـودي( مبني للمجهــــول، و) ، [٩ الجمعة:  ] َّ صمنى
در ـــم: مصــان الميـــإسكـــن، وبــيـتـة  بضمـــــوالجمع أي فــي يــــــوم الجمعـــــة، ي،ــبمعنى ف (

ة؛ ـــل ضحكـــل: رجـــه، مثـــع فيـــمـنى المجتـو بمعـــن: هــــكـل في المســاع. وقيـــمــى الاجتـــنــبمع
ل ــامع؛ مثل: رجــاعل؛ أي يوم المكان الجـويقرأ بفتح الميم بمعنى الف ه.ـك منــأي يضح

.(3)كــر الضحـــة؛ أي كثيـــضحك  
ار إليها يوقع ـلاة المشداء للصَّ ــل أن النـية، بدلــرفيّ ة على الظّ ـالدال (في)بمعنى  "اــــهاهنفهي 

وم الجمعة، ولو كانت من ها هنا هي التي تختص بابتداء الغاية لكان مقتضى ـــفي وسط ي
  ،(6)، والقــرطبي(5)وهــو ما ذهب إليــه الـرازي .(4)"ةـع النداء في أول يوم الجمعـالكلام أن يوق

 
 لبيان الجنس وليست بمعنى في بأنها ابن هشام ردّ  وقد، (8)، والشوكاني(7)والسمين الحلبي

وم، والمراد ـع في بعض اليــداء يقـأ ن )من( فيه للتَّبعيض لأ ن الن ، وقــــال بعضهم الآخــر"(9)
                                                           

عرابه للزجاج: (1)  . 1/416ينظر : معاني القرآن وا 
 . 3/266الخصائص:  (2)
 . 2/1223عراب القرآن: إينظر : التبيان في  (3)
 . 1/91الخواص: درة الغواص في أوهام (4)
 . 6/420: مفاتيح الغيب ينظر : (5)
 . 3/90: الجامع لأحكام القرآن ينظر :  (6)
 .2/422ينظر : الدر المصون في علوم الكتاب المكنون: (7)
 . 1/259ينظر : فتح القدير:  (8)
 . 59/279ظاهرة التقارض في النحو العربي:و ، 1/424مغني اللبيب :ينظر :  (9)
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  0(1) "ايةـــداء النِّهــل إذ لا معنى لابتــزء على الكــا لاسم الجُ افة إطلاقً ـــبالغاية هنا جميع المس
ل هي بمعنى التبّعيض أي بعض ــالحقّ أنّ كلمة )من( ليست بمعنى )في( ب"وي قالنّ  ويـــرى

وم وهو أوّل الزّوال ــداء للصلاة أعني به الأذان في بعض اليــلأنّ النّ  ؛وذلك ،ةــيوم الجمع
 احتيـــاجأي ـــه فــوم لا في كلّ ـــوم أنّ زوال الشّمس في بعض اليـــه ولا بعد ومن المعلــلا قبل

 0(2)بمعنى في، ولو كان الأمر كما ذكروه لقال تعالى في يوم الجمعة" ى كون )من(ـــإل
ال ـع فيه أعمـــة زمان تقـــوم الجمعـــيوالصحيح )من( في الآيـــة الكريمة للتبعيــض؛ لأنّ 

 .(3) منها الصلاة المعهودة فيه، فنزل ما يقع في الزمان بمنزلة أجزاء الشيء
ى :فــي بمعنــى علــ  

 صم صم ٱُّٱ: ذهــب الكوفيــون ومن وافقهم بــأنّ )في( تكــون بمعنى )على( كقوله تعالى 

  ( يـــف) يء ــ: مج ادــــــــــه الاستشهـــــــوج،  [ ٧١ ] طه: َّبج بح بخ بم   صم صم صم
ا ـــار ظرفً ـــ، وقيل نقر فرعون الخشب وصلبهم في داخله فصل أن يكون حقيقةـيحتم هنا
 رــول الشاعــة صلب بفي قــ، ومن تعدي(4)اــوعًا وعطشً ــوا فيه جـــوتــا حتى يمـــيً م حقيقــله

: (5) اليشكـــريل ــاهـــكأبي د بن ـــسوي  
لبــه ل  ــي ج  ــديَّ فــوا الع بــمُ ص  (6) اـأجد عــانُ إلّا ب  ــت ش يبــلا ع ط ســف          ةٍ ــذع ن خ   
أو قــد  ،(1)ذوع النّخلــر أي : على جــان آخــمك ع حرفٍ ــو وضــوها، ازً ــن أن يكون مجــويمك

0 (2)"هـــائــوعى في وعــن الشيء المــكـذع بتمــوب في الجــن المصلــه تمكـشبيكون "  

                                                           

 . 1/832الكليات:(1) 
 . 17/135ضياء الفرقان في تفسير القرآن :  (2)
 . 28/226ينظر : التحرير والتنوير:  (3)
 . 252/  11:ضياء الفرقان في تفسير القرآن  ينظر : (4)
م، أدرك الجاهليّة والإسلام، ، غُطيف اليشكُريّ، ويكنى أبا سعد، وهو شاعرسويد بن هو:  (5) ه  60ومات سنة مخضر 

دّه ابن ، للجمحي ول الشّعراءــات فحــــر: طبقــــينظ، ويلـمن الط البيــت ة.ــول الجاهليّ ـة من فحـــة السّادســــسلّام في الطّبق ع 
ه( : 1093الأدب للبغدادي )ت خزانة و ، 1/411:  ه(276، ابن قتيبة)تالشّعر والشّعراءو ، 1/152 ه(:232)ت
6/125. 

فقه و ، 1/114الصاحبي في فقه اللغة :و ، 18/339لبيان في تأويل القرآن : جامع او ، 2/319ينظر : المقتضب:  (6)
 252/ 11ضياء الفرقان في تفسير القرآن : و ، 11/224الجامع لأحكام القرآن: و ، ،1/253اللغة وسر العربية: 
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ل ب تصليباً قوياً، بحيث يدخل ــة على المبالغــلاء بالظرف للدلالــوعبر عن الاستع ة في الصَّ
.(3)فيه، كأنه ليس عليه، بل داخل فيهالمصلوب في المصلوب   

ا ذع مقرً ــان الجــــ، ولما كبهم لــ: التمثيفي الجــذوع  بيصلتع والـأراد بالتقطي"قال أبو حيان: 
.(4)"روف عُدّي بـ )في(ــرف على المظــال الظــل عليه اشتمــوب، واشتمــللمصل  

تي ها ـــرارهم عليـــي استمـــهًا فـــ، تشبيطويـــلًا ا زمنًا ـــيهائهم علــة على إبقـــللدلال( هنـــا ف ي)ان ـــوا 
 . (5)المحــاط بهروف ــرار الظرف في المظــباستق

وبذلك ذهب النّقوي مع المذهب البصري؛ لأنه يتوافق مع سياق الآية والمعنى القرآني لها 
مكـــانًا ذع ـــان الجـــولمّا ك ــة قتلهم،، ولبشاعـل بهمـــالتّمثيوهـــو ع والتّصليب ــالتقطيــبمتمثــلًا 
 . بـ)في(ل ــدّي الفعـــعليه عُ واشتمــل وب ــللمصل

                                                                                                                                                                                

ل القرآن : تأويل مشكو ،  2/57مجاز القرآن : و  ،1/266: ه(200)تالتصاريف لتفسير القرآن للقيروانيينظر :  (1)
،  3/167زاد المسير في علم التفسير: و،309/ 2الخصائص: و ، 7/304:وجامع البيان في تأويل القرآن ، 298/ 1
 . 1/251الجنى الداني :و 

 . 3/76:الكشاف(2) 
 . 15/9326تفسير الشعراوي:ينظر :  (3)
 . 6/242تفسير البحر المحيط :  (4)

 8/542 روح المعاني:و ، 3/403:، أبو العباس الصوفي آن المجيدالبحر المديد في تفسير القر ينظر : (5) 
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 الخاتمة 
الحمد لله تبارك اسمه وجلَّ علاه الذي هدانا إلى إنجاز هذا البحث، وتكملة له لا بدَّ من 

 إبراز أهم الأمور التي توصل إليها الباحث .

  ّلنا مجموعة قيمة من أخرجوا قوي من العلماء والمفسرين المحدثين الذين يعدّ الن
 بالرصانة.النتاج العلمي وقد تميز هذا النتاج 

  إن التوجيه النحوي من خلال ما ذُكر ذو فائدة عظيمة في تحليل النصوص
 القرآنيـــة، وفهمهــا وتوضيح معناهـــا؛ لأنها نابعة من التعبير العربي .

  النحاة والمفسرين إلى عملية التوجيه النحوي هو المحافظة على الأصل الذي دفع
النحوي الذي لا يجوز مخالفته أو المساس به؛ لأنه استند إليه النحاة في بناء 

 0قواعدهم النحوية 

 قوي للسياق وأسباب النزول وعدها من الأشياء التي النّ  ت الدراسة مراعاةظهر أ
 .لآراءيضاح المعنى وترجيح اإتسهم في 

 قوي المدرسة النحوية التي ينتمي إليها النّ معرفة  وبة وبشكل دقيق وواضحمن الصع
وأخرى فكان ينتصر أحيانا للمدرسة البصرية  فهو يكون حيثما يستقيم المعنى،؛

ن كان ظاهرً  ،للمدرسة الكوفية  أقرب إلى البصريين .ا وا 
  ّمن المفسرين ومنهم  ايرً في التفسير، فقد خالف كث المستقلةقوي شخصيته كان للن

 .من الآراء التي ذكروها في تفاسيرهم  االزمخشري والبيضاوي، ورد عليهم كثيرً 
  لتلك الآراء ورغم استيعابه اعتمد النّقوي على آراء من سبقه من العلماء والمفسرين

تتضح من خلال عرضه للآراء في النص  إلا أن قدرته على التفسير والتوجيه
ه وتعليقه ومتابعته لتلك الآراء التي ذكرها غيره من المفسرين والرد القرآني ومناقشت

عليها وترجيح ما يراه مناسبًا، ومستبعدًا بعضها الآخر، وكذلك ما قدمه ووضحه 
من آراء لم تكن مسبوقة من قبل، ومناسبة لمعنى الآية في القرآن الكريم من دون 

 المساس بالقاعدة النحوية .
 نّ النّقوي في دراسته لأسلوب التقديم والتأخير اقتصر في بعض بينت لنا الدراسة أ

يضاح معنى الآيات،  الأحيان على الدراسة النحوية من دون ذكر البلاغية فيها وا 
 . مـــل أو الاســـالبدء بالفع يتطلبتركيب الجملة و  من يعين المعنى هوف
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 العلماء في عند  لتفاوتاف أكثر الأساليب وأوسعها هو الحذف الدراسة أن وضحت
لأنه من الأساليب التي تعيد النصوص  ؛المعنى تغاير يؤدي إلىالمحذوف،  تقدير

   .لى التوجيه إمما دفع ذلك النحاة والمفسرين  .لى أصلهاإالمخالفة للقواعد 
  تأتي الزيادة لفائدة معينة واستقامة الكلام، فنرى موقف النّقوي من الزيادة أنه لا

فمرة يقول بالزيادة وبحصول الحرف الزائد في القرآن الكريم،  يخلو من الاختلال،
ومرة أخرى ينكرها، فهو يذهب في أكثر الأحيان إلى الابتعاد عن الزيادة متجها 

 إلى معانٍ أُخر لهذه الحروف تبعدهــا عن الزيـادة .
  ظهر من خلال البحث اهتمام النّقوي بالحمل على المعنى، وما يحمله هذا الباب

، ا في الإعرابا مباشرً يضاح المعنى، وتؤثر تأثيرً إا في ساسً أعظيمة تعدُّ  سرارأمن 
  . على مستوى المفردة والتركيبالتفسير والتحليل  وسائلمن  وسيلةٌ  فهو

 ضياء الفرقان في تفسير القرآن( للسيد محمد ن تفسير أ من خلال البحث تبين(
لإقامة الدراسات بكل أنواعها ، فهو  اواسعً  اميدانً  عدّ يُ  هـ( ١٤٤٠قوي )تتقي النّ 

في بحوث علمية، يرتبها من  تحتاج إلى، وكنوز ثمينة ،مادة غنيةيشتمل على 
صفحاته، دراسة في  يتعمقلدارس أن ولنحوية وصرفية، و ودراسات لغوية وبلاغية 

 . نحو البحث والاستكشاففيه ما يحفز ارادته فيجد 
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 جعوالمرا المصادر
 مـــريـــران الكـــقــأولًا : ال
 ةــوعـــبــطــمــب الــتـكـثانيًا: ال
  ،أحمد مكي الأنصاري، مطبوعات د. أبو زكريا الفراء ومذهبه في النحو واللغة

 .م 1964ه ــــ 1384لفنون والآدب، القاهرة ، لالمجلس الأعلى 
 مد الدمياطيّ، إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر، أحمد بن مح

 ،دار الكتب، 3هـ(، تحقيق: أنس مهرة، ط1117: تشهاب الدين الشهير بالبناء )
 . هـ1427 -م 2006لبنان، 

 د.سعيد  محمد نور الدين المنجد، تقديم : رآني، د.ــاب القــفي الخط ةــدلالــاع الـاتس
 .م2010ه ــــ 1431دار الفكر،  ،1الأيوبي، دمشق، ط

 هـ(، تحقيق: محمد أبو 911: ترآن، جلال الدين السيوطي )ــوم القـــان في علــالإتق
 .م 1974 ـ ـــهـ1394الفضل إبراهيم، الهيئة المصرية للكتاب، 

 تالاشبيلي )بن العربي  أحكام القرآن، القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر 
 -هـ  1424، 3: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب، بيروت، طههـ(، راجع543

 .م 2003
  محمد  تحقيق:، هـ(276أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة )ت ، أدب الكاتب

 . مؤسسة الرسالة، الدالي
 محمد بهجت الأثري،  صححه:بكر محمد بن يحيى الصولي،  ودب الكتاب، أبأ

 .بمصر –المطبعة السلفية 
 ــ دمشق، محمود أحمد الصغير، دار الفكر د. ، الأدوات النحوية في كتب التفسير

 .م 2001ه ــــــ 1422، 1ط
 هـ(، تحقيق: د. ٧٤٥حيان الأندلسي )تأبو رتشاف الضرب من لسان العرب، ا

 مكتبة الخانجي، القاهرة، ، د. رمضان عبد التواب،راجعه رجب عثمان محمد،
 .م١٩٩٨هـ ـــ ١،١٤١٨ط
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 شاوي )ت السِّيادة في علم أصول النحو، الشيخ يحيى بن محمد أبي زكريا ال ارتقاء
دار الانبار ، 1ط ه(، تحقيق: الدكتور عبد الرزاق عبد الرحمن السعدي،1096

 .م 1990ه ــــ 1411للطباعة والنشر ، 
  الأساليب والإطلاقات العربية، أبو المنذر محمود بن محمد المنياوي، المكتبة

 .م  2011 -هـ  1432، 1الشاملة، مصر، ط
 ،محمود محمد تعليق هـ(،471 تالجرجاني ) أسرار البلاغة، أبو بكر عبد القاهر :

 .شاكر، مطبعة المدني بالقاهرة، دار المدني بجدة
  أسرار العربية، عبد الرحمن بن محمد الأنصاري، أبو البركات، كمال الدين

 .  م1999 -هـ1420دار الأرقم ،  ،1هـ(، ط577 تالأنباري )
 ،أحمد حسن  د.ا، تحقيق: شمس الدين أحمد المعروف بابن كمال باش أسرار النحو

 . م2002ه ــــ 1422دار الفكر للطباعة والنشر،  ،2حامد، ط
 حسام أحمد  د.سس المنهجية للنحو العربي) دراسة في كتب إعراب القرآن(، الأ

 .ه 1428، الافاق العربية للطباعة والنشر، 1قاسم، ط
 قيق: إحسان إشارات الإعجاز في مظان الإيجاز، بديع الزمان سعيد النورسي، تح

 . م2011، مصر، 6قاسم الصالحي، ط
 محمد بن علي بن محمد في علم البلاغة الإشارات والتنبيهات ،

ه ـــ 1418عبد القادر حسين، مكتبة الآدب،د.ه(، تحقيق: 729الجرجاني)ت
 . م1997

 ه(، تحقيق : عبد الآله 911الأشباه والنظائر في النحو، جلال الدين السيوطي)ت
 . للغة العربية ، دمشقنبهان، مجمع ا

  إشكالية المعنى في الجهد التفسيري دراسة في ضوء مستويات اللغة )تفسيرا
ه ــــ 1438، 1نجاح فاهم صابر العبيدي، نون للطباعة والنشر، ط د.وتأويلا(، 

 .م 2016
  ،) الأصول )دراسة ابستيمولوجية للفكر اللغوي عند العرب النحو فقه اللغة البلاغة

 .م 2000ه ــــــ 1420القاهرة،  سان، عالم الكتب،تمام ح د.
  ،علي أبو المكارم ، دار غريب للطباعة والنشر، القاهرة،  د.أصول التفكير النحوي

 .م 2006
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  ،دار العلوم العربية للطباعة  ،1محمود أحمد نحلة، طد. أصول النحو العربي
 .م 1987ه ـــــ 1407والنشر ، بيروت، 

 و بكر محمد بن السري بن سهل النحوي المعروف بابن الأصول في النحو، أب
 . هـ(، تحقيق: عبد الحسين الفتلي، مؤسسة الرسالة، بيروت316 تالسراج )

  أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، محمد الأمين بن عبد القادر الجكني
 1415هـ(، دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بيروت، 1393 تالشنقيطي )

 .م  1995 - هـ
 ( ط1356 تإعجاز القرآن والبلاغة النبوية، مصطفى صادق الرافعي ،)دار ، 8هـ

 .م  2005 -هـ  1425بيروت،  ،الكتاب
  إعراب القرآن العظيم، زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري، زين الدين أبو يحيى

 -هـ  1421، 1ط، هـ(، تحقيق: د. موسى على موسى مسعود 926 تالسنيكي )
 . م 2001

 إسماعيل محمود ــــ  أحمد محمد حميدان ــــ إعراب القرآن الكريم، أحمد عبيد الدعاس
 . هـ 1425دمشق،  ،، دار المنير1القاسم، ط

  فهاني إعراب القرآن المنسوب للزجاج، أبو الحسن نور الدين جامع العلوم الأ ص 
اللبنانية ، ة و لمصريالكتاب ا هـ(، تحقيق: إبراهيم الإبياري، دار543 تالباقولي )

 . هـ 1420،  4ط
 ( ط1403 تإعراب القرآن وبيانه، محيي الدين بن أحمد مصطفى درويش ،)4هـ 

 . هـ  1415بيروت ،  ـــــدمشق  ــــسورية ، دار اليمامة  ــــ، دار الإرشاد 
 ،اس) إعراب القرآن  : عبد المنعم إبراهيم،تعليق هـ(،338 تأبو جعفر النَّحَّ

 . هـ 1421الكتب، بيروت،  دار، 1ط حمد بيضون،منشورات م
 هـ ١٣٩٩ه(، الرياض، 761الإعراب عن قواعد الإعراب، ابن هشام الأنصاري)ت

 . م١٩٧٩ـــ 
 دار المؤرخ العربي ،  1أعــــلام الشيعــــة ، الشيــــخ الدكتــــور جعفر المهــــاجر، ط ،

 م .2010ه ــــ 1431بيروت ـــ لبنان ، 
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  إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير ، والإنشاداتالإفادات
، ، مؤسسة الرسالة 1تحقيق : د . محمد أبو الأجفان، ط، هـ(790بالشاطبي )ت 

 م .1983هـ ـــ 1403بيروت، 
 ه(، ضبطه: 911الاقتراح في أصول النحو، العلامة جلال الدين السيوطي)ت

ه ـــ 1427، دار البيروتي، 2طية، طعبد الحكيم عطية، راجعه: علاء الدين ع
 .م 2006

  الاقصى القريب في علم البيان، الامام زين الدين أبي عبد الله محمد بن عمرو
 .هـ ١٣٢٧، مطبعة السعادة ، مصر ، ١التنوخي، ط

  ،المكتبة  ،دار الكتاب اللبناني للطباعة والنشرالألسنية العربية، ريمون طحان
 .م 1981الجامعية، 

 هـ(، تحقيق: مازن 392 تالمهموزة، أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي ) الألفاظ
 . م1988هـ ـــ 1409دمشق،  –، دار الفكر 1المبارك، ط

  أمالي السهيلي ، لأبي القاسم عبد الرحمن بن عبد الله الأندلسي، تحقيق : محمد
 .ابراهيم البنا، مطبعة السعادة 

 اب والقراءات في جميع القرآن ، محب ملاء ما منّ به الرحمن من وجوه الاعر إ
 .البقاء عبد الله ابن الحسين بن عبد الله العكبري، مطبعة التقدم العلمية  والدين أب

  الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين: البصريين والكوفيين، عبد الرحمن بن
 ،1هـ(، ط577 تعبيد الله الأنصاري، أبو البركات، كمال الدين الأنباري )

 . م2003 -هـ1424لمكتبة العصرية، ا
  أنوار التنزيل وأسرار التأويل، ناصر الدين أبو سعيد عبد الله الشيرازي البيضاوي

دار إحياء التراث ، 1هـ(، تحقيق: محمد عبد الرحمن المرعشلي، ط685: ت)
 . هـ 1418بيروت، ــــ العربي 

 ( 1402: تأوضح التفاسير، محمد عبد اللطيف بن الخطيب)المطبعة 6، طهـ ،
 .م  1964ـــــ هـ  1383المصرية ، 

 محمد عبد الله جمال الدين بن هشام  وأوضح المسالك إلى الفية ابن مالك، أب
المكتبة العصرية،  هـ(، محمد محي الدين عبد الحميد،761الانصاري المصري)ت

 . بيروت
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 و القاسم، نجم إيجاز البيان عن معاني القرآن، محمود بن أبى الحسن النيسابوري أب
دار الغرب  ،1حنيف بن حسن القاسمي، ط د.هـ(، تحقيق: 550 تالدين )

 . هـ 1415بيروت،  ــــالإسلامي 
 ( 6ق  تإيضاح شواهد الإيضاح، أبو علي الحسن بن عبد الله القيسي ،)هـ

،  دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1تحقيق: الدكتور محمد بن حمود الدعجاني، ط
 .م  1987ـــــ هـ  1408

  الإيضاح في علوم البلاغة، محمد بن عبد الرحمن، أبو المعالي، جلال الدين
هـ(، تحقيق: محمد عبد المنعم 739 تالقزويني، المعروف بخطيب دمشق )

 . بيروت ــــــدار الجيل  ،3خفاجي، ط
  بن الحسين  معانى مشكلات القرآن، محمود بن أبي الحسن علي فيباهر البرهان

هـ(، تحقيق: سعاد 553: بعد ت بيان الحق( ))، أبو القاسم، الشهير بـ  يالنيسابور 
 . م 1998 -هـ  1419بنت صالح بن سعيد ، جامعة أم القرى ، 

 هـ(373 تدي )ـــرقنـــم السمـــن إبراهيـد بــن محمــر بــــو الليث نصـــوم، أبـــر العلـــبح. 
  العباس أحمد بن محمد الحسني البحر المديد في تفسير القرآن المجيد، أبو

حسن  د.هـ(، تحقيق: أحمد عبد الله القرشي، 1224 تالأنجري الفاسي الصوفي )
 . هـ 1419القاهرة،  ــــــعباس زكي 

 0انـــــــع، عمــــر والتوزيـــــر للنشـــــد مطلوب، دار الفكـــــأحم د.ة، ـــــوث لغويـــبح  
 فيـــاض اشم ـــ، هالأشـــرف فــة في النجـــاء الحوزة العلميــــات عن علمــــوث ودراســـبح

 ه .1432، دار البذرة، الكلمة الطيبة ، النجف الأشرف، الحسيني
 ( دار 751 تبدائع الفوائد، محمد بن أبي بكر شمس الدين ابن قيم الجوزية ،)هـ

 . الكتاب، بيروت
 القراءاتُ  ـــــي الشاطبية والدُّرة البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة من طريق

هـ(، 1403 تالشاذةُ وتوجيهها من لغة العرب، عبد الفتاح بن محمد القاضي )
 . لبنان ـــــدار الكتاب، بيروت 

 ،ه(، تحقيق: حفني محمد شرف، 654ابن أبي الإصبع المصري،)ت بديع القرآن
 . نهضة مصر للطباعة والنشر
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 تحقيق:، هـ(584مظفر الكناني الكلبي الشيزري )ت أبو ال، البديع في نقد الشعر 
الأستاذ إبراهيم  مراجعة:، الدكتور أحمد أحمد بدوي، الدكتور حامد عبد المجيد

 وزارة الثقافة والإرشاد القومي  . -الجمهورية العربية المتحدة ، مصطفى
 رهان الدين البرهان في توجيه متشابه القرآن لما فيه من الحجة والبيان، أبو القاسم ب

علق عبد القادر أحمد عطا،  هـ(، تحقيق:505 تالكرماني، ويعرف بتاج القراء )
  . دار الفضيلة ، : أحمد عبد التوابعليه

  البرهان في توجيه متشابه القرآن لما فيه من الحجة والبيان، أبو القاسم برهان الدين
ادر أحمد عطا، هـ( ، تحقيق: عبد الق505الكرماني، ويعرف بتاج القراء )ت: 

 . تعليق: أحمد عبد التواب عوض، دار الفضيلة
 ( 794 تالبرهان في علوم القرآن، أبو عبد الله بدر الدين محمد الزركشي ،)هـ

الحلبي  يتحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب عيسى الباب
 . م 1957 ــــــهـ  1376، 1وشركائه، ط

 تح في علوم البلاغة، عبد المتعال الصعيدي )بغية الإيضاح لتلخيص المفتا 
 . م2005مكتبة الآداب، ، 6طهـ(، 1391

 ( 1425 تالبلاغة العربية، عبد الرحمن بن حسن حبنَّكة الميداني الدمشقي ،)هـ
 . م 1996ـــــ هـ  1416دار القلم، دمشق،  ،1ط

  :هـ(1398بيان المعاني، عبد القادر بن ملّا حويش السيد محمود العاني )ت ،
 . م 1965 -هـ  1382، دمشق –مطبعة الترقي  ،1ط

  ، عالم  تمام حسان، د.البيان في روائع القرآن دراسة لغوية واسلوبية للنص القرآني
 . م١٩٩٣هـ ـــ ١٤١٣الكتب، 

  ،تاج العروس من جواهر القاموس، محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني، أبو الفيض
هـ(، تحقيق: مجموعة من المحققين، دار 1205 تالملقّب بمرتضى، الزَّبيدي )

 . الهداية
 ( 276 تتأويل مشكل القرآن، أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري ،)هـ

 .تحقيق: إبراهيم شمس الدين، دار الكتب، بيروت 
 ( تالتبيان في إعراب القرآن، أبو البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله العكبري 

 . يق : علي محمد البجاوي، عيسى البابي الحلبي وشركاههـ(، تحق616
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  التبيان في تفسير غريب القرآن، أحمد بن محمد، أبو العباس، شهاب الدين، ابن
دار الغرب ، 1هـ(، تحقيق: د ضاحي عبد الباقي محمد، ط815 تالهائم )

 .هـ  1423بيروت، ـــــ الإسلامي 
 يان إعجاز القرآن، عبد العظيم بن تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وب

 د.هـ(، تحقيق: 654 تالواحد ابن أبي الإصبع العدواني، البغدادي ثم المصري )
 .لجنة إحياء التراث الإسلامي ،حفني محمد شرف، الجمهورية العربية

  التحرير والتنوير )تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب
هـ(، 1393  تطاهر بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي )المجيد(، محمد ال

 . هـ 1984تونس، ـــــ الدار التونسية للنشر 
  تحفة الأ قران في ما قُرئ بالتثّليث من حروف القرآن، أحمد بن يوسف بن مالك

المملكة العربية السعودية،  ،2هـ(، ط779 تالغرناطي، أبو جعفر الأندلسي )
 . م 2007 ـــــهـ  1482

  تذكرة الأريب في تفسير الغريب )غريب القرآن الكريم(، جمال الدين أبو الفرج عبد
دار  ،1هـ(، تحقيق: طارق فتحي السيد، ط597 تالرحمن بن محمد الجوزي )

 .م  2004 -هـ  1425الكتب، بيروت، 
 ( تالتسهيل لعلوم التنزيل، أبو القاسم، محمد بن أحمد، ابن جزي الكلبي الغرناطي 

بيروت،  ،شركة دار الأرقم ،1(، تحقيق: الدكتور عبد الله الخالدي، طهـ741
 . هـ 1416

  التصاريف لتفسير القرآن مما اشتبهت أسمائه وتصرفت معانيه، يحيى بن سلام بن
هـ(، تحقيق: هند شلبي، الشركة التونسية للتوزيع، 200 تأبي ثعلبة، القيرواني )

 .م  1979
 ة والنشر، بيروتـــاعـــة للطبــراجحي، دار النهضــــدة الــــبعد. رفي، ــــق الصّ ــالتطبي. 
 م1998 ،الإسكندريةة، ـــدار المعرف ،2ي، طـــده الراجحــــعبد. وي، ــــق النحــالتطبي. 
  ،العراق ،  ،1فاضل صالح السامرائي ، مكتبة رشيد الهجري، طد. التعبير القرآني

 .م 2013ه ـــ 1434
 1حوي) مواضعه ــــ أسبابه ــــ نتائجه (، محمد حسنين صبرة، طتعدد التوجيه الن، 

 .م 2006دار غريب للطباعة والنشر، 
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 ،(، تحقيق: عاطف بن ه406تأبو بكر محمد ابن فورك، ) تفسير ابن فورك
المملكة  ـــــجامعة أم القرى  ،1صالح بخاري ، سهيمة بنت محمد أحمد بخاري، ط

 .م  2009 - 1430العربية السعودية، 
  تفسير أبي السعود)إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم(، أبو السعود

 .بيروت –هـ(، دار إحياء التراث العربي 982 تالعمادي محمد بن مصطفى )
 هـ(، ٧٤٥تفسير البحر المحيط ، محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي)ت

، دار 1يخ علي محمد معوض، طتحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود ، والش
 .م1993هـ ــــ 1413الكتب ، بيروت، 

  التفسير البياني للقرآن الكريم، عائشة محمد علي عبد الرحمن المعروفة ببنت
  . القاهرة ـــــدار المعارف  ،7هـ(، ط1419 تالشاطئ )

 يتفسير الراغب الأصفهاني، أبو القاسم الحسين المعروف بالراغب الأصفهان   
جامعة طنطا،  ــــــهـ(، تحقيق: د. محمد عبد العزيز بسيوني، كلية الآداب 502 ت)
 .م  1999 -هـ  1420: 

 ( محمد متولي الشعراوي ،)هـ(، مطابع أخبار 1418 تتفسير الشعراوي )الخواطر
 . م 1997اليوم،

  تفسير القرآن الحكيم )تفسير المنار(، محمد رشيد بن علي رضا بن محمد بهاء
هـ(، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1354 تن ملا علي الحسيني )الدين ب
 . م 1990

  تفسير القرآن العظيم، أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي
، دار طيبة للنشر والتوزيع، 2هـ(، تحقيق: سامي بن محمد سلامة، ط774 ت)

 . م 1999 ــــهـ 1420
  ،هـ(، 489 تالسمعاني )ي منصور بن محمد المروز تفسير القرآن، أبو المظفر

 . م1997 ـــــ هـ1418، دار الوطن، الرياض، 1تحقيق: ياسر بن إبراهيم ، ط
 ( دار الفكر 1390: بعد تالتفسير القرآني للقرآن، عبد الكريم يونس الخطيب ،)هـ

 . القاهرةــــــ العربي 
 ( 333 تتفسير الماتريدي ، أبو منصور الماتريدي)تحقيق: د. مجدي باسلوم، هـ ،

 .م  2005 ـــــهـ  1426بيروت،  ،، دار الكتب1ط
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 البصري البغدادي، الشهير  تفسير الماوردي ) النكت والعيون(، أبو الحسن
 . بيروت، هـ(، تحقيق: السيد ابن عبد المقصود، دار الكتب450تبالماوردي )

 2ة بن مصطفى الزحيلي، طالتفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، د. وهب  ،
 .هـ  1418دمشق،  ،دار الفكر

 ،)أبو البركات عبد الله بن أحمد  تفسير النسفي )مدارك التنزيل وحقائق التأويل
دار الكلم  ،1تحقيق: يوسف علي بديوي، ط هـ(،710تحافظ الدين النسفي )

 . م 1998 ـــهـ  1419الطيب، بيروت، 
  ،محمد سيد طنطاوي، دار نهضة مصر للطباعة التفسير الوسيط للقرآن الكريم

 . والنشر، القاهرة
  تفسير آيات الأحكام، محمد علي السايس، تحقيق: ناجي سويدان، المكتبة

 .م 2002العصرية للطباعة والنشر، 
 يتفسير مقاتل بن سليمان، أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي البلخ 

 بيروت، ــــــدار إحياء التراث  ،1شحاته، طهـ(، تحقيق: عبد الله محمود 150ت)
 .هـ  1423

 حسن شاذلي د.ه(، تحقيق : 377علي الحسن بن أحمد الفارسي)ت والتكملة، أب
 .م 1981ه ـــــ 1401جامعة الرياض،  ،1ط فرهود،

 ( جمعه: مجد 68 تتنوير المقباس من تفسير ابن عباس، عبد الله بن عباس ،)هـ
، هـ(، دار الكتب العلمية 817 تيعقوب الفيروزآبادى ) الدين أبو طاهر محمد بن

 .لبنان
 ( 370تتهذيب اللغة، محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور ،)هـ

  . م2001بيروت، ، دار إحياء التراث ،1تحقيق: محمد عوض، ط
  توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك، أبو محمد بدر الدين المرادي

دار  ،1هـ(، تحقيق : عبد الرحمن علي سليمان، ط749تالمالكي )المصري 
 . م2008 -هـ 1428الفكر العربي،  

 ( 444تجامع البيان في القراءات السبع، عثمان بن سعيد أبو عمرو الداني،)هـ 
 . م 2007ــــ هـ  1428 جامعة الشارقة، ،1ط
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 ي، أبو جعفر جامع البيان في تأويل القرآن، محمد بن جرير بن غالب الآمل
هـ  1420، مؤسسة الرسالة، 1هـ(، تحقيق: أحمد محمد شاكر، ط310تالطبري )

 . م 2000 ـــــــ
 28هـ(، ط1364 ت) يجامع الدروس العربية، مصطفى بن محمد سليم الغلاين ،

 . م 1993 ــــــهـ  1414المكتبة العصرية، بيروت، 
  الله محمد بن أبي بكر شمس الجامع لأحكام القرآن )تفسير القرطبي(، أبو عبد

براهيم أطفيش، ط671تالدين القرطبي ) دار  ،2هـ(، تحقيق: أحمد البردوني وا 
 . م 1964 ـــــهـ 1384الكتب المصرية ، 

 ( 1376تالجدول في إعراب القرآن الكريم، محمود بن عبد الرحيم صافي ،)هـ
 . هـ 1418مؤسسة الإيمان، بيروت، ــــــ دار الرشيد، دمشق  ،4ط

 ن ــاسر حسيــاصد يــق د.رآن، ــــر القــــي تعبيــــــاع فـــــرس والايقـــالج . 
 ـــهـ  1419 دمشق،ـــــ  المكتبيدار  ،2سوف، ط جماليات المفردة القرآنية، أحمد يا 

 .م 1999
  الجمل في النحو، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي

 .م 1995هـ 1416، 5ـ(، تحقيق: د. فخر الدين قباوة، طه170تالبصري )
  ،دار ابن حزم للطباعة  ،1فاضل صالح السامرائي، طد. الجملة العربية والمعنى

 .م 2000ه ــــــ 1421والنشر، بيروت ــــ لبنان، 
 ( تجمهرة الأمثال، أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد العسكري :

 .بيروت  ـــــهـ(، دار الفكر 395
  الجنى الداني في حروف المعاني، أبو محمد بدر الدين حسن بن قاسم المرادي

الأستاذ محمد نديم ــــ هـ(، تحقيق: د فخر الدين قباوة 749تالمصري المالكي )
 . م1992 -هـ  1413دار الكتب، بيروت،  ،1فاضل، ط

  محمد بن مخلوف الجواهر الحسان في تفسير القرآن، أبو زيد عبد الرحمن بن
هـ(، تحقيق: الشيخ محمد علي معوض والشيخ عادل أحمد عبد 875ت الثعالبي )

 . هـ 1418بيروت، ــــــ دار إحياء التراث العربي  ،1الموجود، ط



 مراجع  المصادر وال
     

 

282 

 يوكفاية الرّاض يحاشية الشِّهاب على تفسير البيضاو ي، المُسمّاة: عناية القاض 
محمد الخفاجي المصري الحنفي  على تفسير البيضاوي، شهاب الدين أحمد بن

 . بيروت  ــــــ هـ(، دار صادر 1069 ت)
 لألفية ابن مالك، أبو العرفان محمد بن علي  يحاشية الصبان على شرح الأشمون

ــــــ هـ  1417بيروت،  ،دار الكتب العلمية، 1هـ(، ط1206 تالصبان الشافعي )
 . م1997

  هـ(، تحقيق: 403 ترعة ابن زنجلة )حجة القراءات، عبد الرحمن بن محمد، أبو ز
 . سعيد الأفغاني، دار الرسالة

 ( ،تحقيق: د. 370 تالحجة في القراءات السبع، الحسين بن أحمد بن خالويه ،)هـ
 . هـ 1401بيروت،  ـــــ، دار الشروق 4عبد العال سالم مكرم، ط

  ،أبو علي الحجة للقراء السبعة، الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي الأصل
بشير جويجابي، دققه: عبد العزيز  ــــــهـ(، تحقيق: بدر الدين قهوجي 377 ت)

 . م1993 ـــهـ  1413دمشق،  ،دار المأمون ،2أحمد يوسف الدقاق، ط ،رباح
  الحذف البلاغي في القرآن الكريم، مصطفى عبد السلام أبو شادي، مكتبة القرآن

 .للطباعة والنشر، القاهرة 
 الأكاديمية  ،1ط محمود عكاشة، د.للفظ والمعنى في القرآن الكريم، الحمل على ا

 . م 2009القاهرة ــــ مصر، الحديثة للكتاب الجامعي،
  ،مركز 1على عبد الله حسين العنبكي، ط د.الحمل على المعنى في العربية ،

 .م 2012ه ـــ 1433البحوث والدراسات الإسلامية العراق ـــ بغداد، 
  هـ(، تحقيق: 1093 ت) لب لباب لسان العرب، عبد القادر البغداديخزانة الأدب و

 .م  1997 ــــهـ  1418مكتبة الخانجي، القاهرة،  ،4عبد السلام محمد هارون، ط
  ،خصائص التراكيب دارسة تحليلية لمسائل علم المعاني، محمد محمد أبو موسى

 . مكتبة وهبة ،7ط
 هـ(1429 تعبد العظيم إبراهيم ) ،خصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية ،

 .م 1992 ـــــهـ  1413، مكتبة وهبة ،1ط
 ( ط392 تالخصائص، أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي ،)الهيئة ، 4هـ

 . المصرية العامة للكتاب
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  الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، أبو العباس، شهاب الدين، أحمد بن
أحمد  د.هـ(، تحقيق: 756 تين الحلبي )يوسف بن عبد الدائم المعروف بالسم

 . محمد الخراط، دار القلم، دمشق
 رب ـــــاب العـــــاد كتـــــع اتحـــــلاوي، موقـــــن الزعبــــو، صلاح الديـــات في النحــــدراس. 
 ، م2009صبحي الصالح، دار العلم للملايين، بيروت،  د. دراسات في فقه اللغة.  
 رآن الكريم، محمد عبد الخالق عظيمة، دار الحديث، القاهرة دراسات لأسلوب الق.  
  ،عبد الرحمن محمد أيوب، مؤسسة الصباح  د.دراسات نقدية في النحو العربي

   . للنشر والتوزيع
  درة التنزيل وغرة التأويل، أبو عبد الله محمد بن عبد الله الأصبهاني المعروف

جامعة  ،1محمد مصطفى آيدين، ط هـ(، تحقيق: د.420 تبالخطيب الإسكافي )
 . م 2001 -هـ  1422أم القرى، 

  درة الغواص في أوهام الخواص، القاسم بن علي بن محمد بن عثمان، أبو محمد
مؤسسة الكتب  ،1هـ(، تحقيق: عرفات مطرجي، ط516 تالحريري البصري )

 م .1998ـــ  هـ1418بيروت،  ـــــالثقافية 
 مكتبة أبو  ،2محمد محمد أبو موسى، ط د.ية ، دلالات التركيب، دراسة بلاغ

 . م1987ه ــــ 1408وهبة، القاهرة، 
  الدلالة القرآنية في فكر محمد حسين الطباطبائي)الميزان نموذجًا(، الدكتور الشيخ

 . م2008ه ــــ 1429دار الهادي للطباعة والنشر،  ،1شبر الفقيه، ط
 القاهر بن عبد الرحمن بن محمد ،  دلائل الإعجاز في علم المعاني، أبو بكر عبد

دار الكتب العلمية  ،1هـ(، تحقيق: د. عبد الحميد هنداوي، ط471 تالجرجاني )
 . م 2001 ه ـــــ1422بيروت، ـــــ

 هـ(،1033 ت) يالحنبل يدليل الطالبين لكلام النحويين، مرعي بن يوسف الكرم 
 . م 2009ـــــ هـ  1430الكويت،  ـــــإدارة المخطوطات والمكتبات الإسلامية 

  ديوان الأعشى الكبير، ميمون بن قيس، تعليق : د. محمد حسين، مكتبة الآدب
 بالجماميز . 

  ديوان امر ئ القيس، امرؤُ القيس بن حجر بن الحارث الكندي، من بني آكل المرار
 .م  2004ــــ هـ  1425بيروت، ــــ ، دار المعرفة 2م(، ط 545 ت)
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 رح حروف المعاني، للأمام أحمد بن عبد النور في ش رصف المباني
، دار القلم ــ دمشق، 3ه(، تحقيق: د. أحمد محمد الخراط، ط702المالقي)ت

 .م 2002ه ـــــ 1423
 ـــــ، مكتبة الغزالي 3روائع البيان تفسير آيات الأحكام، محمد علي الصابوني، ط 

 . م 1980 ــــهـ  1400بيروت، ـــــ دمشق، مؤسسة مناهل العرفان 
  روح البيان، إسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي الحنفي، المولى أبو الفداء

 . بيروت ـــــهـ(، دار الفكر 1127 ت)
  روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، شهاب الدين محمود بن عبد

دار  ،1هـ(، تحقيق: علي عبد الباري عطية، ط1270 تلوسي )الله الحسيني الآ
 . هـ 1415بيروت،  ـــــالكتب العلمية 

  زاد المسير في علم التفسير، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن محمد الجوزي
بيروت،  ـــــدار الكتاب العربي  ،1هـ(، تحقيق: عبد الرزاق المهدي، ط597 ت)

 . هـ 1422
  تزهرة )زهرة التفاسير، محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد المعروف بأبي 

 . هـ(، دار الفكر العربي1394
  سر الفصاحة، أبو محمد عبد الله بن محمد بن سعيد بن سنان الخفاجي الحلبي

 .م 1982ـــ هـ1402، دار الكتب العلمية، 1هـ(، ط466 ت)
 ( ط392 تسر صناعة الإعراب، أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي ،)1هـ ،

 .م 2000 ــــ  هـ1421لبنان،  ،دار الكتب
  ، خديجة الحديثي، مطبوعات جامعة د. الشاهد وأصول النحو في كتاب سيبويه

 . م١٩٧٤هـ ـــ ١٣٩٤الكويت، 
  شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك، ابن الناظم عبد الله بدر الدين محمد ابن

هـ(، تحقيق: محمد باسل عيون السّود، ٦٨٦الإمام جمال الدين محمد بن مالك )ت
  .م 2000ه ــــ 1420 دار الكتب، بيروت، ،1علي بيضون، ط منشورات محمد

  شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، ابن عقيل ، عبد الله بن عبد الرحمن العقيلي
، 20هـ(، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، ط769 تالهمداني المصري )

 . م 1980 ـــــ هـ  1400القاهرة، ـــــ دار التراث 
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  سيبويه، يوسف بن أبي سعيد الحسن بن عبد الله بن المرزبان أبو شرح أبيات
محمد علي الريح هاشم، راجعه: طه عبد  د.هـ(، تحقيق: 385 تمحمد السيرافي )

 . م 1974ـــــ هـ  1394سعد، دار الفكر للطباعة والنشر، القاهرة،  الرؤوف
 مُوني الشافعي أبو الحسن، نور الدين الأُ ، شرح الأشموني على ألفية ابن مالك ش 

 . م1998 -هـ1419، دار الكتب العلمية، بيروت ،1ط، هـ(900)ت 
  شرح التسهيل لابن مالك، جمال الدين محمد بن عبد الله الطائي الحياني

ه( ، تحقيق: د. عبد الرحمن السيد ، د. محمد بدوي المختون، 672الأندلسي)ت
 . م1990ه ـــ 1410، هجر للطباعة، 1ط

  على التوضيح أو التصريح بمضمون التوضيح في النحو، خالد بن شرح التصريح
عبد الله بن محمد الجرجاويّ الأزهري، زين الدين المصري، وكان يعرف بالوقاد 

 . م2000 ـ  ــــهـ1421لبنان، ت ــــ بيرو  ،، دار الكتب1هـ(، ط905 ت)
 ،د.  يقدراسة وتحق ،محمد الإستراباذي الرضيشرح الرضي لكافية ابن الحاجب :

 . م1996ه ــــــ 1417، المملكة العربية السعودية، 1يحيى بشير مصري، ط
 ( تشرح القصائد العشر، يحيى بن علي بن محمد الشيبانيّ التبريزي، أبو زكريا 

 .هـ  1352: إدارة الطباعة المنيرية، صححههـ(، 502
 ي، أبو عبد الله، شرح الكافية الشافية، محمد بن عبد الله، ابن مالك الطائي الجيان

 . جامعة أم القرى ،1هـ(، تحقيق: عبد المنعم هريدي، ط672 تجمال الدين )
 هـ(،ادارة 643شرح المفصل، موفق الدين يعيش ابن علي بن يعيش النحوي)ت

 . الطباعة المنيرية
  شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب، شمس الدين محمد الجوجري القاهري

الجامعة الإسلامية،  ،1ط حقيق: نواف بن جزاء الحارثي،هـ(، ت889 تالشافعي )
 م .           2004ه ــــ 1423، المدينة المنورة،

  شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب، عبد الله بن يوسف، أبو محمد، جمال
هـ(، تحقيق: عبد الغني الدقر، الشركة المتحدة للتوزيع 761 تالدين، ابن هشام )

 . سوريا ــــ
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 رح قطر الندى وبل الصدى ، تصنيف ابي محمد عبد الله جمال الدين بن هشام ش
هـ ـــ ١٣٧٤، ٧هـ(،تأليف : محمد محي الدين عبد الحميد، ط٧٦١الأنصاري )ت

 . م١٩٥٤
 ( دار 276 تالشعر والشعراء، أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري ،)هـ

 . هـ  1423الحديث، القاهرة، 
  اليمني  يم ودواء كلام العرب من الكلوم، نشوان بن سعيد الحمير شمس العلو   

يوسف محمد عبد الله،  .د ـــــهـ(، تحقيق: د حسين بن عبد الله العمري 573 ت)
 . م 1999 ــ ـــــهـ 1420 ،بيروت، دمشق ،، دار الفكر1ط

  فارس الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها، أحمد بن
ـ  هـ1418، محمد علي بيضون، 1هـ(، ط395 تأبو الحسين ) بن زكريا القزويني،

 . م1997ـــــ
  ضرائر الشِّع ر، علي بن مؤمن بن محمد، الحضرمي الإشبيلي، أبو الحسن

، دار 1هـ(، تحقيق: السيد إبراهيم محمد، ط669 تالمعروف بابن عصفور )
 . م 1980الأندلس للطباعة والنشر، 

  مؤسسة 1السالك إلى أوضح المسالك، محمد عبد العزيز النجار، طضياء ،
 . م2001ـــــــهـ 1422الرسالة، 

 مراجعة :  هـ(،1440الفرقان في تفسير القرآن، السيد محمد تقي النّقوي )ت ضياء
 هـ . 1436، قائن، طهران ،  1محسن نقوي، ط

 بالولاء، أبو عبد الله  طبقات فحول الشعراء، محمد بن سلّام بن عبيد الله الجمحي
 .جدة ــــــ هـ(، تحقيق: محمود محمد شاكر، دار المدني 232 ت)

  ّالطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز، يحيى بن حمزة ، الحسيني العلوي
 . هـ 1423بيروت، ــــ ، المكتبة العنصرية 1هـ(، ط745 تالملقب بالمؤيد باللَّه )

  العربي، أحمد محمد عبد الله، مجلة الجامعة الإسلامية ظاهرة التقارض في النحو
 . بالمدينة المنورة

  ،الدار الجامعية، 1طاهر سليمان حمودة، ط د.ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي  ،
 .م 1998
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  ،دار 1عبد الفتاح حسن علي البجة، ط د.ظاهرة قياس الحمل في اللغة العربية  ،
  .م 1998ه ــــ 1419الفكر للنشر، ع مّان ــــ الأردن، 

 ( تحقيق: 381: تعلل النحو، محمد بن عبد الله بن العباس، ابن الوراق ،)هـ
 .م1999ـــــهـ  1420الرياض،  ،، مكتبة الرشد1محمود جاسم محمد الدرويش، ط

  ،ه ـــ 1430، دار النهضة، بيروت، 1عبد العزيز عتيق، ط د.علم المعاني
 . م2009

 تأويل، محمود بن حمزة، أبو القاسم برهان الدين غرائب التفسير وعجائب ال
جدة،  ـــــهـ(، دار القبلة للثقافة الإسلامية 505 تالكرماني، ويعرف بتاج القراء )

 . بيروت ــــمؤسسة علوم القرآن 
 ( تغرائب القرآن ورغائب الفرقان، نظام الدين الحسن بن محمد القمي النيسابوري 

 .هـ  1416بيروت،  ــــدار الكتب  ،1عميرات، طهـ(، تحقيق: الشيخ زكريا 850
 ( 276 تغريب القرآن، أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري ،)هـ

 .م  1978 -هـ  1398، تحقيق: أحمد صقر، دار الكتب
 ابن لطف الله  فتح البيان في مقاصد القرآن، أبو الطيب محمد صديق خان

هـ(، قدّم له: عبد الله بن إبراهيم الأنصاري، 1307 تالحسيني البخاري القنّوجي )
 . م 1992 ـــــهـ  1412بيروت،  المكتبة العصريَّة للطباعة والنشر،

  فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن، زكريا بن محمد الأنصاري، زين الدين
، دار القرآن 1هـ( ، تحقيق: محمد علي الصابوني، ط926 تأبو يحيى السنيكي )

 .م  1983ـــــهـ  1403بيروت، الكريم، 
 ( دار ابن كثير، 1250 تفتح القدير، محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني ،)هـ

 . هـ 1414 ـــــ 1دمشق، ط ـــــدار الكلم الطيب 
  فتح رب البرية في شرح نظم الآجرومية )نظم الآجرومية لمحمد بن أبَّ القلاوي

، مكتبة الأسدي، مكة 1مي، طالشنقيطي(، أحمد بن عمر بن مساعد الحاز 
 . م 2010ـــــــهـ  1431المكرمة، 

  الفصول المفيدة في الواو المزيدة، صلاح الدين أبو سعيد خليل بن عبد الله
 ـــــ، دار البشير 1هـ(، تحقيق: حسن موسى الشاعر، ط761 تالدمشقي العلائي )

 .م 1990ــــ  هـ 1410عمان، 
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 هـ(، ٨٧٠لذهبية ، أحمد بن محمد العاتكي)تالفضة المضية في شرح الشذرة ا
 .م ٢٠٠٣هـ ـــ ١٤٢٤هزاع سعد المرشد ، الكويت،  د.تحقيق: 

 ( 429 تفقه اللغة وسر العربية، عبد الملك بن محمد أبو منصور الثعالبي ،)هـ
 .م 2002 ــــهـ 1422، إحياء التراث، 1تحقيق: عبد الرزاق المهدي، ط

 دار الأندلس 5نماطه، محمد صالح الشنطي، طفن التحرير العربي ضوابطه وأ ،
 .م  2001ـــــ هـ  1422السعودية،  ــــللنشر والتوزيع 

 الفوائد المشوق الى علوم القرآن وعلم البيان، شمس الدين أبي عبد الله محمد 
 ه(، دار الكتب العلمية، بيروت 751الزرعي المعروف بابن القيم امام الجوزية)ت

  دار الرائد العربي، 2مهدي المخزومي، ط د.، قد وتوجيهالنحو العربي نفي ،
 . م1986ه ــــ 1406 بيروت،

  في تاريخ الأدب الجاهلي، علي الجندي، مكتبة دار التراث، طبعة دار التراث
 . الأول

 ( ط1385 تفي ظلال القرآن، سيد قطب إبراهيم حسين الشاربي ،)دار  ،17هـ
 . هـ 1412القاهرة،  وت ـــبير  ــــالشروق 

  ، مكتبة لسان العرب، عالم 1خليل أحمد عمايرة، ط د.في نحو اللغة وتراكيبها ،
 . م1984ه ــــــ 1404المعرفة ، جدة ، 

 ( تالقاموس المحيط، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى 
هـ(، تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، إشراف: محمد نعيم، 817

 . م 2005 ـــــــهـ  1426، بيروت، 8الرسالة للطباعة والنشر، ط مؤسسة
  عبد الهادي الفضلي، مركز الغدير للدراسات د.تاريخ وتعريف،  القرآنيةالقراءات 

 . م2009ه ـــــ 1430لبنان،  ،4والنشر والتوزيع، ط
 ( مكتبة 1422 تالقراءات وأثرها في علوم العربية، محمد سالم محيسن ،)هـ

 . م 1984 ــــــهـ  1404القاهرة،  ــــات الأزهرية الكلي
 ـــــ، دار القلم 1صلاح عبد الفتاح الخالدي، ط .القرآن ونقض مطاعن الرهبان، د 

 .م  2007ــــ هـ  1428دمشق، 
  القواعد الحسان لتفسير القرآن، أبو عبد الله، عبد الرحمن بن ناصر بن حمد آل

 .م  1999 ـــــهـ  1420شد، الرياض، ، مكتبة الر 1هـ(، ط1376 تسعدي )
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  القياس في اللغة العربية، محمد الخضر حسين، القاهرة، مطبعة محب الدين
 .ه 1398، الخطيب

  ،دار الشروق القياس في النحو العربي نشأته وتطوره ، د . سعيد جاسم الزبيدي
 م .1985هـ  ــ 1405، عمان، للنشر والتوزيع

 هـ(، تحقيق: 285 تحمد بن يزيد المبرد، أبو العباس )الكامل في اللغة والأدب، م
 . 1997  ــــــهـ  1417القاهرة،  ،، دار الفكر3محمد أبو الفضل إبراهيم، ط

 ( 816 تكتاب التعريفات، علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني ،)هـ
 . م1983ـــــ هـ 1403بيروت،  ،، دار الكتب1ط

  ،أحمد بن العباس التميمي، أبو بكر بن مجاهد البغدادي كتاب السبعة في القراءات
 . هـ1400مصر،  ــــ، دار المعارف 2هـ(، تحقيق: شوقي ضيف، ط324 ت)

  ،كتاب الشعر أو شرح الأبيات المشكلة الإعراب، الحسن بن أحمد الفارسيّ الأصل
، مكتبة الخانجي، 1محمود محمد الطناحي، ط د.هـ(، تحقيق: 377 تأبو علي )

 . م 1988 ـــــهـ  1408قاهرة، ال
 ( تكتاب العدد في اللغة، أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي 

، 1عدنان بن محمد الظاهر، ط ،هـ(، تحقيق: عبد الله بن الحسين الناصر458
 . م1993ـــــــ هـ 1413

 ( 170 تكتاب العين، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي البصري ،)هـ
 .حقيق: د مهدي المخزومي، د إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال ت
  الكتاب، عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاء، أبو بشر، الملقب سيبويه   

، مكتبة الخانجي، القاهرة، 3هـ(، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، ط180 ت)
 . م 1988 ــــهـ  1408

 ل، أبو القاسم محمود بن عمرو، الزمخشري الكشاف عن حقائق غوامض التنزي
 . هـ 1407بيروت،  ،دار الكتاب ،3هـ(، ط538 تجار الله )

  الكشف والبيان عن تفسير القرآن، أحمد بن محمد الثعلبي، أبو إسحاق        
هـ(، تحقيق: الإمام أبي محمد بن عاشور، تدقيق: الأستاذ نظير 427 ت)

 . م 2002ــــ هـ 1422بيروت،  ، دار إحياء التراث،1الساعدي، ط
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  الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، أيوب بن موسى الحسيني
محمد ـــــ هـ(، تحقيق: عدنان درويش 1094 تالقريمي الكفوي، أبو البقاء الحنفي )

 . بيروت ـــــالمصري، مؤسسة الرسالة 
 الواسطيّ المقرئ تاج الدين  الكنز في القراءات العشر، أبو محمد، عبد الله التّاجر

، مكتبة الثقافة 1هـ(، تحقيق: د. خالد المشهداني، ط741 تويقال نجم الدين )
 . م 2004 ـــــهـ  1425القاهرة،  ــــــالدينية 

  ،لباب التأويل في معاني التنزيل، علاء الدين علي بن محمد الشيحي أبو الحسن
ــــ دار الكتب  ،1علي شاهين، طهـ(، تحقيق: محمد 741 تالمعروف بالخازن )

 . هـ 1415بيروت، 
  اللباب في علل البناء والإعراب، أبو البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله

، 1هـ(، تحقيق: د. عبد الإله النبهان، ط616 تالعكبري البغدادي محب الدين )
 م .1995ـــــ هـ 1416دمشق،  ـــــدار الفكر 

 ،أبو حفص سراج الدين بن عادل الحنبلي الدمشقي  اللباب في علوم الكتاب
هـ(، تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد 775 تالنعماني )
 . م1998ــــــ هـ 1419بيروت،  ـــــ، دار الكتب العلمية 1معوض، ط

  ،1: خير الدين شمسي باشا، طراجعهاللباب في قواعد اللغة، محمد علي السَّراج ،
 . م 1983ــــ هـ  1403دمشق، ــــ الفكر دار 

 يلسان العرب، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الإفريق         
 . هـ 1414 ـــــ 3بيروت، ط ـــــهـ(، دار صادر 711 ت)

  ،فضل حسن عباس،  د.لطائف المنان وروائع البيان في دعوى الزيادة في القرآن
 .م 1989ه ـــــ 1410بيروت،  ،لنشر، دار النور للطباعة وا1ط

  ،تمام حسان، دار الثقافة ، الدار البيضاء ـــ  د.اللغة العربية معناها ومبناها
 . م١٩٩٤المغرب،  

  ،اللمحة في شرح الملحة، محمد بن حسن الجذامي، أبو عبد الله، شمس الدين
، 1ط هـ(، تحقيق: إبراهيم بن سالم الصاعدي،720 تالمعروف بابن الصائغ )

 . م2004ـ ــــهـ1424الجامعة الإسلامية، المملكة العربية السعودية، 
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  ،لمسات بيانية في نصوص من التنزيل، فاضل بن صالح بن مهدي السامرائي
 . م 2003 ـــــهـ  1423، دار عمار للنشر والتوزيع، الأردن، 3ط

 ( ت392 تاللمع في العربية، أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي ،)حقيق: فائز هـ
 . الكويت ــــــفارس، دار الكتب الثقافية 

  هـ(، 381 ت، أبو بكر )يالمبسوط في القراءات العشر، أحمد بن الحسين النيسابور
 . م 1981دمشق، ــــــ تحقيق: سبيع حمزة حاكيمي، مجمع اللغة العربية 

  توم، محمد بن داود الصنهاجي، أبو عبد الله )جرّ ا، ابن الأجروميةمتن 
 . م1998ــــــ  هـ1419هـ(، دار الصميعي، 723

  المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، ضياء الدين بن الأثير، نصر الله بن
هـ(، تحقيق: أحمد الحوفي، بدوي طبانة، دار نهضة مصر للطباعة 637تمحمد )

 . والنشر، القاهرة
 هـ(، تحقيق: 209 تالبصري ) يمجاز القرآن، أبو عبيدة معمر بن المثنى التيم

 . هـ 1381القاهرة،  ـــــ يمحمد فواد سزگين، مكتبة الخانج
  المجتبى من مشكل إعراب القرآن، د. أحمد بن محمد الخراط، أبو بلال، مجمع

 . هـ 1426الملك فهد، المدينة المنورة، 
 علي الفضل بن الحسن  ومجمع البيان في تفسير القرآن، أمين الاسلام أب

 . م2005ه ـــ 1426ار العلوم للطباعة والنشر، بيروت، ، د1الطبرسي، ط
 هـ(، تحقيق: زهير 395 تأحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي ) ،مجمل اللغة

 .م  1986 -هـ  1406بيروت، ـــــ مؤسسة الرسالة  ،2عبد المحسن سلطان، ط
 ( تحقيق1332 تمحاسن التأويل، محمد جمال الدين بن محمد القاسمي ،)هـ :

 . هـ 1418بيروت،  ،دار الكتب ،1محمد باسل عيون السود، ط
  المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها، أبو الفتح عثمان بن

المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ف ـــ هـ(، وزارة الأوقا392 تجني الموصلي )
 . م1999 ــــــ هـ1420

 ز، أبو محمد عبد الحق بن عطية الأندلسي المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزي
بيروت،  ــــدار الكتب  ،1هـ(، تحقيق: عبد السلام محمد، ط542 تالمحاربي )

 . هـ 1422
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  ت: )المحكم والمحيط الأعظم، أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي
ـ ـــهـ  1421بيروت،  ــــ، دار الكتب 1، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، ط(هـ458

 .م  2000
 مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع، ابن خالويه ، مكتبة المتنبي، القاهرة.  
 ( تحقيق: 458 تالمخصص، أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي ،)هـ

 م.1996ــــ هـ 1417بيروت،  ،، دار إحياء التراث1خليل إبراهم جفال، ط
 رةـــــاهـــارف ــ القـــــدار المع ،7ف، طي ضيـــوقــش د.ة ، ـــدارس النحويــالم . 
  ،دار الأمل للنشر والتوزيع، الأردن،  3خديجة الحديثي، ط د.المدارس النحوية ،

 .م 2001ه ــــ 1422
 ٢مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو، الدكتور مهدي المخزومي، ط  ،

 .م١٩٥٨هـ ــــ ١٣٧٧،مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده ، مصر
 ه(، تحقيق: محمد عبد الخالق 328بكر بن الأنباري) والمذكر والمؤنث، أب

 .م 1999ه ـــ 1419راجعه: رمضان عبد التواب، القاهرة،  ،عظيمه
 ( 911 تالمزهر في علوم اللغة وأنواعها، عبد الرحمن، جلال الدين السيوطي ،)هـ

 م.1998ـــــهـ 1418بيروت، ــــ ـ، دار الكتب 1تحقيق: فؤاد علي منصور، ط
  مشكل إعراب القرآن، أبو محمد مكي بن أبي طالب القيسي القيرواني ثم الأندلسي

ـــ ، مؤسسة الرسالة 2هـ(، تحقيق: د. حاتم صالح الضامن، ط437 تالقرطبي )
 ه .1405بيروت، 

  ،هجر للطباعة 1عبد الله بن حمد الخثران، ط د.مصطلحات النحو الكوفي ،
  .م 1990ه ـــ 1411لنشر، وا

  معاجم مفردات القرآن )موازنات ومقترحات(، د. أحمد حسن فرحات، مجمع الملك
 . المدينة المنورة، فهد 

  معالم التنزيل في تفسير القرآن )تفسير البغوي(، محيي السنة ، أبو محمد الحسين
،  دار 1طهـ(، تحقيق : عبد الرزاق المهدي، 510 تبن مسعود البغوي الشافعي )

 . هـ 1420بيروت، ــــ إحياء التراث 
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  ،معانى القرآن للأخفش، أبو الحسن المجاشعي بالولاء، البلخي ثم البصري
، 1هدى محمود قراعة، ط د.هـ(، تحقيق: 215 تالمعروف بالأخفش الأوسط )

 .م  1990ـــــ هـ  1411مكتبة الخانجي، القاهرة، 
 هـ(384 تلحسن الرماني المعتزلي )، أبو ا معاني الحروف، علي بن عيسى. 
  معاني القراءات للأزهري، محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور    

 . م 1991 -هـ  1412جامعة الملك سعود، ـــ ، مركز البحوث 1هـ(، ط370 ت)
 ( عرابه، إبراهيم بن سهل، أبو إسحاق الزجاج هـ(، تحقيق: 311 تمعاني القرآن وا 

 . م 1988 ـــهـ  1408بيروت،  ــــ، عالم الكتب 1لبي، طعبد الجليل ش
 ( تحقيق: محمد 338 تمعاني القرآن، أبو جعفر النحاس أحمد بن محمد ،)هـ

 . ه1409مكة المرمة،  ــــ، جامعة أم القرى 1علي الصابوني، ط
 ( تحقيق: أحمد يوسف 207 تمعاني القرآن، أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء ،)هـ

 .مصر ـــــدار المصرية للتأليف والترجمة   ،محمد علي النجار ،النجاتي
  ،دار الفكر للطباعة والنشر، 2فاضل صالح السامرائي، طد. معاني النحو ،

 .م2003 ـهـ ــ1423القاهرة ، 
 عبد الرحيم بن أحمد، أبو الفتح العباسي ، معاهد التنصيص على شواهد التلخيص

 . بيروت –عالم الكتب ، دين عبد الحميدمحمد محيي ال تحقيق:، هـ(963)ت 
  معترك الأقران في إعجاز القرآن،)إعجاز القرآن ومعترك الأقران(، عبد الرحمن بن

 1408بيروت،  ـــ، دار الكتب 1هـ(، ط911 تأبي بكر، جلال الدين السيوطي )
 .م  1988ـــــ هـ 

 هـ(1423 تر )ــــن علي الدقــي بــد الغنــة، عبـــد العربيـــم القواعــمعج . 
 هـ( بمساعدة فريق 1424 تأحمد مختار عمر ) .معجم اللغة العربية المعاصرة، د

 .م  2008 ـــــهـ  1429، عالم الكتب، 1عمل، ط
  ،محمد سمير نجيب اللبدي، مؤسسة د. معجم المصطلحات النحوية والصرفية

 .م١٩٨٥ــــهـ ـ١٤٠٥بيروت،  ،  دار الفرقان،١الرسالة، ط
 عمر، مجمع  أحمد مختار .جم الموسوعي لألفاظ القرآن الكريم وقراءاته، دالمع

 .المدينة المنورة ،الملك فهد
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  ،محمد إبراهيم عبادة،  د.معجم مصطلحات النحو الصرف والعروض والقافية
 .م 2011ه ـــ 1432، مكتبة الأدب القاهرة، 1ط

  أبي بكر، جلال الدين معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم، عبد الرحمن بن
 ،، مكتبة الآداب1محمد إبراهيم عبادة، ط .هـ(، تحقيق: د911 تالسيوطي )

 .م  2004ــــ هـ 1424القاهرة، 
 (395 تمعجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي ،)هـ

 .م1979 ــــهـ 1399المحقق: عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، 
 دار المدار الاسلامي، 2محمد محمد يونس علي، ط د.ل المعنى، المعنى وظلا ،

 . م2007
  ،مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، عبد الله بن يوسف، أبو محمد، جمال الدين

، 6محمد علي حمد الله، ط ،هـ(، تحقيق: د. مازن المبارك 761 تابن هشام )
 . 1985دمشق، ــــ دار الفكر 

 بير(، أبو عبد الله بن الحسين التيمي الرازي الملقب مفاتيح الغيب )التفسير الك
 . هـ 1420بيروت، ـــ دار إحياء التراث  ،3هـ(، ط606 تبفخر الدين الرازي )

   مفـتـــــاح السعـــادة فــــي شــــــــرح نهــــج البـــــلاغـــــة، السيــــد محمـــــد تقــــي النّقـــــوي القــــاينــي       
 ، مكتبة الروضة الحيدرية، مطبعة زنبق، قائن ــ طهران .2ه(، ط1440)ت

  مفتاح العلوم، يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي السكاكي الخوارزمي الحنفي
 1407بيروت، ، ، دار الكتب2: نعيم زرزور، طتعليق هـ(،626 تأبو يعقوب )

 .م  1987 ـــــهـ 
 سين بن محمد المعروف بالراغب المفردات في غريب القرآن، أبو القاسم الح

 ــــ دار القلم ،1هـ(، تحقيق: صفوان عدنان الداودي، ط502 ت) يالأصفهان
 . هـ 1412دمشق، 

  المفصل في صنعة الإعراب، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري
بيروت،  ـــــ، مكتبة الهلال 1هـ(، تحقيق: د. علي بو ملحم، ط538 تجار الله )

 .م 1993
 تالأزدي، أبو العباس، المعروف بالمبرد ) يالمقتضب، محمد بن يزيد الثمال 

 . بيروت ــ يمة، عالم الكتبضهـ(، تحقيق: محمد عبد الخالق ع285
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  ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي
هـ(، وضع 708 ت)التنزيل، أحمد بن إبراهيم الثقفي الغرناطي، أبو جعفر 

 . عبد الغني الفاسي، دار الكتب، بيروت حواشيه:
 ( نهضه مصر 1384 تمن بلاغة القرآن، أحمد عبد الله البيلي البدوي ،)ـــــ هـ

 .م 2005القاهرة، 
  ،د. المناسبة في القرآن دراسة لغوية أسلوبية للعلاقة بين اللفظ والسياق اللغوي

 . م2007هـ ـــ 1428، 1رية ، طمصطفى شعبان عبد الحميد، الاسكند
  مناهج البحث البلاغي في النصف الأول من القرن العشرين في مصر ، خديجة

 . م 2000السايح محمود، الاسكندرية، منشأة المعارف
 ةـــــو المصريــــة الأنجلــــان، مكتبــــام حســــتم د.ة، ـــج البحث في اللغــاهـــمن . 
  المواهب للطباعة 1والأدب، كاظم عبود الفتلاوي، طالمنتخب من أعلام الفكر ،

 م .1999ه ــ 1419والنشر، بيروت ، 
 ،دار 1هـ(، ط833 ت) منجد المقرئين ومرشد الطالبين، أبو الخير ابن الجزري ،

 . م1999ــــ هـ 1420الكتب، 
 راثـــة للتــــير ــة الأزهـــالمكتب ،1ط ،ـــيونــامد عــــة، حـــح للبلاغــــاج الواضـــالمنه . 
  ،محمد سالم  د.المهذب في القراءات العشر وتوجيهها من طريق طيبة النشر

 .م١٩٩٧هـ ـــ ١٤١٧محيسن ، المكتبة الأزهرية للتراث، 
  المؤتلف والمختلف في أسماء الشعراء وكناهم وألقابهم وأنسابهم وبعض شعرهم، أبو

هـ  1411ر الجيل، بيروت، ، دا1هـ(، ط370 تالقاسم الحسن بن بشر الآمدي )
 . م 1991ـــــ 

 ( مؤسسة سجل 1414 تالموسوعة القرآنية، إبراهيم بن إسماعيل الأبياري ،)هـ
 .هـ  1405العرب، 

  الموسوعة القرآنية، خصائص السور، جعفر شرف الدين، تحقيق: عبد العزيز بن
 . هـ 1420وت، بير  ــــ دار التقريب بين المذاهب الإسلامية ،1عثمان التويجزي، ط

  موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، محمد بن علي ابن القاضي محمد
هـ(، مراجعة: د. رفيق العجم، تحقيق: 1158 تحامد الفاروقي الحنفي التهانوي )

 . م1996مكتبة لبنان،  ،1د. علي دحروج، ط
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 ،زين  موصل الطلاب إلى قواعد الإعراب، خالد بن عبد الله الجرجاويّ الأزهري
هـ(، تحقيق: عبد الكريم مجاهد، 905 تالدين المصري، وكان يعرف بالوقاد )

 . م1996ـــــهـ 1415بيروت،  ـــــ، الرسالة 1ط
 منشورات 1الميزان في تفسير القرآن، للعلامة السيد محمد حسين الطباطبائي، ط ،

ـــــ ه 1417ــ لبنان، صححه الشيخ حسين الأعلمي، ـــمؤسسة الأعلمي، بيروت 
 . م1997

 ( 581 تنتائج الفكر في النَّحو للسُّه يلي، أبو القاسم عبد الرحمن السهيلي ،)هـ
 . م 1992 ـــــ 1412بيروت،  ــــ،  دار الكتب العلمية 1ط

  ،أحمد عبد الستار الجواري، مطبعة المجمع  د.نحو التيسير دراسة ونقد منهجي
 .م 1984ه ـــــ 1404العلمي العراقي، 

  أحمد عبد الستار الجواري، مطبوعات المجمع العلمي العراقي،  د.، القرآننحو
 . م1974ه ــــ 1394

 ارفـــدار المع، 15هـ(، ط1398 تن )ـــاس حســـي، عبـــو الوافـــالنح . 
  ،مكتبة الرسالة الحديثة، عمان 1خليل بنيان الحسون، طد. النحويون والقرآن ،، 

 .م 2002ه ـــ 1423
  هـ(،  833 تالقراءات العشر، شمس الدين أبو الخير ابن الجزري،)النشر في

 .هـ(، المطبعة التجارية الكبرى  1380 تتحقيق : علي محمد الضباع )
 دار 1نظرية الأصل والفرع في النحو العربي، الدكتور حسن خميس الملخ، ط ،

 . م2001الشروق للنشر والتوزيع، 
  ،مكتبة ١كريم حسين ناصح الخالدي، ط .دنظرية المعنى في الدراسات النحوية  ،

 .م ٢٠٠٦هـ ــ ١٤٢٧المجمع العربي للنشر والتوزيع، 
 ( تنظم الدرر في تناسب الآيات والسور، إبراهيم بن عمر بن أبي بكر البقاعي 

 . هـ(، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة885
  عرابه(، علي ال بن النكت في القرآن الكريم )في معاني القرآن الكريم وا  بن فضَّ

هـ(، تحقيق: د. عبد الله عبد القادر الطويل، 479 تغالب القيرواني، أبو الحسن )
 .م  2007 ــــهـ  1428بيروت، ــــ  ، دار الكتب1ط
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  الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن، أبو محمد مكي بن أبي طالب
، كلية 1البوشيخي، طهـ(، تحقيق: د. الشاهد 437 تالقيرواني ثم القرطبي )

 .م  2008 ـــهـ  1429جامعة الشارقة،  ــــالشريعة والدراسات الإسلامية 
  همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين

 .مصر ــــهـ(، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، المكتبة التوفيقية 911 تالسيوطي )
 هـ(، 395 تسن بن عبد الله بن مهران العسكري )أبو هلال الح ،الوجوه والنظائر

 .م  2007 ــــهـ  1428، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، 1تحقيق: محمد عثمان، ط
  ،الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي، النيسابوري

دمشق، ، دار القلم ، 1هـ(، تحقيق: صفوان عدنان داوودي، ط468 تالشافعي )
 .هـ  1415

  ،الوسيط في تفسير القرآن المجيد، أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي، النيسابوري
هـ(، تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد 468 تالشافعي )
عبد الرحمن  د.أحمد عبد الغني الجمل،  د.أحمد محمد صيرة،  د.معوض، 
 . م 1994 -هـ  1415لبنان، ـــ ، دار الكتب 1عويس، ط

  وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن
هـ(، تحقيق: إحسان عباس، دار 681 تإبراهيم بن خلكان البرمكي الإربلي )

 .بيروت ــــ صادر 
 ثالثاً : الرسائل والأطاريح الجامعية :

جمية تاج العروس نموذجا، الدكتور عبد أثر القراءات القرآنية في الصناعة المع ـــــ
جامعة  ب ــــكلية الآدا ــــقسم اللغة العربية  (أطروحة دكتوراه)الرازق بن حمودة ، 

 .م 2010 ـــــــهـ 1431حلوان، 
أثر كلام العرب في التوجيه النحوي للأداة دراسة في كتب حروف المعاني  ـــــ

 . ٢٠٠٠جامعة الموصل :   (ماجستيررسالة ) ،العامة ، بكر عبد الله خورشيد
 (أطروحة دكتوراه)البنى النحوية وأثرها في المعنى ،أحمد عبد الله حمود العاني،  ـــــ

  . م٢٠٠٣هـ ــ ١٤٢٣كلية الآداب ،جامعة بغداد، 
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من  (أطروحة دكتوراه)التضمين النحوي في القرآن الكريم، محمد نديم فاضل،  ـــــ
ــــــ هـ 1426، 1المملكة العربية السعودية، ط لخرطوم،جامعة القرآن الكريم با

 . م 2005
رسالة ) ظاهرة التأويل في إعراب القرآن الكريم ، محمد عبد القادر هنادي، ـــــ   

 .م ١٩٨٢ (ماجستير
 أطروحة) قواعد التوجيه في النحو العربي ، عبد الله أنور سيد أحمد الخولي، ـــــ   

 .م 1977ه ـــ 1417رة ، جامعة القاه( دكتوراه
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التعدية بالتضمين الى مفعولين في افعال القرآن الكريم : مجلة آداب ذي قار  ـــــ   
  .  ٤، العدد١مج
سلامة الحرف من الزيادة والحذف ، فضل حسن عباس ،  بحث منشور بمجلة  ــــــ  
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Abstract:  

     The research aims at emerging importance of the Grammatical 

Orientation and its role in understanding the Quranic text; since some 

Quranic structures are explicit and different from principles that 

grammarians and linguists put, they work to direct what was against the 

principles and rules till they agreed these rules in order to make the text in 

harmony with the rule. 

      Interpretation of Mohammed Teqi Al Neqewi which is called " Dheya' Al 

Furqan in Tefsear Al Quran " is considered one of the rich source in Arabic 

that made it a reference to linguists and readers; that's why we stop at this 

precious book to reveal and investigate this honorable scientist's knowledge 

who was by his skill in this field. This matter was one of the reasons that led 

to this study which is entitled " The Grammatical Orientation to Al Neqewi  in 

his Interpretation " Dheya' Al Furqan in Tefsear Al Quran". 

      The study contained five chapters preceded by an introduction and 

preface and followed by conclusion of the most significant results as well a 

list of references and bibliographies. 

     The preface has two parts. The first was about the interpreter and his 

scientific traces. The second part stated the concept of grammatical 

orientation and its types. 

       The first chapter which is entitled " influence of guiding writing in the 

grammatical complexity " was about  Al Dhya' interpretation . it's beginning 

stated readings: its concepts, types, and the difference with other scientists' 

Quranic readings concerning citation. It has three sections. The first section 

was about the nominatives. The second section stated the accusative. The 

third section discussed the genitives.



 

 

 

     The second chapter which is entitled " guiding reading by fronting and 

postponing ". It has two sections. The first section was about fronting and 

postponing in the major. The second section stated fronting and postponing 

in extra. This is beside clarifying the concept of fronting and postponing to 

old and modern schools. 

    The third chapter which is devoted to " influence of ellipsis and estimation 

in the grammatical guidance to Al Neqewi ". It has three sections. The first 

section was about ellipsis in nouns. The second section stated ellipsis in 

verbs and sentences. The third section discussed ellipsis in prepositions; that 

was preceded by an entrance clarifying the concept of ellipsis. 

      The fourth chapter which is entitled " increase in meaning prepositions". 

It has three sections. The first section was about increase in preposition. The 

second section stated increase in preposition which are neither ablative nor 

coordinated . The third section discussed increase in coordinated 

preposition. It was enough for the preposition in this chapter due to 

shortness of increase in verbs and nouns in Al dhya' interpretation. These 

sections were preceded by a preface that clarifies the concept and 

significance of increase; as well the difference between grammarians and 

interpreters concerning the increase concept in Quranic text. 

     The last chapter which is devoted to " supposition and its influence on 

grammatical guidance". It has three sections. The first section was about 

supposition concerning single, dual, and plural. The second section stated 

supposition concerning masculine and feminine. The third section discussed 

implication, which is divided into implication by verbs and implication by 

nouns and deputation by preposition. These were preceded by an 

introduction explaining the concept of supposition and scholars' opinion 

about it.



 

 

 

     These chapters were followed by conclusion included the most important 

results and a list of references and bibliographies. However, the most 

prominent points were the following: 

  1.Al Neqewi is considered one of the modern scholar and interpreter who 

produced a valuable group of the scientific production. This outcome is 

characterized by the scientific enhancement. 

  2.What evoked grammarians and interpreters to the process of the 

grammatical guidance is to keep the grammatical origin that cannot be 

objected or touched for it relied on grammarians in building their 

grammatical rules. 

  3.It is difficult to know the grammatical school accurately and clearly that Al 

Neqewi belongs to, for he is present when the meaning is straight. 

Sometimes, he encourages Basri school and other times Kufi school, though 

he was explicitly closer to Basri school. 

  4. Al Neqewi depended on opinions of the scholars and interpreters who 

preceded him. Despite his ability to comprehend these opinions, his ability to 

interpret and guide is clarified through his displaying for opinions in the 

Quranic text, his discussing, commenting, and following these opinions that 

other interpreters mentioned as well responding, preferring what is suitable, 

excluding some others. This is in addition to the opinions he presented and 

stated that were not found before, as well, they were suitable to aya 

meaning in holy Quran without distorting the grammatical rule. 

  5.It was clear through the research that interpretation of "Dheya' Al Furqan 

fe Tefsear Al Quran" by Seyed Mohammed Teqi Al Neqewi ( died 1440 H.) is 

precious treasure, rich, and linguistic, rhetoric, grammatical, and 

morphological studies. The learner has to dig deeper in studying his pages 

where he is going to find what urge his willing for search and discovery. 
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